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ناشط دعاه لإقناع حكومته بالكفّ عن شيّ اللحم البشري في فلسطين والعراق وسوريا

صورة للسفير الأمريكي يتناول »المشوي« في مطعم شعبي في نواكشوط تثير سخرية المدونين
سوريا: قتلى وجرحى في صفوف حزب الله بعد هجوم لـ»جبهة النصرة«

»الائتلاف« يستعدّ لرفض مبادرتي روسيا ودي ميستورا
نواكشوط ـ »القدس العربي« من عبدالله مولود:

أثارت صورة للســفير الأمريكي في موريتانيا لاري آندري 
نشــرتها الســفارة على صفحتهــا على الفيــس أمس فضول 
مدونــن موريتانيــن، وتناولتهــا بالنشــر والتعليــق مواقع 
صحافية موريتانية تتقدمها وكالة صحراء ميديا أبرز المواقع 

الإخبارية الموريتانية المستقلة.
وذكرت صحراء ميديا أن الســفارة كتبت تعليقا مثيرا على 
الصورة جاء فيه »السفير آندري يستمتع بتناول وجبة غدائه 
من المشــوي اليوم في منطقــة عرفات )الداية 3(. وتســاءلت 
الســفارة في تعليقها على الصورة »هل ســبق لكم زيارة ذلك 
المــكان وما هــي اقتراحاتكم حــول المكان الذي على الســفير 

التوجه إليه مستقبلا لتناول الطعام«.
وأظهــرت الصورة الســفير وهو يفتــرش الأرض ويتناول 
بهــدوء وجبة اللحم المشــوي في مطعم شــعبي  في أحد أفقر 

أحياء العاصمة نواكشوط.  
 وعــرض معلقون على الســفير تناول وجبــات موريتانية 
مشــهورة مثــل »الكسكســي باللحــم« ومثــل وجبــة »الأرز 
بالســمك«.  ومــن ضمــن الاقتراحــات التــي قدمت لســعادة 
الســفير وجبة »شواء كبد الناقة مع قطعة بيضاء ناصعة من 

السنام«، وهي أكلة موريتانية مشهورة دأبت الأسر الميسورة 
على تناولها أيام العطل.

وانتهز ناشطون سياسيون نشر الصورة لإدراج تعليقات 
تنتقــد السياســات الأمريكيــة وتوجــه الاتهامــات للولايات 
المتحدة »صاحبة الكيل بأكثر من مكيال«، حسب تعبير مدون.

وفــي هذا الصدد تســاءل المدون الموريتانــي الكبير حبيب 
اللــه ولــد أحمد قائــلا »هــل ســينجح الســفير الأمريكي في 
نواكشوط عبر هذه الصورة التي تظهره يتناول لحما مشويا 
علــى الطريقة الشــعبية فــي حي شــعبي طرفــي بالعاصمة 
نواكشوط، في إقناع حكومته بأنه حان الوقت للكف عن أكل 
الشواء البشــري في العراق وأفغانستان وسوريا وفلسطن 
والصومــال وإدخــال مشــوي الغنــم والضأن إلــى العادات 

الغذائية الأمريكية؟«.
وتابــع التســاؤل »هــل نحــن أمــام تحــول جــذري فــي 
أمريــكا  ســتودع  وهــل  الأمريكيــة،  »الغذائيــة  السياســات 
تاريخها مع أكل لحوم البشر المستضعفن عبر العالم مشوية 
ومطبوخة ومفرومة؟«. ثم أنهى الكاتب تعليقه ســاخرا بقوله 

»طبعا أمريكا »حيوانية وليست نباتية«.
وعلق المدون أحمد ولد ســيدي محمد علــى الصورة قائلا 
»أرجــو ألا يكــون هم هــذا الســفير وحكومتــه مــن وراء هذا 

أكل لحومنــا نحن بدل لحــم الضأن، كما فعلــوا بإخوتنا هنا 
وهناك«.

واكتفــى ســيدي محمد بتعليــق قصير هو »أنــه لا يرى أن 
شــرطي العالم وقاتلة الشعوب ستتخلى عن دورها في سفك 

دماء الشعوب المسلمة المستضعفة«.
وذهبت الصحراء ميديا إلى »أن نشر هذه الصور قد يكون 
موجها للتعبير عن انتهاج سياســة جديدة أعلن عنها السفير 
لاري المعــن حديثــا فــي موريتانيــا، والذي عمل فــي 38 بلدا 
أفريقيا«. وأضافت »تعتمد سياســة السفير الجديد الانفتاح 
على الجميــع، خصوصــا المناطــق الداخلية، وعــدم اقتصار 

الاهتمام على سكان العاصمة نواكشوط لوحدها«. 
وتســتخدم الولايات المتحدة »متطوعي هيئة سلك السلام 
العالمــي« لاســتكناه العادات والتقاليد ونفســيات الشــعوب 

الأفريقية.
ومتطوعوهــا  الحســناوات  متطوعاتهــا  الهيئــة  ولهــذه 
من الشــباب الذيــن يتجولون داخــل أبعد القــرى الموريتانية 
ويقطنون على مدى ســنوات مع الأسر ليتعرفوا عن قرب على 

النفسيات والعادات.
لا يمكــن لكل هذا أن يكون عبثا ففيه لغز وســر لم يجد بعد 

من يكشف عنه بشكل واضح.

بيروت واسطنبول ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس وجمال إسماعيل:

شنت مجموعات تابعة لجبهة النصرة نهاية الاسبوع 
الفائت هجوماً شــاملًا على التلال المحيطة ببلدة فليطا 
في منطقة القلمون السورية والتي تتمركز فيها وحدات 
من الجيــش الســوري. وأشــارت معلومــات إلى ان 
المهاجمين تمكنوا من الســيطرة على هذه التلال وكانوا 
يحاولــون التقدم في اتجاه البلدة قبل أن تشّــن قوات 
النظام مدعومة بعناصر من حزب اللــه هجوماً مضاداً 
في محاولة لاســتعادة التلال حيث جرت معارك عنيفة 

وشهدت عمليات كر وفر بين الطرفين.
وأعلنت »النصرة« وعلى حســاب »مراسل القلمون« 
التواصل الاجتماعــي »تويتر« أن عناصرها  عبر موقع 
اقتحموا نقاط حزب الله والجيش الســوري في جرود 
فليطا، ولفتــت إلى أن عناصرها تمكنوا من الســيطرة 
على نقطة المسروب التابعة لحزب الله، وأوردت صورة 

لمقاتليها من داخل تلك النقطة، وظهرت في الصورة أيضاً 
جثة لم تعلن الجبهة ما إذا كانت لأحد عناصرها أو لأحد 

جنود الجيش السوري أو أحد عناصر حزب الله.
وأفيد أن هذه المعارك أسفرت عن سقط 23 قتيلًا بينهم 
4 قتلى من حــزب الله هم: علي بكري من بلدة صديقين، 
فضل عباس فقيــه من بلدة كفركلا، حمزة عمار من بلدة 

الطيرة، وهادي نور الدين من بلدة عدوان.
توقعت مصادر خاصة لـ»القدس العربي« مشــاركة 
الثورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  فــي اجتماعــات 
والمعارضة السورية أن يفوز الأمين العام الحالي »نصر 
الحريري« بمنصب رئاسة الائتلاف. وأوضحت المصادر 
لـ»القدس العربــي« أن »الحريري« رافق مؤخراً رئيس 
الائتلاف الحالي هادي البحرة إلى الســعودية من أجل 
عرض مواقفه على المملكة، وتبديد مخاوفها حول طبيعة 
علاقته بحركة الإخوان المســلمين، مرجحةً أن يكون قد 
حاز بالفعل على دعم وموافقة المملكة لترشحه للمنصب.

وعلم أن الهيئة العامة للائتلاف كلفت لجنة لصياغة 
رد مناســب على مبادرتي روســيا والمنــدوب الدولي 
ستيفان دي ميســتورا، والاتجاه العام هو نحو رفض 
المبادرتين، يتم ذلك فيما يجــري التصويت على رئيس 
مناصب رئيــس الائتلاف ونائبه وأمــين عام الائتلاف 

ونائب رئيس الحكومة ووزارتين شاغرتين.

بغداد ـ »القدس العربي« من أحمد عمر:
أعلنت ميليشــيا »أبو الفضل العباس«، أمس، عن استيلائها على 
واحد من أكبر المساجد السنية في شــمالي العاصمة العراقية بغداد، 
وقامت برفع رايات ســوداء فوق منارة المسجد، ونادت عبر مكبرات 
الصوت معلنة انتقال ملكية المسجد إليهم لأن »النواصب« لا يستحقون 
أن تكون لديهم دور عبادة »حسب ما نقل شهود عيان«، فيما أفتى علي 
السيستاني، المرجع الديني البارز للشيعة في محافظة النجف جنوبي 
العراق أمس، بحرمة سلب ونهب ممتلكات المدنيين في المناطق المحررة 
من قبل قوات الأمن والحشود الشعبية )مقاتلين شيعة(. وقال سكان 
من حي الشــعب في شــمالي بغداد إن قوة من ميليشــيا ابو الفضل 
العباس وصلت في ساعة متأخرة من ليل الخميس الجمعة، واقتحمت 
مســجد »قباء«، الذي كان مغلقا بسبب التهديدات المستمرة للمصلين 
فيه، ورفعت رايات ســوداء مكتوب عليها شــعارات »يا حســين و يا 

ثأرات ابا عبدالله« على منارة المسجد.
جاء ذلــك فيما أفتى السيســتاني، بحرمة ســلب ونهب ممتلكات 

المدنيين في المناطق المحررة من قبل قوات الأمن ومقاتلين شيعة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورا خلال الفترة 

الماضية لمنازل تعرضت للنهب والســلب في محافظات ديالى وصلاح 
الدين )شــمال( بعد أن دخلتها قوات الامن وعناصر الحشد الشعبي 

وحررتها من وجود مسلحي تنظيم »الدولة الاسلامية«.
وجاء موقف السيســتاني في بيان ردا على شــكاوى قدمت إليه 
بشــأن تعرض بعض ممتلــكات المواطنين إلى الســلب والنهب بعد 
تحريرها  حيث  أكد أن »المرجع يؤكد مراراً وتكراراً على حرمه التعدي 

على أموال المواطنين في المناطق المحررة«.
من جهتــه حمل نائب رئيــس الجمهورية العراقي نــوري المالكي 
أمس الأحد »السياسيين« مســؤولية الخلاف السني ـ الشيعي الذي 
يجر الناس الى »التهلكة«، داعيا الى تغليب الانتماء الى العراق دون 

غيره.
الى ذلك قال مسؤول عسكري عراقي، أمس الأحد، إن قوات حرس 
الحدود تمكنت من صد هجوم لتنظيم »الدولة الاســلامية« على مخفر 

حدودي عراقي على الحدود مع السعودية.
وأوضح اللواء ضياء كاظم دبوس، قائد عمليات الجزيرة والبادية 
)أحد تشكيلات الجيش العراقي( في محافظة الأنبار غربي البلاد، إن 
قوات حرس الحدود صــدت هجوماً للتنظيم على مخفر »عنازة« على 

الحدود العراقية الغربية مع السعودية. 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قال رئيــس الحكومة المغربية، عبــد الإله بن 
كيران، أمس الأحــد، »لا أريد أن أقوم بشــيء قد 

يسيء إلى العلاقات بين المغرب والإمارات«.
وفــي ملتقــى لحزبــه »العدالــة والتنميــة« 
الذي  بالرباط، أمس، بحسب مراســل الأناضول 
حضر الجلســة، قال بن كيــران »رفعت خرجات 
)تغريــدات( )ضاحــي( خلفــان )نائــب رئيس 
الشــرطة بدبي( لجلالــة الملك )العاهــل المغربي 

السادس(«.
وكان خلفــان قد نشــر تغريدة لــه على موقع 
التواصل »تويتر«، الســبت، قال فيها إنه »خلال 
عــام أو يزيد سيســقط إخوان المغرب ســقوطا 
مدويــا«، قاصدا حزب العدالــة والتنمية المغربي 
)إسلامي(، الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب.

وردا علــى هــذه التغريــدة، قال بــن كيران 
»المســتقبل بيد الله، وهو من يعلــم الغيب، وهذا 
الشــخص )في إشــارة لخلفان( يخرف، ويقوم 

بدور العرافات أو يحلم«.
وأضاف بن كيران مخاطبا شــباب حزبه خلال 
لقاء أمس، »لا أخفيكــم أن الإمارات دولة صديقة، 
والعلاقات بين جلالة الملك وأمــراء الإمارات تكاد 
تكون عائلية، والسياســة الخارجية للمغرب هي 
سياســة جلالة الملك، وهو يأخذ برأيي وأنا أقول 
له رأيي«. وبحســب مــا أعلنه رئيــس الحكومة 
المغربية، فقد رفع بن كيران، تعرض خلفان لحزبه 
وحكومته إلــى العاهــل المغربــي؛ للتدخل لدى 

المسؤولين الإماراتيين.
وذهب رئيس الحكومة المغربي إلى أنه »من غير 
المقبول أن يتهجم علينا هذا الشــخص الذي جاء 
إلى المغرب واستقبلناه وأكرمناه«، مشددا على أن 

»السياسة الدولية ليست لعبا«.
وبحسب موقع الســفارة الإماراتية في الرباط 
المغربية تطورا  العلاقــات الإماراتيــة -  »تعرف 
مهما في كافة المجالات، الشيء الذي تــــــترجمه 
اللقاءات المســتمرة بــين مســؤولي البلدين في 
مجالات الاقتصــاد والتجارة والعــدل والقضاء 

والإعلام وغيرها، وتتمثــل متانة وقوة العلاقات 
بين البلدين في تطابق وجهات نظر قائدي البلدين 
الشــقيقين، تجاه القضايــا الثنائيــة والإقليمية 

والدولية«. 
وتجيء هذه التصريحات المفاجئة بعد تراشق 
إعلامي بين المغــرب ومصر، وتجــاوز فيها نائب 
رئيس الشــرطة والأمــن العام فــي دبي الحدود 
المتعارف عليها بــين دولتين صديقتين، فقد وصف 
وعقول  بغــال  »أجســام  بأنهــم  الإخــوان  فيها 
عصافير«. كما أشار الى الحزب الحاكم في المغرب 
بالقول إن »لا عدالــة ولا تنمية لديه« معتبراً أن لا 
فوارق بــين تنظيماتهم في المشــرق والمغرب لأن 
»كلهم زي بعــض«. متابعاً »الإخوان أصلًا عصابة 

في أي دولة«، بحسب قوله.
ضابط  هجوم  أن  مغربيــة  مصــادر  واعتبرت 
الأمــن الإماراتي ليــس صدفة، وأنــه يتوافق مع 
الحملــة الإعلامية التي شــنت علــى المغرب في 
وســائل الإعــلام المصرية، وردّت عليها وســائل 
إعلام مغربيــة، وربطت المصادر الأمــر بالتقارب 

المتزايد بين مصر والجزائر وفرنســا في الموضوع 
الليبي، والذي انعكس فــي تغيّر مصري إيجابي 
في العلاقة مع جبــــهة تحرير بوليســاريو التي 
تشن منذ ســنوات حرباً على المغرب، كما انعكس 
العلاقات  الذي يخــص  المتصاعــد  التوتّــر  على 
الفرنســية المغربية فيما يتعلق بتدخل باريس في 

مالي والسنغال.
وكان ضاحي خلفان قد زار المغرب بداية الشهر 
الماضي والتقى، خلال حفل أقامته سفارة الإمارات 
في الرباط، برئيــــــس الحكومة المغــــربي عبد 
الإلــه بن كيران. وقــد تناقلت مواقــع مغربية أن 
اللقاء بين الشخصين لم يكن ودّياً، وأن بن كيران 
مازح خلفان في موضوع وظيفـــته الأمنية قائلا 
لــه: »الأخ من الشــرطة... يا هلا يا هــلا«، وفيما 
اعتبــرت هذه المواقع أن تغريــدات خلفان القوية 
ضد بــن كيــران وحكومته قد تكــون على علاقة 
بهذه الحادثة، رأى محللون سياســيون أن الأمر 
أكبر من مجرد حادثة  يتعلّق بخلفيات سياســية 

بروتوكولية عابرة.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

قال موقع إخباري إســرائيلي أمس إن وزير 
خارجية إســرائيل ورئيس حزب »يســرائيل 
بيتنا » أفيغدور ليبرمان قد التقى محمد دحلان 
المبعد مــن حركة فتــح، الأســبوع الماضي في 
باريس وغيرها وهذا ما نفاه ليبرمان ودحلان. 
ونقــل موقــع »والاه« عن مصادر إســرائيلية 
وفلســطينية قولها إن ليبرمان ودحلان التقيا 
عدة مرات في عواصم أوروبية، مشــيرا إلى أن 
الســلطة الفلســطينية طلبت من جهات داخل 
إســرائيل معنيــة توضيحات عمــا إذا كانت 
لقــاءات ليبرمان مــع دحلان رســمية وتمثل 

حكومتها ورئيسها.
كما يوضح الموقع أن رئيس حكومة إسرائيل 
بنيامــين نتنياهــو قد بعث برســالة ســرية 
للرئيس محمود عباس بواســطة رئيس جهاز 
المخابرات)الشــاباك( أكد فيهــا أن ليبرمان لا 
يمثّل سياسة إســرائيل الرسمية، وأن لقاءاته 

مع دحلان لم تتــم بعلمه وموافقتــه. كما نقل 
» والاه« عن دحــلان نفيه لقاء أي شــخصية 
إسرائيلية كبيرة في الشــهور الأخيرة، زاعما 
أن توقيت النشــر مرتبط باحتياجات داخلية 
في إســرائيل وهو غير معني بالمشــاركة فيها. 
ويوضــح الموقع الإســرائيلي أن اللقاءات بين 
ليبرمان ودحلان بــدأت قبل نحو عام، مرجحا 
أن إسرائيل كانت معنية بالمحافظة على علاقتها 
الرئيس  مع دحلان كتحضير لاحتمال استقالة 
عبــاس من منصبــه. كما يشــير لترجيح آخر 
مفاده أن الاتصالات مع دحلان تمت على خلفية 
تقديرات بــأن عباس عاجز عــن توقيع اتفاق 

دائم مع إسرائيل.
كما أكد موقع »عرب 48« الذي يعمل من حيفا 
داخل أراضــي 48 أن دحــلان وليبرمان التقيا 
في باريس الأســبوع الماضي على خلفية توجه 
أغاظ  والــذي  الأمن،  لمجلس  عبــاس  الرئيس 
إســرائيل. وينقل الموقع عن مصادر فلسطينية 
قولهــا إن ليبرمان أعلن رســميا عــن رغبته 
بزيارة خاصة بمناســبة عيد الميــلاد لكنه في 

الواقع وصل فرنسا للقاء دحلان.

رام الله - الناصرة 

»القدس العربي«
 من أشرف ابو سعدى ووديع عواودة:

وســط تهديدات فلســطينية بحل السلطة، 
نفذ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أولى تهديداته ردا على توقيع الرئيس محمود 
عباس على صك الانضمام الى محكمة الجنايات 
الدوليــة وغيرها من المنظمــات الدولية، الذي 

اعتبره بمثابة إعلان حرب على إسرائيل.
التهديدات  هذه  إطار  في  إســرائيل  وقررت 
تجميــد تحويــل 500 مليــون شــيكل، مــن 
مســتحقات الضرائــب التي تجبيهــا لصالح 
حسب  القرار  هذا  وأتخذ  الفلسطينية،  السلطة 
الاســرائيلية،  »هآرتس«  صحيفــة  أوردته  ما 
خلال المشــاورات التي عقدها رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، لمناقشة الرد الاسرائيلي على 

الخطوة الفلسطينية. 
ونقل عــن مســؤول إســرائيلي القول إن 
نتنياهــو قرر اعتماد سلســلة عقوبــات منها 
تجميد مســتحقات مالية وتقييد حركة قادتها. 
وقال إن هــذا الإجراء يشــكل الخطوة الأولى 
فقط. وحســب قوله فإن »الخطوة الملموســة 
وســتجري  لاحقــا«،  ســتأتي  والواســعة 

طواقــم العمل في المكاتــب الحكومية المختلفة، 
اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، يليها انعقاد 
جلســة للمجلس الوزاري السياســي الأمني، 
لاتخاذ قرار بشــأن الرد الأوسع على الخطوة 
الفلسطينية. وردا على هذا الإجراء الاسرائيلي 
الذي وصفه بجريمة حرب، قال صائب عريقات 
رئيــس دائرة المفاوضات فــي منظمة التحرير 
الفلسطينية إن القيادة ستجتمع خلال أيام للرد 
على تجميد إســرائيل أمــوال الضرائب، داعيا 
إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال، 

فيما بدا تهديدا بحل السلطة الفلسطينية.
وأضاف عريقات، فــي حديث لإذاعة صوت 
الفلسطينية  القيادة  إن  الرســمية،  فلســطين 
لأموال  إســرائيل  وقــف  تبعــات  ســتناقش 
الضرائب خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أن وقف 
بتحمل  »قرار  لاتخاذ  سيدعونا  الأموال  تحويل 
إسرائيــــل مســؤولياتها كســلطة احتلال«. 
وأشــار عريقات إلى أن »وقف إسرائيل تحويل 
هذه  حرب،  وجريمة  قرصنــة  الضرائب  أموال 
أموال فلسطينية وإســرائيل تأخذ نسبة 3٪ 
منها كونها تجنيها«، وفق مراســل الأناضول. 
وتابع القول إن »القيادة الفلسطينية ستجتمع 
خلال الأيام المقبلة لمناقشــة هذه الأمر، وعلينا 
أن ندعو الاحتلال لتحمل مســؤولياته كسلطة 

احتلال«.
)تفاصيل ص 6(

■ القاهــرة - الأناضــول: قــال مصدر في 
اللجنــة القانونية لجماعة الإخوان المســلمين 
فــي مصر، أمــس، إن الجماعة تركــت الحرية 
للسجناء من أعضائها أو أنصارها، في التوقيع 
من عدمه على »إقــرارات للتصالح مع النظام، 
يتــم توزيعها على المحبوســين في الســجون 

المختلفة«.
وأوضح المصدر القانونــي، الذي طلب عدم 
الكشــف عن هويته، أن »إقــرارات توزع على 
ومراكز  المختلفــة  الســجون  في  المحبوســين 
الاحتجاز، من أنصار الرئيس »المعزول« محمد 
مرســي، للتوقيع عليها، تفيــد بأنهم ينبذون 
في  الموجودة  المظاهــرات  ويرفضــون  العنف 
الشــارع المصري، ويتعهدون بعدم المشــاركة 
والنظام  الحكومة  مع  التصالح  ويريدون  فيها، 
الحالي«. وبــرر المصدر موقفهم بالقول إنهم »لا 
يستطيعون إجبار أحد على التوقيع أو الرفض، 

لأنهــم لا يعرفون الخطوة التاليــة للتوقيع أو 
الرفض، فــي ظل عدم الحديث عــن مقابل هذا 
التوقيــع، ولا جزاء الرفض، وفــي ظل وجود 
قطاع كبير من المحبوســين لا ينتمون للجماعة 
حالة  من  وذويهم  يعانــون  وآخرين  تنظيميا، 

سيئة«.
وبحسب المصدر، فإن »هناك نسبة محدودة 
وقعت على الإقرار ـ أغلبهم ممن لا ينتمون فعلا 
للإخوان ـ بينما رفــض آخرون، وحاولوا دفع 
زملائهم إلى عدم التوقيع«. ووفق المصدر ذاته، 
يتضمن الإقــرار تبرؤ المحبوســين من جماعة 
الإخــوان المســلمين، والتعهد بعدم المشــاركة 
فــي المظاهرات التي تشــهدها مصــر منذ عزل 
العنف،  ونبذ  مرســى،  محمد  الأسبق  الرئيس 
وإبداء الرغبة في التصالح مع وزارة الداخلية 

والنظام الحاكم.
)تفاصيل ص3(

السيستاني يفتي بحرمة سرقة منازل المدنيين في »المناطق المحررة«

ميليشيا أبو الفضل تستولي على أكبر مسجد شمالي بغداد
تنظيم »الدولة« يشن هجوما على مخفر حدودي مع السعودية 

طائرات حربية ليبية تهاجم
مصنعا للصلب في مصراتة 

■ طرابلــس - رويترز: قال مســؤولون إن قوات موالية 
للحكومــة الليبية المعترف بها دوليا نفــذت ضربات جوية، 
أمس الأحــد، لليوم الثاني علــى التوالي علــى أكبر مصنع 
للصلب في ليبيا الواقع بمصراتة، وهي مدينة في غرب البلاد 

متحالفة مع جماعة منافسة للحكومة.
وأفاد موقع مطار إســطنبول علــى الإنترنت أن الخطوط 
الجوية التركية - وهي شــركة الطيــران الأجنبية الوحيدة 
التي تســير رحلات إلى ليبيا- ألغت رحلة من مصراتة إلى 
إســطنبول. ولم يتســن على الفور الحصول على تعليق من 

الشركة.
واضطر رئيس الوزراء المعترف به عبد الله الثني إلى نقل 
مقر إدارته إلى شــرق البلاد منذ أن ســيطرت جماعة تعرف 
باسم فجر ليبيا مرتبطة بمصراتة على العاصمة طرابلس في 

أغسطس/آب الماضي وشكلت حكومة منافسة.
وقال محمد عبدالملك الفقيه رئيس مجلس إدارة الشــركة 
الليبيــة للحديد والصلب إن طائــرات حربية قصفت محيط 
المصنع وســورا قــرب مركز تدريــب تابع للشــركة حوالى 
الســاعة 1100 بالتوقيت المحلي. وأفــادت وكالة أنباء تابعة 
لحكومة طرابلس المنافســة بأن طائرة حاولت أيضا مهاجمة 
أكاديمية للقوات الجويــة بالقرب من المطــار المدني ولكنها 
أطلقت صواريخها قبل الأوان بعــد تعرضها لنيران مدفعية 

مضادة للطائرات فأخطأت أهدافها.

البرلمان السوداني يجيز تعديلات 
دستورية تمنح البشير سلطة

تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم
■ الخرطوم ـ الأناضول: »القدس العربي«: أجاز البرلمان 
الســوداني أمس، بشــكل نهائي عبر التصويت، التعديلات 
الدســتورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل 

ولاة الولايات )عددها 18 ولاية( بدلا من انتخابهم.
 جاء ذلــك خلال جلســة للبرلمان، وســط مقاطعة نواب 
حزب المؤتمر الشــعبي المعارض، الذين انسحبوا من جلسة 
أمس الأول التي وافق خلالها البرلمان على صيغة التعديلات 
تمهيدا لإجازتها بشكل نهائي. ولم يواجه البرلمان أي صعوبة 
لإجــازة التعديــلات الدســتورية خاصة أن حــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم يسيطر على 90٪ من مقاعد البرلمان البالغة 
450 مقعدا. وخلال الجلســة البرلمانية، قالت رئيس اللجنة 
المكلفة من قبل البرلمان لدراســة التعديلات، بدريه سليمان، 
إن »المــادة 58 والخاصة باختصاصات رئيــس الجمهورية 
»بعد التعديل« تنص على أنه: يعين »رئيس الجمهورية« ولاة 
الولايات وشــاغلي المناصب القضائية والقانونية وقيادات 
القوات المســلحة والشــرطة والأمن ويعفيهــم وفقا لأحكام 

القانون. )تفاصيل ص 3(

توتّر بين الرباط وأبوظبي بعد توقع ضاحي »سقوط إخوان المغرب«
بن كيران: الرجل »يخرّف« كالعرافات و»السياسة الدولية ليست لعبا«

أنباء عن لقاء دحلان بليبرمان والطرفان ينفيان

إسرائيل تجمد 500 مليون شيكل من الأموال 
الفلسطينية وعريقات يهدد بحل السلطة

»الإخوان« تسمح لأعضائها السجناء
بالتصالح مع النظام المصري
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الموصل ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

خالـد  العراقـي  الدفـاع  وزيـر  قـال 
العبيـدي أمـس إن تحرير الموصـل مركز 
محافظة نينوى سـيكون نهايـة » تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وأضاف خـلال لقاء جمعـه بمجموعة 
من الصحافيـين العراقيين، حسـب بيان 
الموصـل  »تحريـر  أن  الدفـاع،  لـوزارة 
مـن براثـن الإرهاب هـو نهايـة الإرهاب 
»والدواعش« الذين اسـتباحوا كل شيء 

في الموصل«.
وأشـار إلـى أن »الحكومـة والـوزارة 
المسـلحة  القـوات  تسـليح  فـي  ماضيـة 
مؤكـدا  والأعتـدة«،  الأسـلحة  بأحسـن 
على ضرورة »بناء جيش قوي قادر على 

حماية أمن بلده«.
وضمـن  نفسـه،  السـياق  وفـي 
الاسـتعدادات لعمليـة تحريـر الموصـل، 
تفقـد قائد القـوات البريـة الفريق الركن 
ريـاض جـلال توفيـق، معسـكر تحريـر 
نينوى شرق مدينة الموصل للاطلاع على 

الاستعدادات الجارية هناك.
وأعلنت وزارة الدفاع أن »قائد القوات 
البرية برفقة وزير الزراعة فلاح الزيدان 
زارا أمس معسكر تحرير نينوى في قرية 
دوبـردان قـرب ناحيـة بعشـيقة شـرق 
الاسـتعدادات  علـى  للاطـلاع  الموصـل 

الجارية في المعسكر وتدريب المقاتلين«.
القـوات  قائـد  »أن  المصـدر  وأوضـح 
البرية بحث ايضا مع قائد شرطة نينوى 
وعـدد من الضباط مسـتلزمات المعسـكر 
بغيـة تجهيزهـا قبـل انطـلاق العمليات 

العسكرية لتحرير الموصل«.
بتهيئـة  العراقيـة  الحكومـة  وتقـوم 
الذيـن  الموصـل  محافظـة  مـن  المقاتلـين 
يرتبطـون بالجيـش والشـرطة اضافـة 
معسـكرات  فـي  العشـائر  مقاتلـي  الـى 
وتزويدهـم  تأهيلهـم  لإعـادة  تدريـب 
بالمهارات الضرورية للمشـاركة مع قوات 
طيـران  وبغطـاء  الكرديـة  البيشـمركة 

التحالـف الدولـي فـي المعركـة الفاصلة 
المقبلة لطـرد تنظيم »داعش سـابقا« من 
الموصل التي اسـتولى عليها خلال شـهر 
مقاومـة  دون  الماضـي  حزيران/يونيـو 
مـن القـوات الحكوميـة، ومنهـا انطلـق 
للسـيطرة على مناطق أخرى من العراق 
في سيناريو مثير للشكوك والتساؤلات.

من جهة اخرى أعلنت قيادة العمليات 
فـي قوات البيشـمركة في مدينـة كركوك 
أمس عـن اسـتقرار جبهات القتـال التي 
تنتشـر فيها قـوات البيشـمركة لمواجهة 

تنظيـم الدولـة الإسـلامية »داعـش« في 
مدينة كركوك/250 كم شمالي بغداد.

وقال مسـؤول غرفة عمليـات جنوبي 
كركوك وستا رسول في تصريح صحافي 
إن »مدينة كركوك آمنة ولم تعد هناك أية 
مخاطـر تحدق بهـا بفضل انتشـار قوات 
البيشـمركة والتنسيق الأمني الكبير بين 
القـوات الأمنية المشـتركة والجهود التي 
تبذلها اللجنة الأمنية للارتقاء بالمستوى 
الأمني وقد تمكنت قوات البيشـمركة من 
التصـدي لتلك المخاطـر منذ العاشـر من 

شهر حزيران/ يونيو الماضي ».
بجبهـة  تتمتـع  »كركـوك  أن  وتابـع 
مستقرة بسـبب تمركز قوات البيشمركة 
في الأشـهر السـتة الماضية حول مشروع 
ميـاه كركـوك بمناطـق التمـاس جنـوب 
وغـرب وشـمال غربـي كركوك وشـكلت 
حدودا منيعة في مجابهة تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
حـاول  »التنظيـم«  أن  علـى  وشـدد 
عـدة مـرات الهجـوم على مدينـة كركوك 
أو التقـدم نحوهـا إلا أنـه لـم يتمكـن من 

احتلال شـبر واحـد منها بـل كان في كل 
مـرة يخـرج مهزومـا ومتكبـدا خسـائر 
فادحة نتيجة دفاع البيشـمركة بمساندة 

طيران التحالف الدولي.
وأضـاف أن »قـوات البيشـمركة على 
أهبة الاسـتعداد دائما وتتمتع بمعنويات 
عاليـة وهـي علـى اسـتعداد لتنفيـذ أية 
أوامـر تكلـف بها وفـي أي وقـت كان ولم 
تعـد هنـاك مخاطـر حـول كركـوك وقـد 
تصـدت قوات البيشـمركة لتلـك المخاطر 

بقوة«.

البيشمركة: كركوك مستقرة وموحدة لمواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية«

الحكومة العراقية تجري استعدادات مكثفة تمهيدا »لتحرير الموصل«

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره الاسترالي توني ابوت يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الترحيب بالأخير في مطار بغداد أمس )رويترز(

بغداد ـ »القدس العربي«:

واصـل تنظيـم »الدولة« خـلال اليومـين الماضيين 
إعـدام المزيد مـن العراقيين في محاولـة لزرع الخوف 

والقضاء على معارضة محتملة. 
وضمن استهدافه للصحافيين، أعلن والد الإعلامي 
العراقي عصام محمود، أن التنظيم أعدم نجله، وسلم 
جثتـه إلى  مستشـفى الطب العدلي فـي الموصل أمس 

الأول.
وأكد محمود والد الإعلامي المقتول، في تصريحات 
صحافية أنه »تسـلم جثة نجله الذي كان يعمل مقدما 
لبرنامـج »سـاعة علـى الهـوى« على شاشـة فضائية 
سـما الموصل، التـي كان يديرها محافـظ نينوى أثيل 
رميـا  أعدمـه  »التنظيـم  أن  إلـى  مشـيرا  النجيفـي«، 

بالرصاص في معسكر الغزلاني«.
وكان الصحافي الشـهيد قد اعتقله تنظيم »الدولة 

الإسلامية« مطلع آب/أغسطس الماضي.
كمـا قالـت صحيفة محلية فـي محافظـة الأنبار إن 
»مسـلحي »التنظيـم« أقدموا، أمـس الأول على إعدام 
الإعلامـي سـهيل الدليمي الـذي يعمل مقدمـا للبرامج 
في قناه الأنبار الفضائية، بعد ساعات من اعتقاله في 

قضاء الرطبة، غرب الأنبار«.
اعتقـل  سـابقا«  »داعـش  أن  المصـادر  وأوضحـت 
بمجـال  يعمـل  لأنـه  بالكفـر  اتهامـه  بعـد  الدليمـي 

الإعلام«. 

وفـي الأنبار أيضا، أفاد مصدر في شـرطة المحافظة 
أمـس، أن »عناصـر التنظيـم أقدمـواً علـى إعـدام 15 
مدنيـاً مـن أهالي ناحيـة الكرمة شـرق الفلوجة، رميا 

بالرصاص أمام حشد من المواطنين«.
وأضـاف المصـدر أن »اعـدام المدنيـين جـاء بتهمـة 
تعاونهم مع القوات الأمنية وتزويدهم بالمعلومات عن 

أماكن وجود ارهابيي التنظيم في الناحية«. 
كمـا أفـادت مصـادر كرديـة فـي الموصـل عـن قيام 
مـن   6 بإعـدام  الأول،  أمـس  »التنظيـم«  عصابـات 
عناصرهـا في ناحية القيارة، بعـد فرارهم أمام قوات 

البيشمركة بمحور قضاء مخمور. 
وأضـاف المصـدر ان تنظيـم »داعش سـابقا« ينفذ 

احكام الاعدام بعد كل هزيمة مريرة يتعرضون لها.
واشـار المصدر إلى أن أسـماء الارهابيين المعدومين 
هـم احمـد شـهاب الجبوري وحسـين علـي الخفاجي 
وصالـح مهدي الجبوري وحسـن علي جاسـم وزياد 

احمد اللهيبي وعلي ابراهيم سلطان.
وفـي الموصـل أيضـا، أكـد مصـدر أمني في شـرطة 
محافظة نينوى، قيام داعـش بإعدام طبيب وزوجته 
مـن أهالـي ناحيـة بـادوش »35 كـم غربـي الموصل«، 
لرفضـه معالجـة والـي الناحيـة، ويحمل  الجنسـية 

الليبية.
وقـال العميـد فـي شـرطة محافظـة نينـوى نعمة 
عناصـر  إن   « صحافـي  تصريـح  فـي  الجبـوري، 
بالجراحـة  المختـص  الطبيـب  أعدمـوا  »التنظيـم« 

العامة في مستشـفى الجمهوري بالموصل نوفل طاهر 
وزوجتـه، لرفضه معالجة والي بادوش، الذي أصيب 
خلال قصـف للتحالـف الدولـي على مواقـع التنظيم 

الجمعة.
وأوضـح أن »التنظيم أمر بإعـدام طاهر وزوجته، 
فـي  السـكنية  العمـارات  إحـدى  مـن  رميهمـا  وتم 

الناحية«.
ومن جانب آخر، كشـف مصدر أمني رفيع المستوى 
في شـرطة نينوى، أن »التنظيم أقدم على إعدام ثلاثة 
من أبرز قيادييه، ويتولون مسـؤولية الإشـراف على 

الجناح الأيسر في ناحية القيارة جنوبي الموصل«.
وقال العميد محسن الشمري، في تصريح صحافي، 
إن »التنظيم أعدم القياديين الثلاثة، وهم من الجنسية 
السـورية، بعد اتهامهم بالخيانة والتجسـس لصالح 
القوات الأمنية والبيشمركة«، مضيفا: »تم تنفيذ حكم 
الإعـدام بحقهم رميا بالرصاص، في قرية تل الشـعير 
التابعـة لناحيـة القيـارة جنوبـي الموصـل، ووصلت 
جثثهـم إلـى الطبيـب العدلـي«، كاشـفا أن القياديين 
الثلاثة هم »عدنـان الحلبي، وخليل منصور، وعثمان 

المشلك« .
ومـن جهة أخـرى، قالت مصـادر عراقيـة مختلفة، 
إن تنظيم »داعش سـابقا« احتجز العشرات من أبناء 

العشائر في 3 محافظات. 
فـي  جـرت  الاعتقـالات  فـإن  المصـادر،  وبحسـب 
محافظـات الأنبـار »غـرب«، وصلاح الديـن وكركوك 

»شمال«، وهي مناطق ذات أكثرية سنية.
إن  كركـوك،  محافظـة  شـرطة  فـي  مصـدر  وقـال 
»العشـرات مـن مقاتلـي داعـش دخلـوا إلـى قريتـي 
الشـجرة وغرب »الواقعتـين على بعد 12 كلم« شـرق 

قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك«. 
وأضاف أن »المتشـددين اقتادوا معهم نحو 170 من 
رجال عشـيرة الجبور إلى مركز قضاء الحويجة التي 
تضم »المحكمة الشرعية«، والسجن الذي يحتجز فيه 

أفراد الأمن العراقيين وخصومه«.
وأشـار المصـدر إلـى أن »التنظيـم احتجـز رجـال 
القبيلـة بعد قيام عدد من أهالـي القريتين بحرق راية 

التنظيم السوداء«.
وفـي قضاء الكرمـة، الواقع على بعد 15 كلم شـرق 
الفلوجـة بمحافظة الأنبار، احتجـز مقاتلو »التنظيم« 
45 من أفراد قبيلة الجميلة في منطقة الشهابي، شمال 

غربي الكرمة.
وجـه  الدولـة  »تنظيـم  إن  محلـي  مصـدر  وقـال 
للمحتجزيـن تهمة التجسـس لصالح القـوات الأمنية 

العراقية«.
ويعتقد المتابعون لتنظيم »داعش سـابقا« أنه أخذ 
مؤخـرا فـي تصعيـد عمليات الإعـدام ضـد العراقيين 
بمختلـف التهم وذلك لتقوية موقفه بعد خسـارته في 
العديد من المواقع والمواجهات وبسبب ضغوط غارات 
التحالف الدولـي، إضافة إلى التخلـص من العناصر 
التي يمكن ان تتعاون مع القوات الحكومية العراقية.

تنظيم »الدولة الإسلامية« ينفذ إعدامات واسعة في العراق

مقتل 11 متطوعا وإصابة 61 آخرين
 في عمليات تطهير في بغداد

»الدولة الإسلامية« يعتقل 78 شخصا
في الربيضة ويقتادهم إلى جهة مجهولة

■ صـلاح الديـن ـ د ب أ: أفـادت مصـادر أمنيـة عراقيـة أمس بـأن 11 متطوعـا قتلوا 
وأصيب 61 آخرون خلال عملية تطهير إحدى المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين /170 

كم شمالي بغداد.
وقالت المصادر »خاضت القوات العراقية بمشـاركة لواء متطوعي أبو الفضل العباس 
معارك عنيفة ضد مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« وتمكنت من قتل العشرات وتحرير 
منطقة سـيد غريب شـمالي الدجيل والتوجه إلى منطقة النباعي جنوبي الدجيل وصولا 

إلى منطقة الكرمة«.
وتابعـت المصادر »أدت هذه المعارك إلى مقتل 11 من متطوعي لواء أبو الفضل العباس 

وإصابة 61 آخرين واحراق دبابة وأربعة عجلات للجيش العراقي ».
مـن جهـة أخـرى، اعتقل تنظيـم »الدولـة الإسـلامية« 78 شـخصا في قريـة الربيضة 
شـمالي ناحية العلم بتهمة تشكيل تنظيم سـري لمواجهة التنظيم وتم اقتيادهم إلى جهة 

مجهولة.

القوى الكردية في البرلمان العراقي
 تخطط لتشكيل كتلة موحدة 

■بغـداد ـ الأناضول: كشـف قيـادي بارز في الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
الـذي يقوده رئيـس إقليم شـمال العراق مسـعود بارزاني أمس، عـن مباحثات بين 
القوى الكردية الممثلة في البرلمان العراقي لتشكيل كتلة موحدة تتولى اتخاذ مواقف 

موحدة.
وقـال عضـو  مجلـس النـواب البرلمـان العراقي محسـن السـعدون فـي تصريح 
صحافي، إن »الكتل الكردية داخل البرلمان وأبرزها »الاتحاد الوطني الكردسـتاني«، 
و«الحزب الديمقراطي الكردسـتاني«، و«حركة التغيير«، لها حاليا رئاسات منفصلة 

خلافا لما كان عليه الأمر في البرلمان السابق«.
يشار إلى أن الأحزاب الكردية لها 58 مقعدا من أصل 328 عدد مقاعد البرلمان.

وأوضـح السـعدون أنه »تجرى حاليـا مباحثات بـين القيادات السياسـية للكتل 
الكرديـة مـن أجل الوصـول إلى اتفـاق لتشـكيل كتلة موحـدة داخل البرلمان باسـم 
»تحالـف القوى الكردية« تضم جميع تلـك الكتل بهدف توحيـد مواقفها إزاء الملفات 

التي تطرح داخل البرلمان«.
ولـم يبيّـن النائب جـدولًا زمنياً لانتهـاء تلك المباحثـات، كما لم يوضـح تفاصيل 

التحالف الجديد.
ويعـد تسـليح قـوات إقليم شـمال العـراق »البيشـمركة«، ودفـع رواتبهـا، وحل 
النزاع حول كركوك، وتسـوية ملف تصدير النفط، أبـرز مطالب الأكراد تجاه الدولة 

الاتحادية.

تركيا توزع مساعدات شتوية
 على 1350 أسرة نازحة في العراق

■ كركوك - الأناضول: بدأ الهلال الأحمر التركي أمس، توزيع مساعدات إنسانية 
على 1350 أسـرة نازحـة في مدينة كركوك العراقية، وتمثلت المسـاعدات في أسـرّة، 
وبطانيات، وملابس شتوية على 150 عائلة تركمانية تقطن في مخيم »يحياوا« قرب 
مدينـة كركوك، وعقب ذلك باشـرت تلك الفرق بتوزيع المسـاعدات على 1200 أسـرة 

نازحة  تقطن في مركز المدينة.
وأفاد منسق الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر التركي في العراق »شفق لوستار«، 
أنهم وزعوا مسـاعدات إنسـانية على الأسـر المحتاجـة، التي تعيش فـي ظل ظروف 
صعبـة فـي مخيم يحياوا، مشـيرا إلى أن كل أسـرة تتكون من 7 إلى 8 أفـراد، ولذلك 

نظموا طرود المساعدات على هذا الأساس.
وأوضح أن المسـاعدات تضمنت ملابس شـتوية، وأسرّة، وبطانيات، مضيفا أنهم 
باشروا عقب ذلك توزيع المساعدات على 1200 أسرة نازحة تقطن في المنازل، ومبانٍ 

حكومية داخل كركوك.
وأكـد النائب عن الجبهة التركمانية العراقية »آيدن معروف«، دعمه للمسـاعدات 
التـي تقوم بهـا جمعية الهـلال الأحمر التركي في العـراق، لافتًا إلـى أن »الجمهورية 

التركية أثبتت للعالم وقوفها إلى جانب كل أقربائها وإخوانها في الدين«.
وأوضح أن الهلال الأحمر التركي يوزع المسـاعدات على جميع النازحين العراقيين 
دون تمييـز، فالمسـاعدات تـوزع على النازحين مـن الموصل، وتلعفر، كمـا توزع على 
التركمانـي، واليزيدي، والشـبك، والعربي«، مؤكدا أن تركيـا ومن خلال موقفها هذا 

أصبحت مثالا يحتذى به في العالم.
ومـن جانبه طالب المتحدث باسـم الجبهة التركمانيـة العراقية علي مهدي، أمس، 
الحكومـة العراقيـة بتوفيـر الغذاء اليومـي لـ 800 نازح فـي مخيم يحيـاوا، مضيفا 
أنـه ينبغي إجـراء فحوصات طبيـة منتظمة لهـم، والعمل على تلبيـة الاحتياجاتهم 
الأساسية في المخيم مثل الماء الساخن، والمطبخ، ودورات المياه، وضرورة تسجيلهم 

في سجلات النازحين وتنظيم شؤونهم.

ديالى ـ »القدس العربي«:
بـدأت الميليشـيات فـي العـراق اسـلوبا 
جديـدا في تهجير سـكان بعـض المناطق من 
منشـورات  بتوزيـع  وذلـك  معينـة،  طائفـة 
على المواطنين تدعوهـم فيها الى ترك مدنهم 
وقراهم لوجود نية بشن هجوم كاسح عليها 
من القـوات الحكومية والميليشـيات المرافقة 

لها. 
ناحيـة  فـي  الميليشـيات  أمـس  وقامـت 
الأنبـار  فـي  هيـت  وفـي  بديالـى  المقداديـة 
بتوزيع منشورات تطالب سكان تلك المناطق 
بمغادرتها لقرب وقوع هجوم واسـع للقوات 
الحكوميـة بمسـاندة الميليشـيات والحشـد 
الشـعبي وبغطاء طائـرات التحالف الدولي 

لطرد تنظيم »الدولة الإسلامية« منها. 
وذكـر النائب عن ديالـى رعد الدهلكي أن 
أهالـي ناحية المقدادية فـي ديالى اتصلوا به 
وابلغوه ان ميليشيات متنفذة تقوم بتوزيع 
منشـورات علـى سـكان الناحيـة ومناطـق 
أخرى يسيطر عليها تنظيم داعش، وتطالب 
فيها السـكان بمغـادرة دورهم بأسـرع وقت 
لقـرب شـن هجـوم عليهـا مـن قبـل القوات 

الحكومية والميليشيات.
وأكـد في لقاء مع قنـاة تلفزيونية عراقية 
الأجهـزة  بعلـم  تم  المنشـورات  توزيـع  أن 
الأمنيـة الحكوميـة دون اعتـراض منها، مما 
أثار الرعب بين المواطنين ولجوء الكثير منهم 

الى النزوح الى مناطق أخرى.
ودعـا الدهلكـي رئيـس الـوزراء حيـدر 
العبـادي لزيـارة المحافظـة والاطـلاع علـى 
جرائـم  ظـل  فـي  فيهـا  المأسـوية  الأوضـاع 
الميليشيات ضد السـكان، كما أعلن أن نواب 
المحافظة سـيقومون بطرح موضوع الانهيار 
الأمنـي وحملات التهجير مـن ديالى في أول 

جلسة لمجلس النواب. 
وأشار النائب ان عدة مناطق من المحافظة 
تنظيـم  مـن  أشـهر  عـدة  منـذ  تحريرهـا  تم 
»الدولة الإسـلامية« ومناطق أخرى لا يوجد 
فيهـا ذلك التنظيـم أصلا، قامت الميليشـيات 
بطـرد السـكان منهـا ومنعتهـم مـن العودة 
اليها بحجـة الدواعـي الأمنية، حيـث قامت 
تلـك الميليشـيات بنهـب الـدور الخاليـة من 

سكانها وحرق الكثير منها بدافع الانتقام من 
سـكانها الذين هم من طائفـة أخرى ولمنعهم 

من العودة اليها.
ونبه الدهلكي ان هذا الاسـلوب سيجعل 
سـكان المناطـق التي تحـت سـيطرة تنظيم 
»داعـش سـابقا« لا يتعاونـون أو يترددون 
فـي التعاون مع القـوات الحكوميـة لتحرير 
أو  دورهـم  سـيفقدون  دامـوا  مـا  مناطقهـم 
يطـردون مـن المنطقـة، مؤكـدا وجـود رؤية 
للتغييـر الديمغرافـي لسـكان المحافظة لدى 
الميليشـيات وبعـض القـوى السياسـية في 

المحافظة.

وكان رئيـس منظمة بدر الشـيعية هادي 
العامـري قـد وجـه تحذيـرا عبـر القنـوات 
التلفزيونيـة الى سـكان مدينـة المقدادية في 
ديالـى بتـرك دورهـم والرحيل سـريعا عن 
المدينة لأن ميليشـياته والجيش سيشـنون 
هجومـا »لا يبقـي و لا يـذر« لطـرد عناصـر 

داعش منها.
وقد ناشد أهالي المدينة الحكومة للتدخل 
وحمايتهم من الميليشـيات التي تكرر قيامها 
بتهجير المدنيين ومن ثم نهب وحرق البيوت 

في المناطق المحررة من التنظيم.
وقد تكررت نفس الحالـة في ناحية هيت 

غرب الأنبار حيث قامت ميليشـيات بتوزيع 
منشورات على سـكان الناحية التي يسيطر 
عليهـا »التنظيـم« تطالبهم بمغـادرة المدينة 
نظـرا لوجود خطة لمهاجمتها من قبل القوات 

الحكومية وطيران التحالف.
ويشـير مراقبـون ان توزيع المنشـورات 
يأتي كصفحة جديدة ضمن خطة اسـتهداف 
مناطـق معينة لتفريغها عبر إرعاب سـكانها 
ومنعهـم مـن العـودة اليهـا كمـا حصـل في 
جـرف الصخر وجلولاء والسـعدية وغيرها 
من المدن التـي حررتها القوات الحكومية من 

تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

أسلوب جديد في الحرب

منشورات تطالب سكان المقدادية وهيت بترك مدنهم
■ بغـداد ـ الأناضـول: أعلنـت وزارة الداخلية العراقيـة، توصلها 
لأدلة سـتقود الـى القبض على مرتكبي جريمة قتل 3 من الأئمة السـنة 

في البصرة »جنوب« وجرح رابع، الخميس الماضي.
وقالـت الوزارة، في بيـان لها أمس، إن التحقيقات الأولية كشـفت 
وجـود »تهديـد مسـبق لأحد الشـهداء، حيث نـال من تنظيـم »الدولة 
الإسـلامية« فـي خطبة الجمعـة، واعتبرهـم مجموعة إرهابيـة كافرة 

وكان من رجال السنة المعتدلين«.
وأضاف بيان الوزارة أن »التحقيقات الأولية مكنت القوات الأمنية 
مـن الوصول الى أدلة وبراهين سـتقود الى إلقـاء القبض على الجناة 

بوقت قريب«، من دون توضيح طبيعة تلك الأدلة.
كمـا حذر من أن »التنظيم« سـيكرر هذه العملية مـع كل من يخالف 
نهجـه الإجرامي«. ووصل سـليم الجبـوري، رئيس البرلمـان العراقي 
أمـس الأول، إلـى محافظـة البصـرة ذات الغالبيـة الشـيعية »445 كم 

جنوب بغداد« لمتابعة التحقيقات في الواقعة.
يأتـي ذلك فيما طالـب مفوضية حقوق الإنسـان »منظمـة حكومية 
تتابـع الانتهـاكات بحقـوق الانسـان« أمـس، بالإسـراع فـي كشـف 
ملابسـات الحـادث، داعية الحكومـة المحلية فـي البصرة الـى حماية 
علمـاء الديـن. وقـال عضـو المفوضية دهـام العـزاوي، خـلال مؤتمر 
صحافي بمبنـى البرلمان أمـس، إن الجريمة »انتهاك لحقوق الانسـان 
في الحياة والديانة والمعتقـد ومحاولة لإذكاء نار الفتنة الطائفية بين 

مكونات الشعب«. 

من جهته قال رئيس ديوان الوقف الشـيعي صالح الحيدري أمس، 
إن الهدف من الواقعة »التغطية على فشـل تنظيم »الدولة الإسـلامية« 

وخسائره التي تعرض لها على مدى الأسابيع الماضية«.
وقال  إن تنظيم »الدولة الإسـلامية« بدأ فـي محاولة خلط الأوراق 
واسـتهداف الرموز الدينية للإيحاء بأن الشـيعة هم مـن قتلوا علماء 

الدين السنة في البصرة«.
واتهـم حاكـم الزاملـي رئيـس لجنـة الأمـن والدفـاع فـي البرلمـان 
العراقـي أمس الأول، »مغـرر« بهم من قبل »التنظيـم« باغتيال الائمة، 
فيما أعلـن محافظ البصرة ماجد النصراوي التوصل الى خيوط تقود 
الى الجناة. وقال حاكم الزاملي ، في مؤتمر عقد بالبصرة، إن »القوات 
الأمنية ستلقي القبض خلال أيام قليلة على الجناة«، مضيفاً أن »هناك 

مرتزقة ضعاف النفوس قد يغرر بهم التنظيم ويستغلهم«.
والائمـة القتلـى هم إمام وخطيـب جامع الزبير بن العوام يوسـف 
محمد ياسـين الراشـد، وإمـام وخطيب جامع البسـام إبراهيم شـاكر 
الخبيـر، وإمام وخطيـب جامع زيـن العابدين بن علي أحمد موسـى، 

بينما جرح إمام وخطيب »المزروع« حسن علي ناصر الدرويش.
ويشـهد العراق فوضى أمنية منذ بدأ تنظيم داعش سـابقا« هجوما 
على مناطق واسعة من شمال وشرق وغرب البلاد، في يونيو/حزيران 
الماضـي، واسـتدعى شـن تحالـف غربـي - عربـي تقـوده الولايـات 
المتحدة، غارات جوية على مواقع »التنظيم«، لمساعدة القوات العراقية 

والبيشمركة »جيش إقليم العراق« على دحر »التنظيم« بريا.

الداخلية العراقية: 

أدلة ستقود للقبض على قتلة الأئمة السنة في البصرة

■ بعقوبة ـ كركوك ـ د ب أ: ذكرت الشرطة 
العراقية أمس، أن 24 مدنيا قتلوا واصيب 31 
آخرون في سلسلة أعمال عنف طالت مدنيين 
فـي مناطـق متفرقة بمدينـة بعقوبـة »57 كم 

شمالي شرقي بغداد«.
وقالـت المصادر »سـقط أكثر مـن 8 قذائف 
هـاون اليـوم على مناطـق مختلفة مـن مركز 
قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مما أسفر 
عن مقتل 14 مدنيا بينهم خمسـة من النسـاء 
وطفـلان وإصابـة 22 آخرين بجـروح فضلا 

عن تدمير 4 منازل«.
موضوعـة  ناسـفة  عبـوة   « أن  وتابعـت 
بجانـب الطريـق فـي حـي الرمانـة جنوبـي 
المقدادية انفجـرت، وأدت إلى مقتل 3 مدنيين 

وإصابة 9 آخرين بجروح«.

وأضافت أن »مسـلحين مجهولين اقتحموا 
منـازل فـي قريـة زاغنيـة الكبيـرة شـمالي 
بعقوبـة أمـس  لليـوم الثانـي علـى التوالي 
وقتلوا 7 من المدنيين واختطفوا اثنين آخرين 
أحدهمـا إمام وخطيب جامع زاغنية إلى جهة 

مجهولة«.
من ناحية أخرى أعلن أمير قبائل العبيدى 
في العراق الشـيخ انور العاصي أمس الأحد 
عـن قيام تنظيـم الدولة الاسـلامية  باعتقال 
80 من أفراد عشيرته في إحدى القرى شرقي 
مدينة تكريت »170 كم شـمالي بغداد«. وقال 
العاصـي فـي تصريـح صحافـي إن »عناصر 
»داعـش سـابقا« قامـوا أمس بتطويـق قرية 
ربيضة شـرقي مدينة تكريت باتجاه كركوك 
وبامتداد جبال حمرين بعد محاصره القرية 

ومداهمتهـا وقامـوا باعتقال 80 من سـكانها 
الذيـن ينتمـون الى قبيلـة العبيد فخـذ البو 

علي«.
وتابـع أن »المعتقلـين هـم شـباب ورجال 
وكبار سـن وموظفـون وعناصر أمـن عراقي 

سابقون«.
ورجح العاصي »أن يكون سـبب الاعتقال 
هو رفض الأهالي لنهج »التنظيم« واخراجهم 
من قريتهم قبل ثلاثة أشهر ولاقتراب القوات 
الأمنيـة العراقيـة حاليـا من محيـط الطريق 
الرابط بـين كركـوك وبيجي وشـرق تكريت 

بامتداد جبال حمرين«.
وأضاف أن »التنظيم« قام بسرقة سيارات 
وحلي ومصوغات ذهبية وأسـلحة من أهالي 

القرية إضافة إلى سوء معاملتهم«.

زعيم قبلي: »تنظيم الدولة«
يعتقل 80 من رجال عشيرة العبيدى شمالي بغداد

جندي عراقي يحمل قاذفة صواريخ متعددة خلال اشتباكات بين مقاتلي »الدولة الإسلامية« والقوات العراقية شمالي بغداد أمس )أ ف ب(
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البرلمـان  أجـاز  الأناضـول:  ـ  الخرطـوم   ■
السـوداني أمـس، بشـكل نهائـي عبـر التصويت، 
التعديـات الدسـتورية التـي تتضمن حـق رئيس 
الباد فـي تعيين وعـزل ولاة الولايـات )عددها 18 

ولاية( بدلا من انتخابهم.
 جاء ذلك خال جلسـة للبرلمان، وسـط مقاطعة 
نـواب حـزب المؤتمـر الشـعبي المعـارض، الذيـن 
انسـحبوا من جلسـة أمس الأول التي وافق خالها 
البرلمـان على صيغـة التعديـات تمهيـدا لإجازتها 
بشـكل نهائـي. ولـم يواجـه البرلمـان أي صعوبـة 
لإجـازة التعديـات الدسـتورية خاصـة أن حـزب 
المؤتمـر الوطنـي الحاكـم يسـيطر علـى 90٪ مـن 

مقاعد البرلمان البالغة 450 مقعدا.
وخال الجلسـة البرلمانية، قالـت رئيس اللجنة 
المكلفـة من قبل البرلمان لدراسـة التعديات، بدريه 
سـليمان، إن »المـادة 58 والخاصـة باختصاصـات 
رئيس الجمهوريـة »بعد التعديل« تنـص على أنه: 
يعـين »رئيس الجمهورية« ولاة الولايات وشـاغلي 
المناصـب القضائيـة والقانونيـة وقيـادات القوات 
المسـلحة والشـرطة والأمن ويعفيهم وفقـا لأحكام 

القانون.
وكان ولاة الولايات قبـل التعديل يتم انتخابهم 
مباشـرة مـن مواطنـي الولايـة، وأضافـت رئيسـة 
اللجنـة: »كمـا تم تعديـل المـادة »151« والخـاص 
باختصاصات جهـاز الأمن والمخابرات ونصت على 
أنه: يكون جهاز الأمـن الوطني قوة نظامية مهمتها 
رعايـة الأمـن الوطنـي الداخلـي والخارجـي، كمـا 
يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسـية 
كافـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والعسـكرية 

والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية«.
وكانت سـلطات جهـاز الأمـن قبـل التعديل هي 
لجهـات  وتسـليمها  وتحليلهـا  المعلومـات  جمـع 

الاختصاص.
وفي جلسـة أمس الأول، وصـف رئيس البرلمان 
الفـاتح عزالديـن، المنتمـي لحـزب المؤتمـر الوطني 
الحاكـم، التعديـات الدسـتورية المقترحـة بأنهـا 
»توفيقيـة وإسـعافية«. من جانبه قـال رئيس كتلة 
نـواب المؤتمـر الوطني في البرلمان، مهـدي إبراهيم 
في تصريحـات صحافية، عقب جلسـة التصويت، 
التعديـات المطروحـة »الهـدف منهـا معالجـة  إن 
أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها علا 

يجب تافيها بالعاج السريع«.
فـي المقابـل، هاجـم رئيس كتلـة نـواب »المؤتمر 
الشـعبي« المعارض في البرلمان، إسـماعيل حسين، 
عقب جلسة أمس، التعديات الدستورية المقترحة. 
وقال فـي تصريحـات صحافية: »نحن لن نشـارك 
في جريمة تعديل الدسـتور«، معلنـا مقاطعة نواب 

كتلته »8 نواب« لجلسـة البرلمان المخصصة لإجازة 
التعديات الدستورية بشكل نهائي.

وفـي نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضـي، قدمـت 
رئاسـة الجمهوريـة للبرلمـان مشـروعات تعديات 
مقترحـة على الدسـتور تتيح لرئيـس الباد تعيين 
ولاة الولايـات وعزلهـم بـدلًا عـن انتخابهم بحجة 
بالمناصـب«.  للظفـر  القبليـة  الـولاءات  »تفشـي 
واسـتجابه لهذا الطلب، قرر البرلمان السوداني في 
الثالث من الشـهر ذاته تشـكيل لجنـة عليا لمراجعة 

هذه التعديات.

وينـص الدسـتور قبل التعديات علـى انتخاب 
ولاة الولايات بجانب مجالس تشريعية خاصة بها 
مـع صاحيات واسـعة لإدارة ولاياتهـم، ويراد من 

التعديل أن يصار إلى تعيينهم بدلا عن انتخابهم.
ويقـول الحـزب الحاكـم فـي السـودان أن هذه 
الخطـوة تهدف إلـى الحد من التكتـات والولاءات 
القبلية، التي تفشـت في الحـزب الحاكم والتي يقر 
بها قادته، لكنهم يقللون من تأثيرها ويؤكدون على 
محاربتهـا، بينمـا يـرى معارضـو البشـير في هذه 

الخطوة »تكريسا لسلطته«.

وكانـت مسـألة تعيـين الـولاة مـن أهم أسـباب 
الانشـقاق الذي حل بـحزب المؤتمر الوطني الحاكم 
فـي 1999، وقاده الزعيم الإسـامي حسـن الترابي 
زعيـم المؤتمـر الشـعبي، الـذي كان يشـغل وقتهـا 
منصـب رئيـس البرلمان، حيـث كان يؤيـد انتخاب 
الولاة، بينما يرى البشـير تعيينهـم من قبل رئيس 
المجلـس  إقـرار  أن  مراقبـون  ويـرى  الجمهوريـة. 
الوطنـي السـوداني »البرلمـان« لهـذه التعديـات 
الوطنـي  الأمـن  جهـاز  صاحيـات  تعزيـز  هدفـه 
والمخابـرات الذي يشـرف على القتال مع مسـلحين 

مناوئين للنظام في مناطق عدة من السودان.
ويشـرف جهـاز الأمـن والمخابـرات علـى قوات 
الدعـم السـريع التـي نشـرتها الحكومة منـذ العام 
الماضـي لمقاتلـة المسـلحين المناوئـين لهـا فـي إقليم 
دارفـور غرب الباد وفـي منطقتي جنـوب كردفان 

والنيل الأزرق.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 
تقريـر قدمه إلـى مجلس الأمن الدولي في نيسـان/
ابريل الماضي قوات الدعم السـريع للقيام بهجمات 

ضد المدنيين.

المؤتمر الشعبي: لن نشارك في هذه الجريمة

البرلمان السوداني يجيز تعديلات دستورية
تمنح الرئيس سلطة تعيين الولاة بدلا من إنتخابهم

الرئيس السوداني يخاطب البرلمان في احدى جلساته

■ جوبـا ـ رويتـرز: قال متمردون إن سـتة مدنيين على الأقل 
قتلـوا في معارك في جنوب السـودان خـال اليومين المنصرمين 
وتبادل كل من المتمردين والحكومة الاتهامات بالتخطيط لاعادة 

الصراع الشامل بعد فترة هدوء خال موسم الأمطار.
وقتلت الحرب الأهلية أكثر من عشرة آلاف شخص في أحدث 
دولة تأسسـت في العالـم كما نكأت جراحا عرقيـة عميقة دفعت 
أكثر من مليون على الفرار وجعلت الباد التي يقطنها 11 مليون 

شخص على شفا المجاعة.
وحذر دبلوماسـيون ومحللون من تصاعد وتيـرة القتال مع 

اقتراب موسم الجفاف بعد هدوء نسبي خال الموسم المطير.

واندلعت أعمال عنف في ديسـمبر/كانون الأول عام 2013 في 
جنوب السـودان بعد شـهور من التوتر السياسـي بين الرئيس 
سـلفا كيـر ونائبه المقـال ريك مشـار. واندلع الصراع بـين قبيلة 
الدنـكا التي ينتمـي إليها كيـر وقبيلـة النوير التي ينتمـي إليها 

مشار.
وقال فيليب أجوير المتحدث العسـكري في جنوب السـودان 
إن القوات الحكوميـة تتوقع جولة أخرى من الهجمات في ولاية 
الوحدة المنتجة للنفط وولاية أعالي النيل اللتين شهدتا قتالا في 

الأيام الأخيرة.
وقـال إن المقاتلـين المتحالفـين مع مشـار شـنوا هجمات أمس 

الأول قرب بانتيو عاصمة ولاية الوحدة.
وأضـاف لـ«رويتـرز« إن قوات جيـش جنوب السـودان في 
هذه المناطق تراقب اسـتعدادات قوات ريك مشـار لشن هجمات 

محتملة عما قريب.
واتهم المتحدث العسـكري باسـم المتمردين لول رواي كوانج 
قـوات الحكومـة والشـرطة والفصائـل الموالية للحكومة بشـن 
سلسـلة مـن الهجمـات خـال اليومـين المنصرمـين فـي ولايتـي 
الوحـدة وأعالي النيل قتل فيها سـتة مدنيين علـى الأقل. وتنفي 

الحكومة سقوط أي قتلى.
وفشـلت حتـى الآن مبادرات السـام التـي تقوم بهـا الهيئة 

الحكومية للتنمية )إيجاد( في انهاء الصراع.
وقالت )إيجاد( الأسـبوع الماضي إنها تشعر بالقلق أيضا من 

استئناف القتال في الولايتين.
وأضافـت في بيان فـي الأول من يناير/كانـون الثاني »جرى 
توجيه فرق المراقبـة والتحقق التابعة للهيئـة الحكومة للتنمية 
»إيجـاد« للتحقيق في هـذه الأحداث الأخيـرة وتحديد على من 

تقع المسؤولية في الانتهاكات.«
وأدى القتـال إلى خفـض إنتاج النفط بنحـو الثلث ليبلغ في 
المتوسـط 160 ألف برميل يوميا منذ اندلاع القتال مقارنة مع 245 

ألف برميل يوميا قبل اندلاع أعمال العنف.

في جولة جديدة من الهجمات

تجدد القتال بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان

نائب الرئيس السوداني:
 الانتخابات في موعدها المحدد

■ الخرطـوم ـ د ب ا: أكد نائب الرئيس السـوداني 
حسبو محمد عبد الرحمن أمس، أن الانتخابات سوف 
تجرى في موعدها المحدد بشهر نيسان/أبريل القادم، 
ولن يتـم تأجيلها حتى لا يكون هناك فراغ دسـتوري 

بعد انتهاء الفترة الدستورية.
جـاء ذلك لدى مخاطبته افتتاح القرية الثقافية في 
مدينة سـنجة، وأضـاف: » أن الذين ينـادون بتأجيل 
الانتخابـات غيـر موضوعيـين لأنها تمثل اسـتحقاقا 
دستوريا«. وأشار لإسـتمرار الحوار الوطني بوصفه 
قضيـة اسـتراتيجية بقولـه »نريـده حـوارا ثقافيـا 
ومجتمعيـا وسياسـيا ليشـمل كل مكونـات الشـعب 

السوداني«.
مـن جهة أخرى، أقـرت الهيئة التشـريعية القومية 
السـودانية في جلسـتها أمس برئاسـة دكتور الفاتح 
عز الدين تقرير اللجنة حول مشـروع تضمين اتفاقية 
الدوحـة بالدسـتور الانتقالـي فـي مرحلـة العـرض 
الثالـث والـذي قدمه نائـب رئيس مجلـس الولايات 
بـدوي الخير إدريس رئيس اللجنة الطارئة لدراسـة 
مشروع تعديل دسـتور جمهورية السودان الانتقالي 

لسنة 2005.
وكان ممثلو الحكومة السودانية وحركة »التحرير 
والعدالـة« والوسـاطة في قطـر قد وقعوا فـي تموز/
لسـام  النهائيـة  الوثيقـة  علـى   2011 عـام  يوليـو 

دارفور.
وتشـتمل وثيقة سـام دارفور على سـبعة محاور 
والاجئـين  النازحـين  وعـودة  التعويضـات  حـول 
واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام 
الأساسـية  والحريـات  الإنسـان  وحقـوق  الثـروة 
والعدالـة والمصالحـة والوقـف الدائـم لإطـاق النار 
والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشـاور والحوار 

الداخلي وآليات التنفيذ.

ترتيبات بين جوبا والقاهرة
 لترحيل عصابات »النيقرز«

■ جوب��ا � الأناضول:  قال��ت وزارة الخارجية في 
جمهورية جنوب الس��ودان إن هنالك ترتيبات تجري 
بين الس��لطات المصرية ونظيرتها ف��ي البلاد لترحيل 
بعض مواطني جنوب السودان من الشباب المراهقين 
الذين يقومون بممارس��ة أعمال إجرامية في القاهرة 

»تعرف نفسها باسم النيقرز« إلى جوبا.
وقال السفير ميوين ماكول، الناطق باسم خارجية 
جن��وب الس��ودان، إن »هنالك أملا في إع��ادة هؤلاء 
الش��بان »ل��م يحدد عدده��م« إلى الم��دارس بالداخل، 
والنظ��ر في مش��اكلهم عبر مبادرة ترحي��ل ترتب لها 

الحكومتان«.
وأكد الس��فير أن س��فارة جن��وب الس��ودان لدى 
القاه��رة تعم��ل بالتنس��يق والتعاون مع الس��لطات 
المصرية، إلا أنه لم يكش��ف متى س��يتم ترحيل هؤلاء 
الش��باب، لكن س��فير جنوب الس��ودان ف��ي القاهرة 
أنطوني كون كان قد ذكر في أغس��طس/آب الماضي 
أن س��لطات الس��فارة رتبت للقاء مس��ؤولين أمنيين 

مصريين لمناقشة الأمر.
وكان��ت أحداث عنف متلاحقة ض��د جالية جنوب 
الس��ودان، وقع��ت في الآون��ة الأخي��رة، كان آخرها 
الاعت��داء عل��ى الصحاف��ي دينقدي��ت أي��وك، ومقتل 
فتاة على أيدي ش��بان ينتمون لمجموعة »النيقرز« في 

القاهرة منتصف أغسطس/آب الماضي.

■ القاهرة ـ الأناضول: قال مصدر في اللجنة القانونية 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين في مصـر أمـس إن الجماعة 
تركـت الحريـة للسـجناء مـن أعضائهـا أو أنصارها، في 
التوقيع من عدمه على »إقرارات للتصالح مع النظام، يتم 

توزيعها على المحبوسين في السجون المختلفة«.
فـي الوقت الذي نفى فيه مسـؤول في وزارة الداخلية 
المصريـة وجـود مثـل هـذه الإقـرارات، سـواء تسـليمها 
السـجون  فـي  المحبوسـين،  مـن  تسـلمها  أو  وتوزيعهـا 
المصريـة. وأوضـح المصـدر القانونـي، الـذي طلـب عدم 
الكشـف عن هويتـه، أن »إقرارات توزع على المحبوسـين 
فـي السـجون المختلفـة ومراكـز الاحتجـاز، مـن أنصـار 
الرئيـس »المعـزول« محمد مرسـي، للتوقيـع عليها، تفيد 
بأنهـم ينبـذون العنف ويرفضـون المظاهـرات الموجودة 
فـي الشـارع المصـري، ويتعهدون بعـدم المشـاركة فيها، 

ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي«.
وتابـع: »بعد مباحثـات ومداولات، اتخذنـا قرارا بأن 
يتـرك الحرية لكل معتقـل وقراره حسـب ثباته وصبره، 

دون التدخل برفض التوقيع أو قبوله«.
وبـرر المصدر موقفهـم، بالقـول إنهم »لا يسـتطيعون 
إجبـار أحد علـى التوقيـع أو الرفـض، لأنهـم لا يعرفون 

الخطـوة التالية للتوقيع أو الرفض، في ظل عدم الحديث 
عن مقابل هذا التوقيع، ولا جزاء الرفض، وفي ظل وجود 
قطـاع كبير من المحبوسـين لا ينتمون للجماعـة تنظيميا، 

وآخرين يعانون وذويهم من حالة سيئة«.
وبحسـب المصدر، فإن »هناك نسـبة محـدودة وقعت 
على الإقرار ـ أغلبهم ممن لا ينتمون فعا للإخوان ـ بينما 
رفض آخرون، وحاولوا دفع زمائهم إلى عدم التوقيع«.

وأضـاف المصـدر أن »هـذه الإقـرارات تعـد دليا على 
الاقتنـاع بما فيها، وإنما وسـيلة للفرار من  السـجن بأي 
شـكل«، مشـيرا إلى أن »هذه الإقرارات لا تسـمح للموقع 
عليهـا مـن الناحيـة القانونيـة، بالخـروج الفـوري مـن 
السـجن، لكنهـا تمثل إشـكالية كبـرى، تضـع الموقع على 
الإقرار في موقف قانوني صعب أمام هيئة محاكمته، لأنه 

بمثابة اعتراف بارتكاب أفعال ضد القانون«.
ووفق المصـدر ذاته، يتضمن الإقرار تبرؤ المحبوسـين 
من جماعة الإخوان المسـلمين، والتعهد بعدم المشاركة في 
المظاهرات التي تشـهدها مصر منذ عزل الرئيس الأسـبق 
محمد مرسـى، ونبذ العنف، وإبـداء الرغبة في التصالح 

مع وزارة الداخلية والنظام الحاكم.
إبراهيـم الزعفرانـي، القيادي المنشـق عـن الإخوان، 

قـال علـى »فيسـبوك«، إن »ابنه المحبوس أخبـر محاميه 
بـأن ورقة تـوزع على المحبوسـين من أنصار مرسـي لكي 
يتبـرأوا من الإخوان، ويتعهدوا  بالمحافظة على الأوضاع 

القائمة«.
مـن جانبـه، قال هانـي عبـد اللطيف، المتحدث باسـم 
الداخلية المصرية: »لا وجـود لمثل هذه الإقرارات، ونحن 
لـم نرصـد أي نوع مـن أنـواع الإقـرارات في السـجون، 
وبالنسـبة لنا لم نطلب ولم نرصد، ولم نسلم أو نستلم، 

إقرارات من السجناء«.
وفـي تصريح خـاص عبـر الهاتـف، أضاف: »ليسـت 
مهمتنـا طـرح مبـادرات، لأننـا لا نملك قـرار الإفـراج عن 
أحد أو إخاء سـبيله، فالمعني الوحيـد بذلك، هي النيابة 

العامة والقضاء المصري«.
ويقـول قياديـون تاريخيـون مـن جماعـة الإخـوان، 
سـجنوا في عهد الرئيس الأسـبق جمال عبد الناصر )23 
يونيو/حزيـران 1956م ـ 28 سـبتمبر/أيلول 1970م(، إن 
قيادات السـجون، عرضت عليهم سياسة الباب المفتوح، 
مـا يعني أن من اعترف منهم بالسـلطة الشـرعية، يخرج 
ويمـارس عملـه كأي مواطن عـادي، وتعـرض الموقعون 
لانتقـادات داخليـة فـي الجماعـة، بدعـوى أنهـم قدمـوا 

تنازلات أكبر من أجل الخروج.
ومنذ الإطاحة بمرسـي، المنتمي إلـى جماعة الإخوان، 
يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات 
الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب«، 
فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما 
تعتبره »انقابا عسـكريا« على مرسي، وتتهم في المقابل 
قـوات الأمـن المصريـة بقتـل متظاهرين مناهضـين لعزل 

مرسي.
وأعلنت الحكومة في 25 ديسـمبر/كانون الأول 2013، 
جماعة الإخوان، إرهابية، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن 
تفجير مديرية أمن محافظـة الدقهلية رغم إدانة الجماعة 
للحـادث، قبـل أن تحل فـي أغسـطس/آب الماضي، حزب 

الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.
وشـهدت مصر، العام الماضـي، أكبر موجـة محاكمات 
لقيـادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشـد العام، محمد 
بديع، قبـل أن تصدر أحكامـا بالإعدام علـى المئات منهم، 
فضا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسـجن لفترات 
متفاوتـة وصـل بعضهـا إلـى 25 عامـا، وهو مـا اعتبرته 
الجماعـة إقحاما للقضاء في »خصومة سياسـية«، بينما 

تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.

مصدر: القرار يعد اعترافا بارتكاب أفعال ضد القانون

إخوان مصر يمنحون محبوسيهم حرية التوقيع على »تصالح« مع النظام
مرسي يردد أبياتا عن الحرية
 لأمير الشعراء خلال محاكمته

■ القاهـرة ـ الأناضول: ردد الرئيس المصري المعزول محمد مرسـي أبياتا من 
الشـعر لأمير الشـعراء أحمد شـوقي، خال جلسـة قضية التخابر، أمس الأحد، 

والتي تم تأجيلها لجلسة 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ونظـرت محكمـة جنايـات القاهـرة، القضيـة التـي يُحاكـم فيها مرسـي و35 
متهمـا آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخـوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم 
التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج الباد، وإفشـاء أسرار الأمن القومي، 
والتنسـيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، والتي أجلتها لجلسة 12  

كانون الثاني/ يناير الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وشهدت بداية الجلسة حديثا لمرسي، شكر فيه المحامي محمد المصري )عضو هيئة 
الدفاع عن المتهمين في القضية(، والذي نظم له شـعرا في الجلسة الماضية، وهو ما رد 

عليه مرسي بأبيات من شعر الراحل أحمد شوقي في قصيدة »دمشق« يقول:

وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بِالَمنايا.. إِذا الَأحرارُ لَم يُسقوا وَيَسقوا

جَةٍ يُدَقُّ ةِ الَحمراءِ بابٌ... بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّ يَّ وَلِلحُرِّ
وشـهدت الجلسـة الماضية في القضية يوم 29  كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
مخاطبة المحامي محمد المصري لمرسـي قائا: »يا دكتور مرسي النيابة قالت عنك 
إنـك تخابـرت ضد بلدك، وأنـا أقول لك أنـت خير رجل للباد ومن الشـخصيات 
الهامـة«، ثم مدحه بأبيات من الشـعر من تأليف المحامي، مطلعهـا: »إن قلت إنك 
بحر في معارفه... فليس قولي إذا ما قلت بهتانا«، فمزح معه القاضي، قائا »من 

أين أتيت بهذا الشعر الجميل«.
ووجه مرسـي حديثـه لأنصاره قائا: »اصبـروا وصابروا، وبـإذن الله ربنا 

سيرفع هذا الابتاء«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

ش��هدت القاهرة أمس دعوة جديدة تهدف لإعادة الزخ��م الثوري لمبادئ ثورة 25 
يناير/كان��ون الثاني »العيش والحري��ة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنس��انية«، 
وتحت شعار: »الش��عب يريد إسقاط النظام«. وأكد مش��اركون ينتمون ل� 22 فصيلا 
وطنيا أن دعوتهم تأتي استعداداً لموجة 25 يناير/كانون الثاني التي يأملون أن تكون 

بداية حقيقية لاستعادة روح الثورة.
وفيما يبدو دعوة جادة لأس��تعادة المد الثوري مع الذكرى الرابعة لثورة الخامس 
والعش��رين من يناير/كانون الثاني قال المش��اركون في بيانه��م: »نطلق دعوة جادة 
ومخلص��ة لجموع ثوار مصر لأن نبدأ جميعاً في العمل على اس��تعادة آليات النضال 

السلمي مرة أخرى في مواجهة النظام الحالي«.
ودعا المش��اركون لتكثيف الجهود من أجل استعادة الاصطفاف الثوري الذي من 
ش��أنه ان يحقق المطالب التي م��ن أجلها ثار المصريون على الرئيس المخلوع حس��ني 
مبارك ولم يخف المش��اركون رغبتهم في  إس��قاط النظام الذي يترأس��ه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي وتطهير كافة مؤسس��ات الدولة وتحقيق كافة أهداف الثورة، وفي 
مقدمتها اس��تعادة المس��ار الديمقراطي الذي تراجع على إثر حزمة من القوانين باتت 
تجرم التظاهر وتضي��ق على أي فعاليات تنتقد نظام الحك��م والعودة مجدداً للمناخ 
الذي أعقب إس��قاط مبارك كما دعوا للعمل من أجل إعادة محاكمة كافة رموز النظام 

الأس��بق الذين حصلوا على أحكام بالبراءة واس��تعادة الثروات المنهوبة مرة أخرى 
وإعادة بناء مصر الحديثة.

ناصريون وإسلاميون ضد السيسي
وناش��د الموقعون على البيان المصريين بأن يساهموا في مشروع استعادة الزخم 
الثوري الذي خفت على إثر تشديد السلطات الأمنية قبضتها على مقادير البلاد، كما 
طالبوا الثوار للتعاطي مع المستجدات التي باتت تفرض نفسها وتهدد المد الديمقراطي 
الذي كانت مصر قاب قوس��ين أو أدنى منه قبيل ثلاثة أعوام وإجراء جلس��ات حوار 
وعق��د ورش عمل لا مركزية في كل محافظ��ات مصر وبين عموم الثوار على اختلاف 
انتماءاتهم، تس��تهدف زيادة مس��احات الاتفاق والتعاون والتكامل وتقليل فجوات 
الخ��لاف. وقد وقع عل��ى البيان جبهة ناصري��ون وقوميون ض��د المؤامرة، ومجلس 
أمن��اء الثورة، وش��باب ضد الانق��لاب، وصحافيون ضد الانق��لاب ورابطة مصابي 
ث��ورة 25 يناي��ر، وحركة طلاب حري��ة، والتيار المدن��ي الثوري، كما وق��ع على البيان 
الائتلاف الثوري للح��ركات المهنية، وبيان القاهرة، والتحالف الثوري لنس��اء مصر 
وصحافيون من أجل الإصلاح، وحركة 18، ومهندس��ون ضد الانقلاب، وحركة دعم 
اس��تقلال القضاء، ونس��اء ضد الانقلاب. كما وقع على البيان عدد من المستقلين من 
بينهم تامر وردة، عضو س��ابق في مجلس نقابة المهندس��ين وعض��و بيان القاهرة و 
إيهاب صلاح، منس��ق حركة 6 أبريل السابق بالقليوبية، وعلى حافظ، شاعر الثورة، 
ومج��دي علاء، عضو س��ابق ف��ي مجلس أمناء الث��وار ومحمد الجبة، عضو س��ابق 

ف��ي حملة الدكتور عبد المنع��م أبو الفتوح، ومحمد العمراني، عضو مؤس��س 6 أبريل 
سابقاً.

الحكومة توآخي بين الاخوان والشيوعيين
في س��ياق م��واز ق��ررت لجن��ة »حص��ر وإدارة أموال وأم��لاك جماع��ة الإخوان 
المحظ��ورة«، التابعة ل��وزارة العدل التحفظ على أموال وممتلكات 112 ش��خصا، على 
رأس��هم المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي وحشد من كافة ألوان الطيف السياسي 
وضمت القائمة عضوين من  الاش��تراكيين الثوريين، هما هيثم محمدين وهشام عبد 
الرسول، ومنسق عام حركة شباب »6 إبريل« عمرو علي، والقيادي في »جبهة طريق 

الثورة« خالد السيد.
وفي محاولة استباقية الهدف منها مواجهة  الهجوم على القرار قال رئيس اللجنة 
المستشار عزت خميس إن قائمة الأس��ماء التي تم إرسالها إلى البنك المركزي ليست 
نهائي��ة مؤك��داً أنه في حال ما إذا تأكدت اللجنة أن أي فصيل س��واء »الاش��تراكيين 
الثوري��ين« أو غيره م��ن الحركات أو الش��خصيات لم تنضم لتحالف دعم الش��رعية 

فسيتم استبعادها من القائمة. أما إذا تم التأكد فسيتم الإبقاء عليها.
وش��دد على أنه تم التحف��ظ على أموال تلك الش��خصيات نظ��را لانضمامهم إلى 
»التحالف الوطني لدعم الش��رعية«. وأضاف - في تصريحات صحافية- أنه ستتم 
دراس��ة الموقف لبيان ما إذا كان »هيثم محمدين« قد انضم هو وأعضاء الاشتراكيين 
الثوريين إلى تحالف دعم الش��رعية من عدمه. وأشار إلى أن التحريات الأمنية بشأن 

انضمام الاشتراكيين الثوريين أو غيرها من الحركات ستكون حاسمة في تفعيل قرار 
اللجنة، أو وقفه، مؤكدا أنه ستضاف  أسماء جديدة إلى القائمة في أوقات لاحقة.

محمدين: النائب العام تحفظ على بنطلوني وشرباتي!
 فيما توجه امس عدد من النش��طاء من الق��وى المدنية لمكتب النائب العام للاطلاع 
على الموقف وتقديم طعن في القرار وللاس��تعلام عن م��دى صحة المعلومات الواردة 

بالقائمة.
وغ��رد هيثم محمدي��ن المتح��دث باس��م الاش��تراكيين الثوريين ف��ي تدوينة على 
صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيس��بوك« منتقداً القرار الصادر من النائب 
العام الذي يش��مل التحفظ على أمواله، مع 120 شخصا أغلبهم من قيادات الإخوان، 
باعتباره��م أعضاء »جماعات إرهابية«، من وجهة نظر النيابة العامة المصرية. ووجه 
كلام��ه للنائب العام قائ��لا: »هل طلبت من أمن الدولة إخبارك م��ا إذا كان لدى هؤلاء 
أموال أصلا؟ ومن ثم تتحفظ على البنطلونات والكام تيشرت وقميص اللي حيلتي؟« 
فيما س��خر زعيم حزب »غ��د الثورة«، أيمن نور، من الأمر قائ��لا: »عندما يصدر تقرير 
رس��مي للتحفظ على أموال هيثم محمدين وعم��رو علي بوصفهم عناصر إخوانية، لا 

بد إذن من عرض المرشحين للوظائف الرفيعة على د. يحيى الرخاوي«.
وق��ال أحد  »والله عال الش��يوعيين طلع��وا إخوان كمان. وكل ش��يء محتمل في 
مص��ر النه��ارده فيما غرد آخ��ر: »يعني مش كفاي��ة التحفظ على فلوس��كم لأ وكمان 

مصنفينكم إخوان.. ألف مبروك«.

»الشعب يريد إسقاط النظام«... شعار لإعادة الزخم الثوري من جديد

22 حركة ثورية مصرية تستعد لإطلاق »الثورة الثالثة«
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■  عواصم ـ وكالات: وقــع  تفجير في مقر 
لألوية صقور الشام التابع للجبهة الإسلامية، 
ببلدة  كفــر عويد في جبل الزاويــة في إدلب 
شــمال ســوريا، ما أدى إلى جرح 7 أشخاص 
حالــة اثنين منهم خطيرة، ودمار المقر بشــكل 
كامل، كما تضــررت بعض البيوت الســكنية 
المجاورة للمقــر، بالإضافة إلــى تدمير بعض 
الآليات العسكرية بشكل جزئي جراء التفجير.

وأفاد القائد العسكري في صقور الشام »أبو 
عبدو«، أن »تدمير المقر تم عبر تفخيخه بألغام 
أرضية، ووجه أصابع الاتهام إلى خلايا نائمة 
تابعة للنظــام«، متوعدا بإلقــاء القبض على 
الفاعلين ومحاســبتهم، كما اعتبر أن »الهدف 
من هــذا العمل هو كســر معنويــات فصائل 
المعارضة، وترويع المدنيين، وتأليبـــــهم ضد 

تلك الفصائل«.
من جانبه أكد المحقق في الجبهة الإسلامية 
»أحمد جربوع«، البدء بالتحقيق في الحادثة، 
واصفا العمل »بالجبان الــذي يحمل بصمات 

النظام«.
في الوقت ذاته، تدور شــبهات لدى سكان 
البلدة فــي أن يكون لتنظيــم »الدولة« يد في 
التفجير، وخاصة أن عناصر المقر شــاركوا في 
طرد التنظيم من جبــل الزاوية، بعد اقتحامه 

من قبل التنظيم بداية العام الماضي.
المعارضة  فصائل  مقرات  اســتهداف  وبات 
أمــرا متكررا في عــدة مناطق بســوريا، وتم 
القبــض على عــدد مــن الخلايا التــي تقوم 
بهذا العمــل لصالح النظام، بحســب مصادر 

المعارضة.
كما أن تنظيم »الدولة« قام بعدة تفجيرات 
للمعارضــة  مقــرات  اســتهدفت  انتحاريــة 

وتسببت بوقوع قتلى في صفوفها.

 إلى ذلك لقي 5 أشــخاص مصرعهم بينهم 3 
أطفال؛ في قصف متواصل بالبراميل المتفجرة 
لطائرات النظام السوري على بلدة اللطامنة، 
على مــدار الأيــام الثلاثة الماضيــة، كما أدى 
القصف إلى تدمير 8 منازل بشكل كامل، وجرح 
أكثر من 5 أشــخاص. وقد أوضح أبو محمد - 
أحد الذين دمرت بيوتهــم بأن »بلدة اللطامنة 
تعرضــت خلال 3 أيام لثمانــي غارات من قبل 
الطيران المروحي«، مؤكــدا أن »البلدة خالية 
من أية مقرات لمسلحي المعارضة، وأن القصف 

ينال من المدنيين فحسب«.
كما تطــرق للمحادثات السياســية المزمع 
إجراؤهــا في موســكو، وصب جــام غضبه 
على المعارضة الســورية التــي »أظهرت قبولا 
المعارضة بأنها  للمبادرة«، وفق قوله، واعتبر 
لا تمثل الشعب، منتقدا إظهارها قبولا للمبادرة 
الروســية، مضيفا: »بيوتنــا تهدمت ولم يبق 

سوى كرامتنا وهم يساومون عليها الآن«.
البرميل  الطفل »أحمد« قصة سقوط  وروى 
فوق منزلهم، وســقوط أخيه ابن الـ 5 أعوام، 
وأبيه وعمه قتلا جراءهــا. كما رصدت كاميرا 
الأناضول؛ إحدى نســاء البلدة وهي تتجول 
في بيتهــا المهدم، وقد بــدا فــي عينيها الألم 

والحسرة.
وتأتي الحملة التي يشنها النظام على ريف 
أن اســتطاعت فصائل  حماة الشــمالي؛ بعد 
المعارضة من القيام بعملية نوعية؛ على حاجز 
»الزلاقيات« المحاذي للبلدة، تمكنت من خلالها 
قتل العديد من عناصر النظام، واغتنام أسلحة 

خفيفة ومتوسطة.
والجدير بالذكر أن معظــم أهالي اللطامنة 
إنسانية  أوضاعا  ويعانون  ومشرد،  نازح  بين 

سيئة جدا.

تفجير مقر للجبهة الإسلامية في إدلب... ومقتل 5 أشخاص ودمار كبير ببلدة اللطامنة بحماه ببراميل النظام المتفجرة

مجموعة عمل قرطبة تعتبر
»جنيف1« أساس الحل السياسي في سوريا

تنظيم »الدولة« يعد معسكرات تدريبية للعناصر
الذين بايعوه من المعارضة السورية المسلحة في القلمون 

■ عواصــم ـ وكالات: أصــدرت مجموعة عمــل قرطبة، 
أمس الأحد، بيانا سياسيا، حددت فيه موقفها السياسي من 
المبادرات السياسية الساعية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة 
السورية، واعتبرت فيه أن الحل سياسي، يجب أن »ينطلق 
من مبادئ جنيف-1، ويعمل على الحفاظ على مؤسســات 
الدولة، مع إعادة بناء المؤسســتين العسكرية والأمنية وفق 

مهام وطنية مهنية بعيدا عن العمل السياسي«.
  وأضاف البيان أنه »من أجل ضمان نجاح هذا الحل يجب 
البدء بإطلاق المعتقــلات والمعتقلــين، وتحرير المخطوفين، 
وضمانات عــودة المهجريــن والنازحين، مــع التأكيد على 
حقوق أسر الشــهداء والمتضررين، والتخفيف من معاناتهم 

معنويا وماديا.«
  أما بخصوص الاســتحقاقات التي تتطلب الاســتعداد 
والمشاركة فيها، فقد دعا البيان إلى »لقاء وطني شامل، يبدأ 
بلقاء تشــاوري لقوى المعارضة، يســتند إلى مبادئ العقد 
الاجتماعــي وثوابت مؤتمــر القاهــرة 2012«، مطالبا قوى 
المعارضــة بالاتفاق علــى »أوراق سياســية واضحة، تنقل 
البلاد نحو التغييــر الديمقراطي الحقيقــي والقطع الكامل 
مع نظام الاســتبداد، ورفض التفرد مــن أي فصيل معارض 
بالقرار الســوري على مستوى الأفراد والجماعات، وتحديد 
الرؤية من مبادرة المندوب الدولي دي ميســتورا الســاعية 
لتجميد القتال في حلــب، لتكون منطلقــا لخطوات مماثلة 
في ريــف إدلب وحمص والقلمــون والغوطة والجنوب، مع 
ضمان عــدم الاعتداء، وعــدم خرق الاتفاقــات، وعدم نقل 
القوات بين الجبهات، بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي مع 
رقابة دولية، وفتح ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية، 

وعودة المهجرين والنازحين«.

  وحذر البيان »من التدخلات الايرانية الداعمة للنظام في 
مدينة حمص وباقي المناطق السورية، مما يستدعي التوجه 
إلى مجلس الأمن، لاتخاذ قرار يجرم التدخلات في ســوريا 
من قبل العناصر المتطرفة والحرس الثوري الإيراني وحزب 
الله ولواء أبي الفضل العباس، وضرورة التدخل الحاســم 

والجدي قبل أية مبادرة تسعى لحل سياسي في سوريا«.
  وأفــاد البيان بــأن »معظــم المبــادرات المطروحة على 
الســاحة الدولية، بما فيها مبادرة موســكو لا تلبي بشــكل 
جدي تطلعات الشعب السوري، وهي محاولات يخشى منها 
تعميق الشرخ بين أطراف المعارضة السورية وإعادة تأهيل 

النظام«.
 وأكــد أن مجموعة عمل قرطبة تعتبر »نفســها جزءا من 
القوى السياســية المعارضــة لنظام الاســتبداد والقمع في 
ســوريا، وتمد يدها إلى كافة القوى الوطنيــة، التي تؤمن 

بالتغيير الديموقراطي«.
يذكــر أن مجموعة قرطبــة قد أعلنت فــي 2015/1/1 عن 
تأســيس كيانها السياســي، بوصفها كيانا سياسيا سوريا 
معارضا، و »جزءا من الثورة السورية، وتتطلع إلى »تشكيل 
تنظيــم سياســي ديمقراطي، يهــدف إلى تأطيــر قطاعات 
واسعة من الشعب السوري بكافة مكوناته، من عرب وأكراد 
وتركمان وســريان وآثوريين وشــركس وإيزيديين وأرمن 
باختلاف دياناتهــــــم ومذاهبهم، كي يكون له ثقل حقيقي 
بين قطاعات الشــعب الســوري على الأرض، ويتوجه إلى 
تعزيــز وجوده في الداخــل وفي دول المهجــر، بغية العمل 
معا من أجل دعم ثورة الشــعب وتحقيق أهدافها، وحمايتها 
وتصحيح مسارها، واستعادة الســيادة والسلطة للشعب 

السوري«.

القلمون ـ »القدس العربي« 
من محمد الزهوري:

بدأ »تنظيم الدولة الإســلامية« في إعداد معسكرات تدريبية 
لمقاتلي المعارضة الســورية في القلمون الذين انتســبوا إليه في 
المرحلــة الماضية، حيث أكــد مصدر مقرب مــن التنظيم أن مئات 
المقاتلين الذين كانوا يتبعون لــكل من كتائب »فاروق القصير« و 
»لواء القصيــر« و »تجمع صقور الفتح« ومجموعات أخرى كانت 
تتبع للمعارضة الســورية المســلحة، وبايعت الدولة الإسلامية 

مؤخرا، تخضع الآن إلى معسكرات.
وقــال المصــدر لـ »القــدس العربــي« إن: »الهــدف من هذه 
المعسكرات تجهيز المقاتلين نفسيا وعســكريا من خلال التدريب 
القتالي والدروس الشــرعية لخوض المعارك المرتقبة ضد قوات 
النظام الســوري وحلفائه في المنطقة، سواء من جماعات الدفاع 
الوطني أو اللجــان الشــعبية، إضافة إلى القــوات والعناصر 
الخارجيــة التي تنتمي إلى حزب الله اللبناني و لواء أبي الفضل 

العراقي«.
ونوه المصدر إلى أن الدولة الإســلامية قد ســعت إلى إدخال 
العناصر الجدد لهــا وبهذه الظروف لأن معــارك المنطقة تحتاج 
إلى شراسة كبيرة، انطلاقا من جغرافية الجبال واستراتيجيتها 
وانتهاء بمناخهــا، إذا ما قارنا المقاتلين الجــدد بالقوات المعادية 
التي سيستهدفها التنظيم لاحقا، ذلك دون التحالف الدولي الذي 

يتتبعهم.
وأفاد ناشــطون معارضون أن جبهة النصــرة نفذت عمليتين 
نوعيتين ضد مواقع »حزب الله اللبناني« وقوات النظام السوري 

في القلمون، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأكــدوا أن العملية الأولى كانت ضد حاجز بين قرية الســحل 
ومدينة يبرود، وتم تفجير الحاجز برمته، ما أدى إلى مقتل جميع 
عناصــره، فيما كانت العمليــة الثانية ضد موقعَيْــن في منطقة 
المســراب وهم لـ »حزب الله«، وتكبد فيها الحزب عددا من القتلى 

والجرحى.
وأشــاروا إلى أن هــدف هــذه العمليات إضعــاف وخلخلة 
قوى النظام وحــزب الله في آن واحد، تمهيــدا للمعركة الكبرى 

لتحريرالقلمون، والتي لن تتأخر، حسب قولهم. 
وكانت الجبــال ذاتها قد تعرضت لقصــف صاروخي من قبل 
الجيش اللبناني، وغــارات مكثفة من قبل الطيران التابع للنظام 
الســوري الذي قد نفذ سلســلة من الغارات خلال الأيام الماضية 
على كل من وادي الشيخ علي وميرا ومرطبية، إضافة إلى منطقة 
الحليمية التي تحتضن عددا هائلا من اللاجئين السوريين داخل 
الأراضي اللبنانيــة التابعة لقضاء البقاع، الأمــر الذي أدى إلى 
مصــرع كل من المكنف فــاروق الرفاعي وإحســان جلس وبكور 

الجاعور، وإصابة خمسة من عائلة سورية واحدة.
ونفذ الطيران الســوري غارات على الأراضــي اللبنانية كما 
طالت صواريخ الجيش اللبناني مواقع ضمن الأراضي السورية، 
حيث يتســاءل مراقبون هل أصبــح النظام الســوري وأدواته 
يلاحقون السوريين المدنيين العزل في مدنهم واللاجئين الفارين 
من بطشــه، أم أن الجيش اللبناني أضحى يخشــى تقدم تنظيم 

الدولة إلى أراضيه؟.
وتشــهد جبال القلمون المعروفة بسلسلة لبنان الشرقية الآن 
مناخا جويا شــديد البرودة، فالثلوج تتساقط عليه منذ شهور، 
ليطرح التســاؤل نفســه، هل المقاتلون الجدد الذيــن كانوا غير 
مجهزين تماما للقتال في صفــوف المعارضة قادرون على التغلب 

على هذه الظروف؟.

مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة من مدفع محلي الصنع في الغوطة الشرقية لدمشق 

جيش الإسلام في سوريا بزعامة علوش يسيطر على مقرات »جيش الأمة« وأنباء متضاربة عن مقتل قائده أحمد طه
غوطة دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

قالت مصادر إعلامية ان قائد جيش الأمة في غوطة دمشــق 
»أحمد طــه« لقي حتفه على يد »جيــــــش الإســــلام« أكبر 
الفصائل العســكرية للمـــــــعارضة المســلحة فــي الغوطة 
الشــرقية، ولكن جيش الأمة نفى في بيان لــه مقتل قائده طه 

وقال انه اعتقل.
وقال إســلام علوش الناطق العسكري باسم جيش الإسلام  
إن ســبب إطلاقهم لما ســماه حملة »تطهير البــلاد من رجس 
الفساد« ضد جيش الأمة، هو فساد عناصر وقادة جيش الأمة، 
الذي يتمثل بالقتل والســرقة والاغتيالات و بيع المخدرات في 

دوما وبلدات ريف دمشق بحسب قول علوش.
وتم فرض حظر تجول علــى أهالي مدينة دوما خاصة، وفي 
بلدات ريف دمشــق الشــرقي، واعتقل »جيش الإسلام« عددا 
كبيرا من قادة جيش الأمة وقتل عددا آخر، فيما تتضارب الأنباء 
حول مصير »أبو علي خبية« نائب القائد العام لـ »جيش الأمة« 
وقائد كتيبــة »درع دوما« ما بين قتيل أو فــار، بينما أكد مصدر 

خاص استسلام »لواء أسود الغوطة« كاملًا.
وتم الإعلان عن اعتقــال أبرز قادة جيش الأمــة ومنهم أبو 
هاشم وأبو خالد الأجوة و أبو الفوز العوا، فيما تكتم »علوش« 
عن باقي الأســماء بينما يتم التحقيق معهم في القضاء الموحد 
أصولًا. بدوره، أكــد »جيش الأمة« في الغوطة الشــرقية على 
صفحته الرســمية على مواقــع التواصــل الاجتماعي اعتقال 
قائده »أحمد طه« الملقب أبو صبحي من قبل القيادة العســكرية 
الموحــدة في الغوطة، كمــا أعلن الموقع الرســمي لجيش الأمة 

اعتقال نجل قائده، وأســفرت العمليات العســكرية حسب ما 
نشره موقع جيش الأمة عن اعتقال مدير المكتب الإعلامي له من 
قبل القيادة الموحدة، مؤكدين على سلامة »أبو علي خبية« قائد 

أحد التشكيلات العسكرية المنضوية تحت راية »أحمد طه«.
وقد بدأ التوتر بين جيش الأمة وجيش الإســلام قبل نحو 7 
أيام عندما وجه الأخير اتهاماً لجيش الأمة بـ »العمالة« لصالح 
النظام الســوري، ومســاندته من داخل الغوطـــة الشــرقية 
المحاصرة ضــد كتائب المعارضة. أتى ذلك علــى خلفية المعارك 
العنيفة التي دارت بين الجانبين، إبان استيلاء جيش الأمة على 
أحد المراكــز التعليمية في مدينة دوما، التي كان يخزن بداخلها 

كميات كبيرة من »المخدرات والحشيش«.
وتم العثــور بعد انتهاء المعارك بــين الجانبين على مولدات 
كهربائية وبطاريات تم تســليمها إلى القضــاء الموحد بداخلها 
كميات من الحشــيش، ويقدر عدد هذه البطاريات قرابة الـ50 

بطارية.
وقال »المعتصم« من أهالي الغوطة الشــرقية إن العثور على 
كميات كبيرة من الحشــيش كان ســبباً في التدخــل العنيف 
من قبــل عناصر من جيش الأمة، و »أبو علــي خبية« قائد أحد 
التشكيلات العسكرية العاملة تحت راية جيش الأمة بالأسلحة 
الثقيلــة، والمضــادات الجوية لمنع جيش الإســلام من بســط 

سيطرته على المركز الثقافي.
الخــلاف بين الجانبين هــو خلاف قديم منــذ أن رفض لواء 
شهداء دوما بزعامة »طه« الانضواء تحت راية القيادة الموحدة 
في الغوطة الشــرقية، والذي ضم أكبر التشــكيلات العسكرية 
فيها، حيت ثــم تعيين »علــوش« قائداعاما لــه، و »أبو محمد 

الفاتح« قائد الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام نائباً له.
وقرر قائد »لواء شهداء دوما« حينها عدم الانضمام وتشكيل 

»جيــش الأمة« بقــوام 150 عنصــرا، ودعوة كل التشــكيلات 
الصغيــرة الرافضة للقيــادة الموحدة للانضمام لــه، ومن ثم 
الإعلان عن تشــكيل »جيش الأمة« في شهر أيلول/سبتمبر من 
العــام الماضي، لتكون المواجهات الحاصلة بين التشــكيلين في 
الآونة الأخيرة أحد هذه النزاعــات التي تخرج على الواجهة، 
وســعي »جيش الأمة« إلى العودة للواجهة من جديد من بوابة 

»جيش الإسلام« صاحب النفوذ الأكبر في مدن الغوطة.
وقــال أحد المقاتلــين من »جيــش الأمــة« أ. و«: إن »جيش 
الإســلام أغلق في الساعة الخامســة صباح اليوم جميع منافذ 
مدينة دوما وتسلل غدرا إلى مقرات جيش الأمة، بهدف القضاء 
على الفصيل، لأن قائد جيش الإسلام زهران علوش قال سابقا 
في أحد تصريحاته لن اســمح بأن يكون هناك رأســان لجسد 
واحــد، وحتى هــذه اللحظة يحــارب جيش الأمــة ليبقى هو 

الفصيل الحاكم«.
وأضاف أن »جيش الإسلام اقتحم جميع مقرات جيش الأمة 
بدوما، وأغلق منافذ البلد بعملية محكمة لكي لا يأتيهم دعم من 

الخارج«.
فيما بين أحد المدنيين مــن الغوطة، أنه لم يتمكن من إحضار 
الخبز صباحا بســبب حظر التجول، كما توزع العناصر في كل 
حارة من المدينة تتضمن مقرات للكتيبــة ومضادات الطيران، 
كما أن طائرة للنظام حلقت في السماء ولم يطلقوا النار عليها.

كمــا بــين المقاتــل »أ. و« أن جيش الإســلام اعتقــل جميع 
الموجودين في مقرات جيش الأمة في ســجن التوبة، وســرق 
»لابتوباتهــم« والذخائر وغيرها، أما الكتائب الأخرى فلم تقدر 
على المقاومة لأن العملية حصلت فجأة وغير متوقعة، موضحا 
أن الجوامع أعلنت أن جيش الإسلام خصص مكافأة مليون ليرة 
سورية لكل من يدل على مقر أبو نذير خبية، وانتشرت شائعة 

عن مقتل أبو صبحي طه لإضعاف جيش الأمة لكي يستلسلم.
لكن المقاتــل في جيش الأمة، بين أن أبــو صبحي حي يرزق 
حيث أنه كلم أهله وهو كان خارج دومــا عندما بدأت العملية، 
مشيرا إلى أن عناصر جيش الإســلام منتشرون حتى الآن بما 

يشبه أفعال جيش النظام.
وبحســب »أ. و« تم اعتقال عدد كبير من قياديي جيش الأمة 
وســرقة مقراتهم »ليبقــى زهران هو القائــد والجيش الواحد 
بالبلــد والحجة ان جيش الأمة عملاء للنظــام مع العلم ان أبو 
علي خبيــة أول من دخل إلى دمشــق، وأبو صبحــي طه كان 
القائد الميدانــي في معركة تحرير دوما والبرج الطبي والغوطة 

الشرقية«.
وبحسب المقاتل، تم اعتقال أمير االشامي المتحدث الإعلامي 
باســم جيش الأمة لكي لا يســتطيع أن يأخــذ أي تصريح من 
مقاتلي جيــش الأمة حول ما حــدث، كما تم قتــل ابو معروف 
الحجة وهو قيادي آخر »لأنه قاوم وأبى أن يعتقلوه، ونشــروا 
الدبابات والمدرعات في الشــوارع، وحاليا يوجد العشرات من 
جيش الأمة في سجن التوبة من قياديي جيش الأمة، بالتزامن 

مع قصف النظام على المنطقة«.
وبين ناشط من الغوطة الشرقية فضل عدم ذكر اسمه خوفا 
من الاعتقــال، أن هناك أخوين من عائلــة واحدة أحدهم يقوم 
باعتقال عناصر جيش الأمة، والآخر معتقل في ســجن التوبة 

لدى جيش الإسلام.
وأضاف »المدنيــون يريدون أن يأكلوا فقــط وهم يكرهون 
الجيشــين، كما أن معظمهم خائفون ان يقولوا أنهم يقفون إلى 
جانب أحدهم خوفا من الاعتقال حتى الناشــطون في المدينة، 
وإذا أي ناشط منا كتب أي خبر ضد جيش الإسلام سيعتقل في 

سجن التوبة خلال دقائق«.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

توقعت مصــادر خاصــة لـ«القدس العربي« مشــاركة 
فــي اجتماعات الائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة 
الســورية أن يفوز الأمــين العام الحالي »نصــر الحريري« 
بمنصب رئاســة الائتلاف، كونه يتمتع بدعم سعودي قوي، 
ويحظى بإجماع داخلي أوســع من منافســه الأقرب »خالد 

خوجا« سفير الائتلاف في تركيا.
ولفتت المصادر التي رفضت الكشــف عن اســمها إلى أن 
الرئيس الحالي للائتلاف هادي البحرة لن يرشــح نفســه 
مجدداً، الأمر الذي حصر المنافسه بين كل من »خالد خوجا« 
المدعوم من تركيا بالدرجة الأولــى، وبين »نصر الحريري« 

المدعوم من السعودية وكتلة واسعة داخل الائتلاف.
وأوضحــت المصادر لـ«القدس العربــي« أن »الحريري« 
رافــق مؤخراً رئيــس الائتلاف الحالي هــادي البحرة إلى 
الســعودية من أجل عــرض مواقفه على المملكــة، وتبديد 
مخاوفها حول طبيعــة علاقته بحركة الإخوان المســلمين، 

مرجحةً أن يكون قد حاز بالفعل علــى دعم وموافقة المملكة 
على ترشحه للمنصب.

وقــال المصدر: »يبــدو أن الأمــور تتجه نحــو انتخاب 
الحريــري رئيســاً للائتلاف كونــه يتمتع بدعم شــريحة 
أوسع لا ســيما أنه عاش لفترة طويلة في الداخل السوري 
ولديه تواصل جيد مع الهيئات في الداخل، عكس منافســه 
)خوجا( الــذي يعيش في الخارج منذ ســنوات طويلة ولا 
يتمتع بعلاقات جيدة داخليــاً«، بالمقابل وعد »خوجا« بنقل 
مقرات هيئات الائتلاف إلى الداخل الســوري في حال فوزه 

بالمنصب.
مصدر آخر أوضح للصحيفة أن ميشيل كيلو رئيس الكتلة 
الديمقراطية في الائتلاف تنــازل لصالح »نصر الحريري«، 
وقال المصدر الذي رفض الكشــف عن اســمه نظراً للتوافق 
على عدم الخروج بتصريحات للصحافة: »هذه المرة تسود 
أجواء مختلفــة ويوجد توجه عام للابتعاد عن الانقســام 
والمناكفات، وسيتم التوافق على اختيار احدى الشخصيتين 

مع ترجيح حظوظ الحريري«.
ولم يحــدد موعد نهائــي بعد للتصويت علــى انتخاب 
رئيــس الائتلاف والأمين العام والعديــد من المناصب المهمة 

داخــل الائتلاف، حيــث يواصل الائتــلاف اجتماعاته منذ 
يومين بتركيــا، وبينما قال الإعلان الرســمي إن التصويت 
ســيتم مســاء الأحد، توقعت مصادر لـ«القــدس العربي« 
أن يتــم تمديد الاجتماعات ليوم أو يومــين وبالتالي تأجيل 

التصويت.
وانطلقــت الاجتماعات يوم الجمعــة الماضي ومن المقرر 
اســتمرارها 3 أيام، ويتضمن جدول الأعمال مناقشــة آخر 
التطورات الميدانية والسياسية على الساحة السورية، ولا 
سيما المبادرة الروســية، وخطة المبعوث الدولي »ستيفان 
دي ميستورا«، بالإضافة لمناقشــة نتائج الزيارات الأخيرة 

لقيادة الائتلاف إلى كل من القاهرة والرياض.
واعتبر أحد أعضاء الهيئة السياســية للائتلافلـ«القدس 
العربي« أن هناك توجها عاما لرفض المبادرة الروسية بشأن 
ســوريا، انطلاقاً من كون موسكو طرفاً في الأزمة السورية، 
ومن الصعب أن تكون طرفا محايدا، قائلًا: »موســكو تهدف 
مــن وراء مناوراتها هذه إلــى تعويم الأمــور وإطالة عمر 
الأسد«. وحســب معلومات المكتب الإعلامي للائتلاف، فإن 
الكتل الكبيرة عقدت بعد ظهر أمس اجتماعات موســعة من 
أجل التوافق على اســم رئيس الائتلاف الجديد، وأن هناك 

مرشــحين يجري النقاش للتوافق علــى أحدهما بين كبرى 
المكونات في الائتلاف.

من ناحية أخرى، تسعى الكتل المكونة للائتلاف للتوافق 
أيضا على اســم الأمــين العام الجديد للائتــلاف، ومنصب 
نواب الرئيس، حيث طرحت مجموعة من الأســماء يسعى 
أعضاء الائتــلاف للتوافــق عليهــا قبــل طرحها لجلســة 

التصويت.
كذلك يناقش الائتلاف، ملف المبادرة الروســية والحوار 
المزمــع إجراؤه في آخر أيام الشــهر الحالــي، حيث تجتمع 
الهيئة العامة مع الأعضاء الخمسة الذين وجهت لهم موسكو 
دعوات لحضــور الحوار بين النظام والمعارضة في العاصمة 

الروسية. 
وكانت الهيئــة العامــة للائتلاف قد واصلت الســبت، 
اجتماعات الدورة 18 في مدينة إسطنبول التركية، بمناقشة 
الأوضــاع الميدانية فــي عموم ســوريا، حيث قــدم وزير 
الدفاع في الحكومة المؤقتة »ســليم إدريس« تقريره للهيئة 
العامة، وتم تشــكيل 18 لجنة مختلفة لمتابعة أمور الائتلاف 

والحكومة المؤقتة.
مغلقة  الاجتماعات  لكــون  المتوفرة  المعلومات  وحســب 

أمــام الصحافيين، فإنه نوقشــت مبــادرة المبعوث الأممي 
»ســتيفان دي ميســتورا« حول المناطق المجمدة، واجتماع 
القاهــرة الموســع لأطيــاف المعارضة والمرتقب في الشــهر 
الحالي، والمبادرة الروسية، من أجل إجراء حوار بين النظام 

والمعارضة.
وتوقع »نصر الحريري« الأمــين العام للائتلاف، الجمعة 
الماضي أيضــا، أن تســتضيف العاصمة المصريــة القاهرة، 
اجتماعا موســعا يضم أطياف المعارضة السورية المختلفة، 
في النصف الثاني من شــهر يناير/ كانون الثاني الجاري، 
بهدف التوصل إلى رؤية سياســية موحدة ووضع خارطة 

طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا.
ويــوم الخميــس قبــل الماضــي، اقتــرح »ميخائيــل 
بوغدانــوف«، نائب وزيــر الخارجية الروســي، أن يلتقي 
السورية الداخلية  المعارضة  عن مختلف أوســاط  ممثلون 
والخارجية في موسكو نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري، 
قبــل لقائهــم المحتمل مــع ممثلين عــن النظام الســوري، 
موضحــا أن الاقتراح يتضمن »اســتضافة اجتماع 20 أو 25 
ممثلا عن مختلف أوســاط المعارضــة الســورية الداخلية 

والخارجية على حد سواء«.

للمرة الأولى منذ
انطلاق الثورة في درعا... 
أولى المدن السورية الثائرة 
لم تسجل سقوط أي قتيل 

خلال يوم كامل
■ درعــا ـ »القــدس العربي« ـ مــن مهند 
الحوراني: لم يسجل وللمرة الأولى في درعا 
ســقوط أي قتلى بين المدنيين أو عناصر من 
الجيش الســوري الحر على مدار 24 ســاعة 
كاملة فــي الثاني من كانون الثاني/نوفمبر 
فــي درعا جنــوب البــلاد، حادثــة وصفها 
ناشــطون فــي درعــا بالمســتحيلة حيث لم 
يمض يوم من الســنوات الثلاث الماضية من 
عمر الثورة على حد تعبيرهم لم يســقط فيه 
شــهداء جراء قصف قوات النظام السوري 

على درعا أولى المدن الثائرة في سوريا.
كما لم تســجل في اليوم نفســه أي غارة 
جوية من قبل طيران النظام الحربي، أو أي 
براميل من قبــل الطيران المروحي، في حين 
عكــر صفو هذا اليوم ســقوط عــدة قذائف 
ترافقــت مع أزيــز الرصــاص علــى غالبية 
الجبهــات الســاخنة في درعــا، دون وقوع 

ضحايا.
وقال الناشــط الإعلامي أحمد المســالمة 
واصفا شــعوره بعد مضي يــوم كامل دون 
وقوع ضحايــا: »انتظـــــر هذا اليــوم الذي 
أكتب فيـــــــه عن آخــــــر يوم فـــــي الثورة 
حيــث ينتهي شــلال الــدم، وكان اليـــــوم 
الثانــي من هذا الشــــهر هادئــا كثيرا إلا أن 
عدم وجود شهداء لا يعني أن الأسد توقف 
عــن القتــل، وكــم أتمنــى أن تشــبهه باقي 

الأيام«.
وأضاف »يستحيل أن يكون النظام تعمد 
عدم القتل، فهو يريدنا جميعا أن نموت، وأن 
النظــام دائمــا كان يتمنى أن يشــن هجوما 
لاســتعادة الجبهات التي خســرها، إلا انه 
يريــد أن يريح قواتــه قليلا ويقــوم بإعمال 

الحصينات والصيانة لقواته المتهالكة«.
وكانــت حصة محافظة درعــا من القتلى 
لعام 2014 بحســب مكتب توثيق الشــهداء 
درعــا 2990 قتيــلا بينهــم 1775 مدنــي، ما 
نسبته 62٪ من إجمالي القتلى ارتقى خلال 
العام  39 ناشــطا إعلاميا، كان بينهم طاقم 

قناة »أورينت نيوز«.
كمــا قتلت قــوات النظــام 258  قتيلة من 
النســاء، ما نســبته أكثر مــن 8٪ من عموم 
القتلــى، وكذلــك ســقط 431 طفــل بنســبة 
تتجــاوز 14٪ من عموم الشــهداء، كما قتل 
10 أجنــة رفقة أمهاتهــم، في الوقــت الذي 
تمكــن المكتب مــن توثيق 302 شــهيد تحت 
التعذيــب فــي ســجون قــوات النظــام، مع 
»توقــع أن يكــون العدد أكبــر بكثير«، وبين 
الشــهداء 24 شــهيد فــي ســجن صيدنايا 

العسكري لوحده.

مصادر خاصة من المعارضة السورية لـ»القدس العربي«

نصر الحريري الأقرب للفوز برئاسة الائتلاف وتوجه لرفض »المبادرة الروسية«
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا تبـدو العلاقـة بين السـلطتين التنفيذية 
خلافـا  مسـتقرة  الأردن  فـي  والتشـريعية 
للانطباعـات العامـة التـي ترسـمها معاييـر 
عبور الميزانية المالية من البرلمان ومؤشـرات 
الثقـة التـي تجـددت ثـلاث مـرات بحكومـة 

الرئيس عبدالله النسور.
 رئيـس مجلـس النـواب عاطـف طراونة 
وعندمـا حـاول النـواب التصعيـد فـي وجه 
الحكومـة وتوقيع مذكرات حجـب الثقة عنها 
وصلتـه رسـالة مرجعية تفيد بـأن الظرف لا 
يحتمـل إقـرار فكرة إسـقاط الحكومـة بقرار 
برلماني.  الرسالة كانت توحي ضمنيا بأن أي 
محاولة لإسـقاط السـلطة التنفيذيـة من قبل 
التشريعية ستخلق أزمة دستورية قد تنتهي 

برحيل البرلمان.
 واضـح تمامـا أن الطراونة نقـل الانطباع 
لزملائه في مجلس النواب فتبخرت مشاريع 
طرح الثقة بالحكومة الشهر الماضي بعد الأمل 
بإنضـاج تغييـر وزاري وإن بقيـت المناكفات 
طابعـا عامـا للعلاقة بين الحكومـة وجزء من 
النواب الفاعلين في سياق مشاغبات لم تنته 
عمليا بوجود أو إطلاق »ضوء أخضر« يسمح 

بالعمل على إسقاط الحكومة.
شـعور النـواب بأنهم عاجـزون تماما عن 
مضايقة حكومة زميلهم السابق الرجل القوي 
عبداللـه النسـور يولـد بـين الحـين والآخـر 
خلافـات وأحيانـا صراعـات تحـت عنـوان 

التوتر بين السـلطتين وإن كان النسور يبذل 
جهـده للحفـاظ علـى توازنات سياسـية مع 
بعـض الكتل البرلمانية آملا فـي تخفيف حدة 

الاحتقان النيابي بين الحين والأخر.
الموجة الأخيرة من الانفعالات في السياق 
بـرزت على هامش إعـلان الحكومـة التزامها 
برفـع أسـعار الكهربـاء مـع اليـوم الأول من 
العـام الجديـد وهـو مـا أدى عمليـا لتعطيـل 
جلسـتين للنواب على الأقـل وانتهى بمبادرة 
جديدة عنوانها مقاطعة الجلسـات احتجاجا 

على رفع أسعار الكهرباء.
 وزارة الطاقـة تقـول انهـا مضطـرة لرفع 
الأسـعار لمعالجـة العجـز الكبير فـي فاتورة 
الطاقـة والنـواب وبينهم خليـل عطية وهند 
الفايـز يتسـاءلون عـن »عوائـد ومكاسـب« 
المشـاركة فـي الحـرب على تنظيـم داعش مع 
التحالـف الدولي الذي يضـم دولا ثرية على 

أساس ان المديونية ما زالت كما هي.
سياسـي  باسـتثمار  آفـاق  توجـد  ولا   
اقتصـادي فيمـا تصـر الحكومة علـى الموقف 

المبدئي تحت لافتة »محاربة الإرهاب«.
 الاتجاه في أوسـاط النواب يتسارع نحو 
تشكل تيار برلماني عريض تحت القبة سيلجأ 
إلى مقاطعة الجلسات ولعبة تهريب النصاب 
نكايـة بقـرار الحكومة رفـع أسـعار الكهرباء 

على الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
إصـرارا  النسـور  يظهـر  الأحـوال  بـكل   
كبيراعلى رفع أسعار الكهرباء وعدم السماح 
للنـواب بالتأثير على مجريـات خطته المالية 
والاقتصادية لكن هـذا الإصرار يقابله بعض 
النـواب بعنـاد واتجاهـات مناكفـة قـد تعيد 

إنتاج أجواء الاحتقان.
الاحتقان له حدود بكل الأحوال ولن يصل 
لمسـتوى إجبـار الحكومة على تغييـر موقفها 
أو حتـى العـودة لمربـع مذكرات حجـب الثقة 
لكـن العلاقـة بـين السـلطتين لم تعـد صحية 
الأسـير  الطيـار  ملـف  بـروز  مـع  خصوصـا 
لـدى »داعش« معـاذ الكساسـبة كقضية رأي 
عـام ضاغطـة على أعصـاب جميـع الأطراف 
خصوصـا وان جناحـا برلمانيـا أعلـن موقفا 
معاكسـا لخيارات الدولـة بخصوص الحرب 
التي يشنها التحالف على تنظيمات »داعش« 

وشقيقاتها.
ملف الكساسـبة يضيق هوامـش المناورة 
والمبـادرة وليـس مـن متسـع أمـام الحكومة 
لتحقيـق أي إنجازات ملموسـة على أساسـه 
جميـع  سـيضع  الأسـير  بالطيـار  والمسـاس 
الأطـراف بمن فيهـا البرلمانية التـي تحذر من 
المشـاركة في الحرب امام خيـارات اللاعودة 
في الاشـتباك مع تنظيمات داعـش. يبدو في 
السـياق ان موقـف الأردن جـذري فـي هـذا 
الاتجـاه ويميـل إلـى إجـراء أي مفاوضـات 
ممكنة للأفراج عن الطيار الأسـير أو مبادلته 
والاحتفاظ في الوقت نفسه في حال المساس 
به بورقة الاشتباك أكثر مع داعش سواء عبر 

التحالف أو حتى من خارجه.
والحديث هنا عن سـيناريو الحرب البرية 
والاشـتباك الكامل فـي حال المسـاس بحياة 
الطيـار الأردنـي وهـو أمـر مـن الواضـح ان 
أطرافا في الإقليم وفي معادلة القرار الأردنية 
»لا تمانعـه« بـل تعمل عليه لأسـباب متعددة 

رغم كل المحاذير.

لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

الدولـة  تنظيـم  ان  نفهـم  أن  »علينـا 
بـات دولـة الآن« هـذا مـا قالـه الصحافي 
تيدنهوفـر  يورغـين  الألمانـي  والسياسـي 
الـذي حصل على إذن لدخول المناطق التي 
يسـيطر عليهـا تنظيـم الدولـة الإسـلامية 
حيـث أعجب بالتنظيم وشـعر بالرعب من 

حرص المقاتلين على الموت. 
ففـي الدولة يتم تجنيـد الأطفال في عمر 
العاشـرة ليكونوا جنودا فيها، وكانوا من 
الغربيـة  الرهائـن  رؤوس  يحملـون  قبـل 
البنـادق  فيحملـون  الآن  أمـا  المدمـاة، 
ويريـدون أن يصبحوا شـهداء. ونقل عنه 
كريسـتوفر غودوين قولـه »أجد هذا مثيرا 

للحزن«. 
وكانـت رحلتـه إلـى عريـن الدولـة في 
سوريا وشمال العراق الشهر الماضي ثمرة 
لسـبعة أشـهر من المفاوضات المعقدة التي 
اسـتمرت سـبعة أشـهر وبـدأت مـن خلال 

مراسلات على الفيسبوك. 
فهو الخبير في الإسـلام شعر بحس من 
الفضـول للبحـث أكثر فـي دوافـع الرجال 
الملتحين المتحمسـين الذين أرعبـوا الغرب 
بنشرهم أشـرطة فيديو تظهر طقوس ذبح 
الرهائـن الغربيين. ولعـل رحلة تودنهوفر 
مواقفـه  مـن  جـزء  هـي  الدولـة  لأراضـي 
السياسـية فقد كان نائبا عن يمين الوسـط 
ومعارضا لغزو العراق وأفغانستان وكتب 
عددا مـن الكتب التي ترجمت للغة العربية 
وطالب فيها بمحاكمة الساسة البريطانيين 

والأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

أكره »الدولة«

 وفي مقابلة مع صحيفة »صنداي تايمز« أكد 
الصحافي الألماني موقفه من الدولة الإسـلامية 
قائـلا »أنـا ضـد داعـش وضـد أيديولوجيتهـا 

ووحشيتها«. 
ولكنه مع ذلك يعتقـد أن الغارات التي قامت 
بها دول التحالـف الدولي بقيادة أمريكا والتي 
تزيـد عن 1.000 غارة لـم تكن بذات أثر. وتوقع 
مقاومة شـديدة من مقاتلي التنظيم عندما تبدأ 
الولايات المتحدة بالتعاون مع القوات العراقية 
الحملة المنتظرة لاسـتعادة مدينة الموصل وهي 

أكبر مدينة خاضعة للتنظيم. 
وقـال »هـم راغبـون فـي أن يرسـل أوبامـا 
قواتـا برية«، و »حتى قـوات المارينز أو القوات 
الخاصـة لا يمكنهـا الصمـود فـي حـرب مـدن 

وعصابات أمام هؤلاء المقاتلين«. 
وعندمـا  ناسـفة  أحزمـة  »يحملـون  وهـم 
يشـعرون بالحصـار يسـحبون زنـاد الحـزام 
ويفجرون أنفسـهم ويأخذون معهم 30 جنديا، 
يجعلهـم  مـا  وهـو  للمـوت  مسـتعدون  فهـم 

أقوياء«. 

إذن من »الخليفة«

وكان تودنهوفـر قـد حصل على إذن للسـفر 
إلـى أراضـي الدولـة الإسـلامية مـن أبـو بكـر 
البغـدادي نفسـه الـذي قـال إنه يريد توسـيع 
حدود خلافته من الشـرق الأوسـط إلى شـمال 

أفريقيا ومنه يريد الزحف نحو روما. 
لكـن  مخرفـين  كلام  الـكلام  هـذا  ويبـدو 
تودنهوفـر يخشـى مـن سـوء تقديـر الغـرب 

للمقاتلين المتزيين بالزي الأسود. 
فما لم »يفهمه الغرب بشكل مناسب أن الدولة 
أنشـأ دولة«. فـ »السيارات تحمل لوحة الدولة 
والشـرطة يضعون شـارتها على ملابسـهم بل 
وهناك نظام خدمة اجتماعية للفقراء، فقد بنوا 

دولة في ستة أشهر فقط«. 
عامـا،   31 ولـده،  مـع  تودنهوفـر  وسـافر 
حيث كان يحرسـهم ليـلا نهارا جهاديـو ألمانيا 
والذيـن رافقوهـم أثنـاء تجوالهـم فـي أراضي 
الدولة الإسلامية، وتحركوا بحرية بين سوريا 
والعـراق، فقد محت الدولة الإسـلامية الحدود 

بين العراق وسوريا.
وقضـى الصحافي وابنـه الليلـة الأولى في 
شـقة صغيـرة فـي مدينـة الرقـة قبل سـفرهما 
التـي تعـرف  إلـى مدينـة الموصـل  بالسـيارة 

بمدينة الأنبياء. 
ورغم هـروب نصف مليون من سـكانها بعد 
سقوطها في يد تنظيم الدولة إلا أن هناك مليونا 
لا يزالـون فيهـا. فقـد أغلقـت الدولـة الكنائس 
ورفعت أعلامها عليها وتم فرض الزي الشرعي 
علـى النسـاء، وطبقـت الشـريعة حيـث تقطع 
أيـدي السـارقين ومنـع التدخين، السـجائر أو 
النارجيلة. ومن بين مـن لقيهم تودنهوفر رجلا 
سـجن بسـبب خروجه مع إمرأة محرمة عليه، 
وشـاهد شاشـة تبث صورا دعائية عن مقاتلي 
التنظيم. وحصل على انطباع أن السـكان ليس 
لديهـم علاقـة مـع التنظيـم، وفي حالـة طبقوا 

أوامره فإنه يتركهم لشأنهم. 
ووصـف الحيـاة فـي الدولـة بأنـه تشـبها 
العيـش في ظل نظام ديكتاتـوري »وهي عادية 
أكثـر ممـا توقعـت«. وفـي أثنـاء رحلاتهـم في 
أراضـي الدولـة وتنقلهـم بـين الموصـل والرقة 
ودير الزور كان سـائق السـيارة يخرج رأسـه 
من النافـذة ليرى إن كانت هنـاك طائرة بدون 
طيار تحوم فوقهم. ولم يسافرا في قوافل ولكن 

بشاحنة تفصل سيارتهم عن سيارة المقاتلين.

خلافات

 وعندما عادا إلى الرقة وجدا أن الشـقة التي 
نزلا فيها أول وصولهما قد دمرت بسبب غارات 
النظام السوري ومع ذلك أقاما فيها رغم تحطم 

النوافذ والأبواب. 
وبسـبب تعرضهـم اليومي للغـارات يتوزع 
المقاتلـون في الموصل على شـقق فـي كل أنحاء 

المدينة بشكل يعقد مهمة استهدافهم. 
بحريـة  بالتحـرك  وابنـه  للألمانـي  وسـمح 
فـي الموصـل ولكن المقاتلـين صـادروا الهواتف 

المحمولة وأجهـزة الكمبيوتر فـي اللحظة التي 
دخلا فيها أراضي الدولة. 

ورافقهمـا الجهاديـون الألمان إلـى كل مكان. 
وكانـوا ينامون معهـم في نفـس الغرفة. وكان 
تودنهوفـر يعرف أن من تحدث إليهم لم يقولوا 
الحقيقة لأن التنظيم كان يراقب الأحاديث »لقد 

تم التحكم بنا وفرضت علينا الرقابة«. 
ومن ثم »فحصـوا الصور التي التقطها ابني 
وحذفوا منها تسـع صور لأسـباب أمنية ولأنها 

قد تؤثر على عائلات الجهاديين«. 
وبعـد تحدثه مع عدد كبير من المقاتلين، جاء 
عدد منهم من الـدول الغربية قال تودنهوفر إن 
ما أدهشـه بـل أخافه هـو حمـاس المقاتلين »لم 
أر شـيئا مثل هذا من قبل«، »لقـد قابلت طالبان 
والقاعـدة والتقيـت المجاهدين في أفغانسـتان 
السـوفييتي  الاتحـاد  يقاتلـون  كانـوا  عندمـا 

السابق ولكنني لم أشاهد حماسا مثل هذا. 
ومقارنة مع هؤلاء«تبـدو القاعدة كرصاص 
فـارغ«. ومضى قائلا »لديهم إيمـان قوي بأنهم 
جـزء من حركة تاريخية دينيـة، وهذا الاعتقاد 
يجعلهـم أقويـاء، ويعتقـدون أنهـم جـزء مـن 
حركة تطهير ديني يقتـل فيها مئات الملايين من 

الناس«.
وقضـي تودنهوفـر اليومـين الأخيريـن مـن 
رحلته في مركز للتسجيل قرب الحدود التركية. 
ولاحـظ وصـول 50 متطوعـا كل يـوم معظمهم 

قادمون من أوروبا والبعض من أمريكا. 
وزعـم أن مـن بينهـم مقاتل بريطاني شـاب 
هـو ابـن مصرفـي بريطانـي ثـري. مشـيرا أن 
»هؤلاء ليسـوا من الفاشـلين« بل ممـن »أكملوا 
امتحاناتهـم في مجال القانـون ولكنهم فضلوا 
المـوت فـي الدولـة الإسـلامية بـدلا مـن العمل 

كمحامين«.
والتقى الصحافي مقاتلا أشـقر ضخم الجثة 
جاء من السويد أخبره أنه »يقضى أجمل أيامه 

في الموصل«.
ولكـن علاقـة تودنهوفر مـع الرجـال الذين 
يرافقونـه أصبحـت صعبـة بعـد أن واجههـم 
وانتقـد أيديولوجيتهم القاسـية »أردت نقاش 
القتـل والتطهيـر الدينـي، وسـألتهم إن كانـوا 
يعتقدون أن ما يفعلونه هو إرادة الله، ولكنهم 
لـم يرتاحـوا لما قلـت، وحدث خـلاف كبير بينا 
وفـي نهاية الرحلـة توقفوا عن تنـاول الطعام 

معنا«. 
ولـم يكن تودنهوفـر قلقا مـن الوضع وحثه 
ويعتقـد  معهـم.  الجـدال  عـن  للتوقـف  ابنـه 
تودنهوفـر أن السـنة المعتدلين هـم الأقدر على 
هزيمة الدولة الإسلامية واعتبر الحملة الجوية 
ضدهـا خطأ »قنابلنا لا تؤثر، فهم برنامج يفرخ 
الإرهـاب، وكلمـا قتلـوا شـخصا بريئـا خـرج 
عشـرة لأخـذ الثأر«. ويـرى أن »داعـش تعتبر 
أكبـر تهديـد للسـلام العالمي منـذ نهاية الحرب 

الباردة«. 

عاصمة »الخلافة«

 وفـي تقريـر كتبـه سـام ماسـترز لصحيفـة 
»إندبندنـت أون صاندي« عـن عاصمة »الخلافة« 
أي مدينة الرقة السورية قال فيه إن تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام - داعش يريدها أن 

تكـون نموذجا عـن الدولة التي يأمـل صناعها أن 
تمتد يوما ما في كل الشـرق الأوسط وأبعد. ومنذ 
سـقوط المدينة بيـد المقاتلـين قبل 18 شـهرا هرب 

معظم أهاليها لمخيمات اللجوء في تركيا ولبنان. 
ومـن قـرر البقـاء يعيـش اليـوم تحـت رحمة 
قوانين »الخليفة« أبو بكر البغدادي. ونقل الكاتب 
عن ناشـطين مـن المدينـة يقـودون حملـة »الرقة 
تذبـح بصمـت« قولهـم إن شـرطة الدولـة تقـوم 
بحراسـة الشـوارع، وينتشـر الضرب والعقوبة 

لدى داعش سريعة وحاسمة. 
ومن السماء تمطر الطائرات الأمريكية والدول 
المتحالفـة معهـا حممهـا وإلـى جانبهـا يواصـل 
الطيـران السـوري التابـع لنظـام بشـار الأسـد 
غاراتـه اليومية التي لا تفـرق بين مقاتل أو مدني. 
واشـار الكاتـب إلى تقاريـر من داخـل المدينة عن 
محاولات الحلفـاء القيام بعمليـة لتحرير الطيار 
الأردنـي معاذ الكساسـبة الذي تحطمـت طائرته 
)أف16-( فـي الرقة ولم يتم تأكيـد هذه الأخبار. 
وتـرى حملـة »الرقة تذبـح بصمـت« إن الغارات 
ازدادت وتيرتهـا منذ أسـر تنظيم داعـش للطيار 

الأردني. 
وكـرد علـى المحـاولات يقـول الناشـطون أن 
تنظيـم الدولة أقـام حواجز جديدة حـول المدينة 
حيـث يقوم المقاتلون بتفتيش السـيارة والمشـاة 
على حد سـواء. ونفت الولايات المتحدة إرسـالها 
قوات خاصة لإنقاذ الكساسـبة فيمـا قالت وحدة 
المهام الخاصة المشـتركة إنه ليس لديها معلومات 

عن عملية إنقاذ. 

معاناة الناس

ويشـير هنـا إلـى الآثار التـي يتركهـا القصف 
الجوي على السكان حيث دمر العربات والبنايات 

وترك السكان بدون ماء أو كهرباء. 
وينتشر المتسـولون في شـوارع المدينة رجالا 
ونساء وأطفالا يبحثون عن ما يأكلونه. ورغم كل 
هـذا فلا تزال المدينة تدار بيد من حديد ولم تتراخ 

سلطة داعش عليها بعد. 
لأعـداد  التنظيـم  حاجـة  ناشـطون  ولاحـظ 
جديـدة مـن المقاتلين حيـث وزعت بيانـات تدعو 
المقاتلين العودة لخطوط القتال. وبسـبب القيود 
الشديدة ومنع كل الوان اللهو تبدو شوارع الرقة 

خالية من المارة بعد حلول الظلام. 
ولا يتسـامح التنظيـم مع المعارضـة، ورغم أن 
عدد من رفع صوته منتقدا ممارسـاته قليلة إلا أن 
الشـهادات التي جمعت من اسـطنبول فـي تركيا 
وحلب ودمشـق تشـير إلـى أن العنف يسـتخدم 

بشكل مستمر ضد المدنيين. 
وتعانـي الحياة مـن تعقيدات جديـدة في ظل 
الدولـة فلا ترفيـه ولا حياة اجتماعيـة لكن هذا لا 
يعني أن الحياة في ظل بشار الأسد كانت احسن، 
فهي حسـب أحد الناشطين »سـيئة ولكن بطريقة 

مختلفة«. 
ويقـول إبراهيـم الـذي يعيـش مـع شـقيقتيه 
هادئـة  الحيـاة  إن  للسـعودية  أبنـاؤه  وسـافر 
وعادية وكل شيء منظم ولا أحد يرفع رأسه »هنا 
أمـان وكل شـيء منظـم، ولا ينبع هذا مـن الناس 
ولكن بسـبب الخـوف، فلا مشـاكل أو سـرقة لأن 
النـاس يخافون من المـوت، ولا أحد يأخذ ما ليس 

له حتى لو كان كومة من الذهب في الشارع«. 
ويضيف »من يتجاوز الحدود يتعرض للعقاب 
ولكـن لـو فعلـت مثلما طلبـوا منك )داعـش( فلن 

يتدخلـوا فـي شـأنك«. وقـال أحـد المواطنـين إن 
الجهاديـين فـي مكتـب الحسـبة اعتقلـوه عندمـا 

أمسكوه وهو يدخن. 
وقـال »جلدوني 40 جلدة ورمونـي في زنزانة 
وكان فيهـا الكثيـر مـن المعتقلـين وعندمـا نظرت 
إليهم شـاهدت الموت فـي أعينهـم، وكان وضعهم 
مثيرا للشفقة، وسمعت طوال الأيام التي قضيتها 

في مركز الحسبة صراخ رجال ونساء«. 
وأضـاف أن عقاب مـن يبيع السـجائر هو 100 
جلدة حيث يصادر كل ما لديه من سجائر وتوضع 

أمام دكانه ويرش عليها الكاز وتحرق. 
ويقـول إبراهيـم إن التنظيـم أعـدم الكثيرين 
وأنـه شـاهد إعدام سـبعة من الجنود السـوريين 
بعد سـيطرته على قاعـدة الطبقة العسـكرية في 
آب/أغسـطس حيـث دخلها المقاتلـون بعد معركة 

طويلة وسقط فيها أكثر من 500 مقاتل وجندي. 
العقوبـات  نظـام  أن  إلـى  التقريـر  ويشـير 
والجلد علـى جرائم صغيـرة أدت لتدميـر البنية 
الإجتماعيـة ففي غيـاب المواد الغذائيـة والأعمال 

ازداد التسول. 

عملة ذهبية

 كل هـذا فـي وقـت تحـدث فيـه التنظيم عن 
صك عملة جديـدة ففي العدد الأخير من مجلته 
»دابق« كتب الرهينـة البريطاني جون كانتلي 
مقـالا تحـدث فيـه عـن منافـع العملـة الذهبية 
وانهيار النظام الرأسمالي القائم على الدولار. 

ويقول إبراهيم »سـمعت شـائعات عن عملة 
ذهبية تشـبه الجنيه الذهبي السـوري القديم، 
ووضعـوا عليـه شـعار الدولـة الإسـلامية في 

العراق والشام«. 
ويقـول إن التنظيـم يسـيطر على كل شـيء 
»فالغـاز والديزل متوفران والغـذاء والكهرباء 
متوفرة ولكن بأيديهـم، أحيانا تتوفر الكهرباء 
لأربـع أو خمـس سـاعات، وفـي بعـض المرات 
يقولـون إن هناك عطل فني وفـي بعض المرات 
تتوفر الكهرباء طوال الليل، وقد تنقطع ليومين 

متتاليين، فالأمر بأيديهم«. 
ويقـول إن التنظيم يقوم بجمع النفايات في 
تراكتوتـرات ولكـن ليس بشـكل دوري كما في 

السابق. 
ويخطـط التنظيـم للفصـل فـي التعليم بين 
الذكـور والإنـاث. أما بالنسـبة للعـلاج الطبي 
فهـو متوفر عبر العيادات الخاصة حيث حولوا 
المستشـفيات لمراكـز عـلاج ميداني. وبحسـب 
بعـض التقديـرات يمثل المقاتلـون الأجانب في 

المدينة ما بين 80-%90 من قوات داعش. 
ويقـول إبراهيـم »إنهم مـن العـراق واليمن 
والسـعودية ومنهـم أمريكيـون وبريطانيـون 
ومـن فرنسـا وروسـيا«. و«يقـال إن رواتبهـم 

تدفع بالدولار«. 
ورغم القيود إلا أن السكان يتابعون البرامج 
الترفيهية في بيوتهـم مثل »آراب أيدول« ولكن 
لا أحـد يتجرأ على السـير في الشـارع مع فتاة 

غير زوجته أو أخته أو أمه«. 
وعندما سـئل إبراهيم عمـن هو أفضل أجاب 
أنـه لا يختار أيا مـن النظامين »فأي خطأ يكلفك 

حياتك«. 

لا يزال تهديداً

وكتـب باتريـك كوكبيرن في تحليـل له بنفس 
الصحيفة عن منظور تنظيم الدولة وفرص بقائه 
قائـلا إن التنظيم سـيظل في مركـز التصعيد هذا 
العـام كما كان عـام 2014 فـلا تـزال المناطق التي 
احتلهـا في الصيـف الماضـي تحت قبضتـه، رغم 
انه خسر بعض البلدات والقرى للمقاتلين الأكراد 

والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. 
وفي الوقت الذي أوقفت فيه الغارات الأمريكية 
التي بدأت في 8 آب/أغسـطس ضده في العراق و 
23 إيلول/سبتمبر ضده في سوريا تقدمه وكبدته 
خسائر هناك وفي عين العرب/كوباني إلا أن لدى 
التنظيم آلته العسـكرية ويستطيع تجنيد الآلاف 

من المقاتلين الذين يحلون محل القتلى. 
وهذا يمنحه قـدرة للدخول في معارك متعددة 
تمتـد مـن جلـولاء قـرب الحـدود الإيرانيـة إلـى 

أطراف حلب. 
وهذه القوة رغـم أن الرئيس باراك أوباما قلل 
العام الماضي من شأن التنظيم وقارنه بفريق كرة 
سـلة جامعي من الدرجة الثانية. وقال في كانون 
الثاني/يناير 2014 »المقارنة التي نستخدمها هنا، 
وأعتقـد أنهـا دقيقـة، لو لبـس فريـق جامعي زي 
نادي »ليكـرز« فهذا لا يجعلهم مثـل كوبي برينت 

)لاعب لوس أنجليس ليكرز الشهير( .
وبعد عام من كلامه يغير الرئيس كلامه ولكنه 
هـذه المـرة بحاجة لتغييـر فريقه للأمـن القومي. 
ويرى كوكبيرن أن التقليـل من أهمية داعش كان 
الخطـأ الكارثـي الثالث الـذي ارتكبتـه الولايات 
انـدلاع الحـرب  الغربيـة منـذ  المتحـدة والـدول 

الأهلية في سوريا عام 2011. 
اقتنعـت   2013  2011- بـين  مـا  الفتـرة  ففـي 
واشـنطن بقرب سـقوط الأسـد بالطريقة نفسـها 
التي سـقط فيهـا معمـر القذافي في ليبيـا. الخطأ 
الثانـي هـو عـدم اسـتماع واشـنطن لتحذيـرات 
الحكومـة العراقيـة مـن خطرالحـرب في سـوريا 
وأثرها على العراق. ولكن المسـؤولين الأمريكيين 
ركـزوا علـى ممارسـات نـوري المالكـي، رئيـس 
الـوزراء العراقي السـابق. فيما سـاهم دعم دول 
الخليـج للجماعـات الجهاديـة لنقـل الحـرب إلى 

العراق كما يقول. 
ويتسـاءل عن الوضع السياسـي والعسـكري 
اليـوم. ويقـول إن داعـش أصبـح له أعـداء جدد 
ولكنهـم منقسـمون علـى أنفسـهم. فيمـا لا تؤثـر 
الغارات الأمريكية طالما غابت القوات على الأرض 
والتـي تقـوم بمواصلة مـا أحدثتـه الطائرات من 
الجو، مشيرا إلى ما جرى في عين العرب/كوباني 
حيـث تعـاون الطيران مـع المقاتلين الأكـراد لصد 
هجمـات داعش. فقد رحبت أمريكا بالأكراد الذين 

تعتبرهم إرهابيين كشركاء في الحرب. 
ويعتقد الكاتب في تحليله لخريطة الحرب في 
سـوريا والعـراق أن النظـام السـوري يعاني من 
نقص الجنود مثلما يعاني الداعمون له في روسيا 
وإيران من آثار هبوط أسـعار النفط، وأدى فشـل 
النظـام بتحقيـق تقدم فـي حلب ومناطـق أخرى 
لتململ داخل قواعـد دعمه التقليدية الذي لم يعد 

يرى نهاية للحرب. 
وقد استفاد تنظيم الدولة من خلافات الحلفاء 
حـول الإسـتراتيجية واعتـراض كل مـن تركيـا 
خاصة على عدم شـمل الأسـد في الغارات. ورغم 
ما لـدى الحلفاء من خلافات إلا أن ما يوحدهم هو 

عداؤهم للجهاديين وهذه هي ورقتهم الرابحة.

الموصل تعيش في ظل نظام ديكتاتوري والخوف في الرقة يمنع الناس من السرقة

ما لم يفهمه الغرب أن »التنظيم« أقام دولة في ستة أشهر... رجالها يحبون الموت لن تصمد أمامهم قوات المارينز

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لا يـزال الوضـع الأمني علـى الحـدود اللبنانية 
السـورية حذراً وينبئ بمزيد مـن التطورات بعدما 
شـنت مجموعـات تابعـة لجبهـة النصـرة نهايـة 
الاسـبوع هجوماً شـاملًا على التلال المحيطة ببلدة 
فليطا فـي منطقة القلمون السـورية والتي تتمركز 

فيها وحدات من الجيش السوري.
وأشـارت معلومات إلى ان المهاجمين تمكنوا من 
السيطرة على هذه التلال وكانوا يحاولون التقدم 
باتجاه البلدة قبل أن تشّـن قـوات النظام مدعومة 
بعناصـر من حزب الله هجوماً مضـاداً في محاولة 
لإستعادة التلال حيث جرت معارك عنيفة وشهدت 

عمليات كر وفر بين الطرفين.
»مراسـل  حسـاب  وعلـى  »النصـرة«  وأعلنـت 
القلمون« عبر موقـع التواصل الاجتماعي »تويتر« 
أن عناصرهـا اقتحمـوا نقاط حزب اللـه والجيش 
السوري في جرود فليطة، ولفتت إلى أن عناصرها 
تمكنوا من السـيطرة على نقطة المسـروب التابعة 
لحزب الله، وأوردت صورة لمقاتليها من داخل تلك 
النقطـة، وظهرت فـي الصورة أيضاً جثـة لم تعلن 
الجبهـة ما إذا كانت لأحـد عناصرها أو لأحد جنود 

الجيش السوري أو أحد عناصر حزب الله.
وأفيد أن هذه المعارك أسفرت عن سقط 23 قتيلًا 
بينهم 4 قتلى من حزب الله هم: علي بكري من بلدة 
صديقين، فضل عباس فقيه من بلدة كفركلا، حمزة 
عمار من بلدة الطيرة، وهـادي نور الدين من بلدة 

عدوان.
وتأتي هذه التطورات في وقت عمدت السلطات 
اللبنانيـة إلى وضـع معايير تقيّد تدفق السـوريين 
إلـى لبنـان بعدما كانـت عمليـة التنقل بـين لبنان 
سـوريا تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط 

من دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
وأعلنـت المديرية العامـة للأمن العـام اللبناني 
الإقامـة  منـح  لتنظيـم  جديـدة  معاييـر  وضـع 
للسـوريين، وقـد اعتبرت هـذه الإجراءات الأشـد 
تقييداً لدخول السـوريين إلى البلاد بعدما وصلت 
أعدادهم إلى مليون و300 الف نسـمة أي ما يوازي 

ثلث الشعب اللبناني.
وبموجب هذه المعايير لن يتمكن السوريون من 
دخـول البلاد الا اذا حصلوا على تأشـيرة مسـبقة 

تسمح لهم بذلك.
وبحسـب معلومات »القدس العربي« فإن عمالًا 
سـوريين غـادروا لبنـان فـي فتـرة عيـد الأضحى 

لزيارة عائلاتهم في سـوريا باتوا غير قادرين على 
العـودة إلى أماكن عملهـم إلا إذا التزمـوا بالمعايير 
الجديدة المطبّقـة وهي وجود كفيـل لبناني وتعهد 
بالمسـؤولية ودفع بدل إجـازة عمل وإقامـة، وهذا 
مـا انعكس جمـوداً في حركـة البناء في عـدد كبير 
مـن الورش التـي تعتمد بشـكل أساسـي على اليد 

العاملة السورية.
نهـاد  والبلديـات  الداخليـة  وزيـر  وأوضـح 
المشـنوق »أن الهدف من التعميم هو ضبط الوضع 
اقتصاديا وأمنيا«، وقال »ما لم يحز السوري الذي 
يريد زيارة لبنان على الشروط المعلنة في التعميم 
لن يسـمح له بالدخـول، لكن هـذا التعميم لا يعني 
أن هنـاك قـراراً بترحيل أي سـوري مـن لبنان إلى 

سوريا«.
أمـا وزيـر الشـؤون الاجتماعية رشـيد درباس 
فأشـار إلـى »أنّ لبنـان وللمـرة الأولى فـي تاريخ 
علاقاتـه مـع سـوريا يطلـب تحديـد سـبب دخول 
السـوري إليه«، واعتبر »أنّ الهدف من فرض سمة 
دخـول علـى السـوريين  لدخول أراضيـه »هو منع 

اللجوء وتنظيم دخولهم بصورة أكثر جدية«.
وأثـار هـذا التعميم بلبلة على الحدود ولاسـيما 
أن عدداً كبيراً من السـوريين الذين لم يكونوا على 
علم مسـبق بالقـرار الجديد لـم يتمكنـوا من عبور 
الحـدود، وعبّـروا عـن عـدم معرفتهـم بالشـروط 
الجديـدة، وقـال أحدهـم »لـم يخبرنـا أحـد بهـذه 

الشروط ولا نعرفها«.
ووفقـاً للتعميـم الـذي نشـرته المديريـة العامة 
للأمـن العام عبـر موقعهـا الإلكتروني، تم تقسـيم 
دخـول السـوريين إلـى 6 فئـات كل منهـا تتطلـب 
مسـتندات معينـة ويعطـى بموجبهـا نـوع محـدد 
من سـمة الدخول أو الإقامة. الفئـة الأولى تتضمن 
وتشـمل  عقـار«.  ملكيـة  عمـل،  زيـارة  »سـياحة، 
حجـزاً  السـياحة،  لسـمة  المطلوبـة  المسـتندات 
فندقيـاً خطياً، ومبلغاً مالياً يـوازي ألف دولار، كما 
يسـتوجب أن يكون بحوزة طالـب الدخول أوراق 
ثبوتية هي هوية سليمة أو جواز سفر، وبحال كان 
برفقة عائلة دفتر عائلة، ويتم منحه سمة سياحية 
تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في 

المركز الإقليمي التابع له مكان إقامته.
أمـا سـمة زيـارة العمـل، التـي تُمنـح بموجبها 
إقامـة مؤقتة لمدة أقصاها شـهر، فيتوجب أن يكون 
بحوزة طالبها هوية سـليمة أو جواز سـفر، ودفتر 
عائلـة إن كان برفقة عائلة، وما يثبت صفته كرجل 
أعمال، أو مسـتثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع 
العـام السـوري، أو رجل دين، أو تعهـد إجمالي أو 
إفرادي، بالمسـؤولية من شـركة كبيرة أو متوسطة 

أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة 
في مؤتمر.

بينما سـمة مالـك العقـار، التي تُمنـح بموجبها 
أوراقـاً  فتتطلـب  أشـهر،   6 مدتهـا  مؤقتـة  إقامـة 
ثبوتية هي هوية شـخصية سـليمة أو جواز سفر، 
ودفتـر عائلـة إذا كانـت عائلـة الشـخص برفقته، 
 بالإضافـة لسـند ملكيـة أو إفـادة عقاريـة حديثة.

)القادمـين  الطـلاب  فتشـمل  الثانيـة،  الفئـة  أمـا 
للدراسـة( حيـث يمنـح بموجبهـا الطالـب سـبعة 
أيـام، وبعـد اثبـات التسـجيل فـي الجامعـة يمنح 
إقامـة دراسـية، ويسـتوجب أن يكـون بحوزتـه 
هويـة شـخصية سـليمة أو جـواز سـفر، صـورة 
فوتوغرافيـة، والشـهادات التي اسـتحصل عليها 

وسيُقبل انتسابه إلى الجامعة على أساسها.
وأوضح البيـان أن الفئة الثالثة هي للسـوريين 
القادمـين للسـفر عبـر المطـار أو عبـر أحـد الموانئ 
سـفر  جـواز  وجـود  يتطلـب  حيـث  البحريـة، 
للمسـافرين عبـر المطـار، وتذكرة سـفر غيـر قابلة 
للاسـترداد )يتم التأكّد منها(، إضافة إلى تأشـيرة 
دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح 

سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.
أمـا السـوري المسـافر عبر أحـد الموانـئ، فتفاد 
الدائـرة الامنيـة عـن الوضـع ويصـار إلـى منحه 
»اذن عبور« لمدة 24 سـاعة كحد أقصى، »وذلك بعد 
تقـديم تعهـد بالمسـؤولية إجمالي من قبـل الوكيل 
البحـري للباخرة، إلى مركز أمن عـام المرفأ قبل 48 
سـاعة من موعد انطلاق الباخـرة، يتعهد بموجبه 
بنقـل المسـافرين مـن الحـدود إلـى المرفـأ ويكـون 
مسـؤولا عنهم طيلة فتـرة تواجدهم على الاراضي 
اللبنانيـة«. أما الفئة الرابعة، فهي للقادمين للعلاج 
الطبي، وبهذه السمة يُمنح السوري مدة 72 ساعة 
قابلة للتجديـد، لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتتطلب 
منـه إبراز تقارير طبية أو إفـادة متابعة علاج لدى 
أحد المستشـفيات في لبنـان، أو لدى أحـد الأطباء 
بعـد التأكـد من صحـة إدعائـه. والفئة الخامسـة، 
سـفارة  لمراجعـة  »القادمـين  لــ  البيـان  بحسـب 
أجنبية«، ويمنح بموجبها السـوري مدة 48 ساعة، 

على أن يضم ما يثبت إدعاءه لجهة الموعد.
والفئـة السادسـة هـي لــ »القادمـين للدخـول 
بموجب تعهد مسـبق بالمسـؤولية«، وبهذه السمة 
يمنح دخولًا لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة سـتة 
أشـهر، حيـث لا يسـمح بدخـول السـوري الذي لا 
يمكن تصنيف سـبب زيارته ضمن الفئات الواردة 
فـي البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن 
ويكفـل دخولـه، وإقامتـه سـكنه ونشـاطه وذلك 

بموجب »تعهد بالمسؤولية«.

سيناريو الاشتباك البري هو الخيار في حال فشل المفاوضات أو المساس بالطيار الأسير

ملف الكساسبة قضية »رأي عام« تضغط على أعصاب الجميع 
في الأردن والعلاقة بين الحكومة والبرلمان توترت مجدداً

4 قتلى من وحزب الله« سقطوا في اشتباكات مع »النصرة«
في جرود فليطا السورية وبلبلة على الحدود نتيجة تقييد دخول 

السوريين... ولا قرار بترحيل نازحين من لبنان

الطيار الاردني لحظة سقوطه في يد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية
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بعد توقيع طلب الانضمام إلى »الجنايات الدولية«

إسرائيل تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية وعريقات يصف الإجراء بـ»جريمة حرب«
رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

يبــدو أن الأمور تســير فــي اتجــاه الصدام 
الحتمــي، رغم حالة الهدوء الحالية التي تســود 
المشــروع  حاليا.  ففشــل  الفلســطينية  المناطق 
الفلســطيني في مجلــس الأمن الدولــي، لإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي، وما تبعــه من توقيع على 
صكــوك الانضمام إلى عشــرين منظمــة دولية 
على رأســها الجنايــات الدولية، لن يمــر مرور 
وقد  المتحدة،  والولايــات  إســرائيل  على  الكرام 
الفلســطينيون بالفعل معايشــة بعض هذه  بدأ 
الإجــراءات، ومواجهة بعــض التهديدات من كلا 
الطرفين، وهو ما ينذر بأزمة  قط تواجهها فلسطين 
خلال هذه المعركــة القانونية كما وصفها الرئيس 

محمود عباس )ابو مازن(.
وتحدثت مصادر فلســطينية عــدة عن مكالمة 
هاتفيــة مطولــة بــين الرئيــس عبــاس ووزير 
الخارجيــة الأمريكــي جون كيري، فــي محاولة 
مــن الأخيــر لثني الرئيــس عن طرح المشــروع 
الفلسطيني لانهاء الاحتلال للتصويت في مجلس 
الامن، عشية رأس الســنة الميلادية، ورغم النفي 
الامريكي الرســمي لاية تهديدات تضمنتها مكالمة 
كيري، إلا أن كيــري قال للرئيس عباس بالحرف، 
بعد أن فشــل في ثنيــه عن خطوته »ستخســر 
ســلطتك، وستخســر حل الدولتين، وستخســر 

نفسك«.
من جهته قــال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الفلســطينية اختارت  الإســرائيلي، إن السلطة 
طريق المواجهة، وإن إســرائيل لــن تقف مكتوفة 
الأيــدي، أما وزيــر خارجية إســرائيل أفيغدور 

ليبرمان فقال إن اتفاقيات أوســلو قــد انهارت، 
»والســؤال المهــم ماذاعلينا القيام بــه في اليوم 
التالي؟«، معتبرا أن توجه القيادة الفلســطينية 
إلى مجلس الأمــن وما تبعها مــن خطوات يؤكد 

انهيار أوسلو.
ونشــرت الصحــف العبريــة، تقاريــر عــن 
العقوبــات التــي قــررت إســرائيل فرضها على 
السلطة الفلسطينية، بســبب التوقيع على طلب 
في  الدولية  الجنايــات  محكمــة  إلــى  الانضمام 
لاهاي، والإعــداد لتقديم دعاوى ضد إســرائيل، 
ونقلت صحيفــة »هآرتس« نقلا عن مســؤولون 
كبار في القــدس المحتلة أن إســرائيل قررت ردا 
على ذلــك، تجميد تحويــل 500 مليون شــيكل، 
مــن مســتحقات الضرائب التــي تجبيها لصالح 
السلطة الفلسطينية، وتم اتخاذ هذا القرار خلال 
المشــاورات التي عقدها رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، لمناقشــة الرد الإسرائيلي على الخطوة 

الفلسطينية.
وكان مــن المقــرر تحويــل هذه الأمــوال يوم 
الجمعة الماضي، كجزء مــن التحويل المالي الدائم 
أنه  إلا  شــهرياً،  الفلسطينية  للســلطة  المستحق 
تقرر وقف التحويل، وقال مســؤول إســرائيلي 
أن هذا الإجراء يشــكل الخطوة الأولى فقط، رداً 
فإن  قوله  وحســب  الفلســطينية،  الخطوة  على 
»الخطوة الملموســة والواسعة ســتأتي لاحقا«، 
وســتجري طواقم العمل في المكاتــب الحكومية 
المختلفة، اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، يليها 
انعقاد جلسة للمجلس الوزاري السياسي الأمني، 
لاتخــاذ قرار بشــأن الرد الأوســع على الخطوة 

الفلسطينية.
وحسب مســؤول رفيع، على اطلاع بتفاصيل 
المشــاورات التي أجراها نتنياهو، فإن إســرائيل 

»لن تتجاوز الســلوك الفلســطيني في مســألة 
المحكمة الدوليــة في لاهاي«، وقــال: نحن دولة 
قانون تحقق مع نفســها ونحن نعرف كيف نثبت 
ذلك بســهولة«، ونوقشــت خلال الجلســة التي 
عقدها نتنياهو، اقتراحات اولية بشــأن الرد على 
الخطوة الفلســطينية كتقديم دعاوى مضادة ضد 
السلطة الفلســطينية في المحاكم الدولية، سواء 
بشكل رســمي من قبل دولة إسرائيل او تنظيمات 
مؤيدة لها، كمــا تقرر مطالبة الولايــات المتحدة 
بتهديد الســلطة الفلســطينية بوقف المساعدات 
الأمريكية إذا واصلت اجراءاتها ضد إسرائيل في 

المحكمة الدولية.
وحسب المسؤول فإن إسرائيل »لا تنوي الدفاع 

عن نفسها على الحلبة الدولية فقط وانما ستهاجم 
ولديها ما يكفي من الذخيرة«. وأضاف: »في كل ما 
يتعلق بجرائم الحرب، فــإن الزبدة مدهونة على 
رأس ابو مــازن ورفاقه، وهم من قرر الخروج إلى 

الشمس«.
مــن جهتها كتبــت »يديعــوت احرونوت« أن 
الاقتصادي  الضغط  تكتفي بتفعيل  لن  إســرائيل 
على الفلســطينيين، عقابــا لهم، بل تنــوي الرد 
على كل خطوة فلســطينية عدائية بشكل ملائم. 
ونقلت »يديعوت احرونوت« عن مصدر إسرائيلي 
وصفته بالرفيع إن »إســرائيل تدري طرق تقديم 
شخصيات فلســطينية إلى القضاء في الولايات 
المتحدة وغيرهــا، بتهم ارتــكاب جرائم حرب«، 

وقال »إن أبي مازن على مرمى الهدف، ولكن ليس 
هو فقط«.

من  انتقــادات  نتنياهــو  خطــوة  وواجهــت 
الأحزاب اليسارية الإسرائيلية. فقال رئيس حزب 
الائتلاف  في  وحليفته  هيرتسوغ  يتسحاك  العمل 
الانتخابي عضوة الكنيســت تســيبي ليفني في 
بيان مشــترك: »لا يوجد في جعبــة نتنياهو أية 
حلول لوضع إســرائيل الآخــذ بالتدهور في كل 
العالم«. وأضــاف البيان: »مــن أضعف ابو مازن 
في الســاحة الدولية هو نتنياهو، فجميعنا نذكر 
المبادرة لتجريد قطاع غزة من الســلاح ولكن ابو 
مازن اختــار التحاور مع حماس، وفي المقابل فإن 
نتنياهــو لم يجنــد العالم لإيجاد حلــول للمدى 
اليساري  البعيد«. وقالت رئيســة حزب ميرتس 
الصهيونــي  زهافا غالئــون »إن حكومة نتنياهو 
و)نفتالي( بينت )زعيم حزب المســتوطنين البيت 
اليهــودي( تفضــل نصف عنــوان صحافي على 
مصالح إسرائيل«. وحســب غالئون، فإن نصف 
المليــار شــيكل التــي تم تجميدها ســتؤدي إلى 
لوقف  وســتؤدي  الفلسطينية،  الســلطة  انهيار 
التنسيق الأمني، الأمر سيحدق الخطر بحياة كل 

»الإسرائيليين«.
اما الرد الفلســطيني على إجراءات إسرائيل، 
فجاء على لســان صائب عريقــات عضو اللجنة 
قال  الذي  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
إن الإجراءات التي أعلنت إســرائيل عن اتخاذها 
وأهمها احتجــاز أموال الضرائــب، غير قانونية 
ومخالفة للقانون الدولي، معتبرها جريمة حرب. 
واضاف ان نقل العائدات الضريبية يندرج ضمن 
الاتفاقات التي تم توقيعها، وأن إســرائيل ملزمة 
بنقل هذه الأموال وهــي التي تقوم بجبايتها، كما 
أن منع هذه الاموال يعتبر قرصنة وأعمال تخالف 

القانــون الدولــي ومخالفا للاتفاقيــات الموقعة 
وأن هذه الاموال هي حق للشــعب الفلســطيني 

وإسرائيل هي مجرد محصل لهذه الاموال.
وأكــد عريقــات أن إســرائيل باتخاذها هذه 
الاجراءات العقابية، إنما تهدف إلى كســر إرادة 
الفلسطيني وأن هذه الطريقة في الحرب  الشعب 
هي ضــد القانــون الدولــي، وإســرائيل كدولة 
مســتعمرة لــن تنجح في كســر إرادة الشــعب 
الفلســطيني، داعيــاً المجتمع الدولــي إلى تحمل 
مسؤولياته في محاسبة إســرائيل على انتهاكها 
القانــون الدولي وان يعمــل المجتمع الدولي على 
أجل  من  الفلسطينية  الدبلوماسية  المبادرات  دعم 

ضمان تحقيق سلام عادل ودائم.
إلى ذلك احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أول أمس الســبت، عبــاس زكي عضــو اللحنة 
المركزيــة لحركة فتح علــى حاجــز »الكونتينر« 
العســكرية علــى مشــارف جنوب بيــت لحم، 
وحاولــت اعتقالــه، وهــو الأمــر الــذي يعتقد 
محللــون أنه ليس مصادفة علــى الإطلاق، وإنما 
الســلطة  ضمن الإجراءات الإســرائيلية لمعاقبة 
الفلســطينية وقياداتها وتحديداً حركة فتح، على 
خطوة القيادة وعلى رأســها عبــاس بعد خطوة 

الانضمام للجنايات الدولية.
وكان الإعلامــي فتحي برقاوي قــد كتب على 
الاجتماعي  التواصل  موقع  على  الخاصة  صفحته 
»فيسبوك« يقول »شــدوا الأحزمة على بطونكم، 
فعملية عــض الأصابع بــدأت للتو، فقــد تتعثر 
مواعيد رواتبكم، وتتقلص حرية تحركاتكم خارج 
مدنكم إلــى أدنى حد، بل وعلى مســؤولينا ومن 
بينهم كبار القوم أن يســتعدوا لإلغــاء بطاقات 
الشــخصيات المهمة الخاصة بهــم، ولربما يكون 

الرئيس عباس من بينهم«.

صائب عريقاتبنيامين نتنياهو

يزور السعودية بحثا عن دعم مالي

الحمد الله يبحث مع نظيره الأردني آخر التطورات الفلسطينية
 وإذاعة في غزة تقول إن كلفة  زيارة وفد الوزراء وصلت 100 ألف دولار

رام الله ـ »القدس العربي«:

التقــى رئيس الوزراء الفلســطيني رامــي الحمد الله 
نظيره الأردني عبد الله النسور، في مقر رئاسة الوزراء 
الأردنــي، بحضــور الســفير الفلســطيني فــي الأردن 
عطــا اللــه خيري، حيــث ناقش معهــم آخــر التطورات 

السياسية، وسبل دعم عملية إعادة إعمار غزة.
ومــن الاردن ســينتقل الحمــد اللــه إلى الســعودية 
طلبــا للمســاعدة الماليــة للرد علــى القرار الإســرائيلي 
بتجميد عائدات الجمارك الفلســطينية كعقوبة للسلطة 
الفلســطينية لتوقيعهــا طلــب الانضمــام إلــى محكمة 
الجنايــات الدوليــة. ســيلتقي الحمــد الله ولــي العهد 
الســعودي الأمير ســلمان بن عبــد العزيز آل ســعود، 
ونائب ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، 
وعددا من المسؤولين السعوديين.وسيبحث سبل دعم 
وتســريع عمليــة الإعمار فــي قطاع غزة ودعــم القدس 

والعديد من القضايا الهامة. 
لكــن هــذا ليس ســوى البيان الرســمي من رئاســة 
الوزراء، بينما الشــارع الفلســطيني يعتقد بأن الزيارة 
محاولــة  ســوى  ليســت  الســعودية،  إلــى  الخاطفــة 
للحصــول على دعــم مالي عربــي، لمنع انهيار الســلطة 
الفلســطينية، في ظل الحرب الاقتصاديــة التي بدأتها 
إســرائيل باحتجاز أمــوال الضرائــب وبالتالي تعطيل 

الرواتب الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية.
وفــي عمان ثمن الحمد الله دور الأردن وعلى رأســه 
الملك عبد اللــه الثاني في حماية المقدســات في القدس 
المحتلــة، معبــرا عــن عظيــم الشــكر نيابة عــن الرئيس 
وباســمه على موقــف الاردن في مجلــس الأمن ودعم 
القضية الفلســطينية في كافة المحافــل الدولية، مؤكدا 
في هذا الســياق، عمــق العلاقة الأخوية بــين البلدين، 
وعــن املــه فــي ان ينعــم الأردن بالأمــن والاســتقرار 

والازدهار.
واســتعرض الطرفان إنجازات اللجنة المشتركة بين 
البلدين، فــي العديد مــن القطاعات، ودورهــا في دعم 
الفلســطينيين ورفدهــم بالعديد من المــوارد والخبراء، 
وتم التباحــث حول تمتين التواصل بين القطاعات التي 

تعنــى بها اللجنة، بما يدعم اســتمرار التعاون وتحقيق 
النتائج المرجوة.

وأطلع الحمد الله نظيره الأردني على جهود حكومة 
الوفــاق الوطني في تلبية احتياجات المواطنين في غزة 
وزيارات عدد من وزراء الحكومة للقطاع للإشراف على 
الوزارات بشكل مباشــر، ووضعه في صورة إنجازات 
الحكومــة علــى صعيد إعــادة الإعمــار، وأكد فــي هذا 
الســياق على جدية الحكومــة في إزالة آثار الانقســام 

وتوحيد المؤسسات الحكومية.
بــدوره أكــد النســور موقــف الأردن الثابــت، ملكا 
وحكومة وشعبا، من دعم القضية الفلسطينية في كافة 
المحافــل الدولية، والدفاع عن المقدســات فــي القدس، 
مشــددا علــى أن الأردن سيســتمر فــي دعــم الحكومة 

الفلسطينية بكل السبل الممكنة.
ويأتــي هــذا اللقــاء قبيــل مغــادرة الحمد اللــه إلى 
الســعودية، للقــاء المســؤولين الســعوديين والبحــث 
عــن المزيــد مــن الدعم المالــي لإعــادة الإعمــار، وكذلك 
بســبب القرار الإســرائيلي باحتجاز أمــوال الضرائب 
الفلســطينية عقب توقيــع طلب الانضمــام إلى محكمة 
الجنايــات الدوليــة، وهــو ما ســيؤثر بــكل تأكيد على 
ســير عملية دفع الرواتب الشــهرية، التي تغطي أموال 

الضرائب أكثر من نصفها.
كمــا تأتي هــذه التطورات علــى وقع ما بثتــه إذاعة 
صوت الشــعب الغزيــة، أن تكلفة اقامــة وزراء حكومة 
التوافــق في فنــدق الموفنبيك في غزة، خــلال زيارتهم 
الأخيــرة للقطــاع وصلت إلى ما يقــرب مائة ألف دولار 

أمريكي.
ومــن المعلــوم أن صندوق الاســتثمار الفلســطيني 
التابع للسلطة يملك حصة في فندق الموفنبيك، ويعتقد 
بوجــود اتفاقيــات معينــة حــول موضوع اســتخدام 

الحكومة للفنادق التي يتملكها الصندوق.
وأثــار هــذا الخبــر ردود فعــل كثيــرة في الشــارع 
الفلســطيني، لأنهــا وإن صحّت، فإنهــا تأتي في ظرف 
تحتاج فيه السلطة الفلسطينية إلى كل دولار، لتعويض 
العجز الذي سيحصل إذا استمرت إسرائيل في قرارها 

حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

بريطانيون يطلبون من شرطة لندن
 توقيف قادة الجيش الإسرائيلي

الحمد الله خلال لقائه مع نظيره الاردني النسور في عمان أمس )وفا(

■ لنــدن ـ  الأناضــول: طالــب مواطنون 
أن تعرضــوا للإصابــة  بريطانيــون ســبق 
والاعتقال، جــراء الهجوم الذي نفذته قوات 
البحريــة الإســرائيلية على ســفينة »مرمرة 
الزرقــاء«، مــن قســم التحقيــق فــي جرائم 
الحرب التابع لشــرطة لندن فتح تحقيق في 
الحادثــة. وكان الفريــق القانونــي المكلــف 
البريطانيــين  المواطنــين  قضيــة  بمتابعــة 
ضحايا الهجوم، توجه برفع دعوى قضائية 
في المحاكم الدولية، التــي تنظر في الهجوم 

الإسرائيلي على سفينة مرمرة الزرقاء.
وتقدم الفريق بطلــب إلى وحدة التحقيق 
للشــرطة  التابعــة  الحــرب  جرائــم  فــي 
البريطانيــة، مطلــع العــام الجديــد، طالــب 
فيــه بتوقيــف قــادة الجيــش الإســرائيلي 
المســؤولين عن الهجــوم، في حــال زيارتهم 
لبريطانيا، والتحقيق معهم، كما قدم الفريق 
إلى شــرطة لنــدن، أدلة تدين قــادة الجيش 

الإسرائيلي.
وأوضح المحامــي خاقان جاموس عضو 
الفريــق القانونــي أن الســفينة كانــت تقل 
علــى متنهــا 34 بريطانيــا، مبينــا أن بينهــم 
من أصيــب بالرصــاص، بعضهــم إصابته 
حرجة، ومنهم من تعــرض لإصابات نتيجة 
تعرضــه للضــرب، لافتــا إلــى أن جميعهــم 

تعــرض للاعتقال والاحتجاز في الســجون 
الإسرائيلية طيلة 3 أيام.

وكشــف جاموس أنهم تقدموا بطلب إلى 
وحدة التحقيــق في جرائم الحــرب التابعة 
لشــرطة لنــدن، مــن أجــل تحقيــق العدالــة 
لصالــح 13 مواطنا بريطانيــا، لدى الجهات 
الرســمية البريطانية، مبينا أنهــم ينتظرون 
من شــرطة لندن أن تبدأ فتح تحقيق بشــأن 

الجرائم التي ارتكبت بحق هؤلاء المواطنين.
وقــال المحامــي جامــوس، إنهــم طالبوا 
الشــرطة بتوقيف قادة الجيش الإسرائيلي 
فــي حــال زيارتهــم لبريطانيــا، وإحالتهــم 
للتحقيــق، موضحــا أن ذلــك يعتبــر بدايــة 

الخوض في العملية القضائية.
وتجدر الإشــارة إلى أنَّ قوات كوماندوز 
تابعة للبحرية الإســرائيلية، هاجمت سفينة 
»مرمــرة الزرقــاء«- كبرى ســفن أســطول 
الحريــة الــذي توجّه إلــى قطاع غزة لكســر 
الحصــار فــي آيار/مايــو 2010 ـ وكان على 
وناشــط  متضامــن   500 مــن  أكثــر  متنهــا 
ســلام من دول عــدة، معظمهم مــن الأتراك، 
وذلــك أثنــاء إبحارهــا فــي عــرض الميــاه 
الدولية بالبحر المتوســط، باســتخدام الغاز 
والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل عشرة 

من المتضامين الأتراك وجرح 50 آخرين.

 مسؤولان إسرائيليان سابقان:

تسوية الدولتين هي الإمكانية الوحيدة لنجاة الصهيونية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يؤكد مسؤولان إسرائيليان سابقان أن مصلحة 
إســرائيل العليا تقتضي تشــكيل دولة فلسطينية 
مجــاورة منزوعــة الســلاح، داعــين الولايــات 
المتخاصمين  الطرفــين  ينزل  ســلم  المتحدة  لطرح 
عن الشجرة. وفي مقال مشــترك قال عامي أيلون 
رئيس أسبق للمخابرات العامة »الشاباك« وغلعاد 
شــير رئيس ديوان رئيس الحكومة الأسبق إيهود 
باراك  ورئيس سابق لطاقم المفاوضات، إن تفويت 
لنجاة  الوحيــدة  الفرصة  يعنــي  الدولتين  فرصة 
الصهيونيــة. وبذلك يتطابقان مــع مثقفين وأدباء 
صهاينة وعدد من رؤســاء ســابقين لـ»الشاباك« 
أكدوا ذلــك في فيلم »حــراس العتبــة« بث العام 
الماضــي حذروا فيه مــن أن عدم تســوية الصراع 

يعني  تحول إسرائيل لدولة ثنائية القومية.
ويذكّر أيالون وشير بأن  رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو ســبق وقال فــي تشــرين الاول/ اكتوبر 
الأخير للرئيس الأمريكي بــاراك أوباما إنه ملتزم 
بحلم الســلام المستند لفكرة دولتين لشعبين، وإنه 
خارج  والتفكير  الجديدة  الفرص  باستغلال  يرغب 
الصنــدوق بغية تجنيد الــدول العربية لدفع هذه 

العملية الإيجابية«.
وعلى خلفية ذلك يتســاءل الكاتبان ما تفســير 
معارضــة نتنياهو لتوجه الســلطة الفلســطينية 

للأمم المتحدة طلبا للاعتراف بدولة مستقلة؟.
ويرى أيالون وشــير أن الجواب على الســؤال 

واضح: عدا الأقوال والشــعارات لا توجد لحكومة 
نتنياهــو المنتهيــة ولايتها ومنذ تشــكيلها أي نية 
لدعــم فكرة دولة فلســطينية مجــاورة. ويقولان 
إن الولايــات المتحدة التي لا يشــك أحــد بدعمها 
لإســرائيل تجد نفســها اليوم بحالة ارتباك إزاء 
موقف إسرائيل من تسوية الدولتين وانسداد الأفق 
هذه  ويوجهانه  نقدهمــا  ويواصلان  السياســي. 
المرة للمعارضة الإســرائيلية عدا حزب »ميرتس« 

ويقولان إنها تتساوق مع حكومة نتنياهو.
ويدعو ايالون وسير واشنطن إلى بلورة وثيقة 

جديدة تكون سلما يساعد كل الأطراف على النزول 
عن الشجرة العالية التي تسلقها، وستكون مقدمة 
لاستئناف المفاوضات. ويريان أنه ينبغي تأسيس 
هــذه الوثيقة علــى اعتبار حدود 67 أساســا حدا 
للانســحاب مع  تبادل أرض وتقوم أيضا على مبدأ 
الاعتراف المتبادل، أنظمة أمن ونقل الأحياء العربية 
فــي القــدس للســيادة الفلســطينية دون عودة 
اللاجئــين. ويوضحان أن ذلك يعقبــه اتخاذ قرار 
»بناء وأكثر اعتدالا« في الأمم المتحدة. كما يشيران 
إلى أن قرارا أمميا يدعو لدولتين وسط تذكير بقرار 

التقسيم التاريخي )181( في إطار مفاوضات يتفق 
فيها على شــروط قيــام الدولة الفلســطينية هو 
قرار جيد لإســرائيل، موضحين أن مثل هذا القرار 
سيتيح للأطراف العودة لمفاوضات بصيغة إقليمية 
ومتبادلــة، مشــددين على أن مصلحة إســرائيل 
تقتضي الســعي لخلق واقع لدولتــين دون علاقة 
للمفاوضــات لأن وجود دولتــين قوميتين يهودية 
وعربيــة يجســدان الإمكانية الوحيــدة لتحقيق 
الحلم الصهيوني. ولهذا الغرض برأيهما تســتطيع 
إســرائيل بالتزامن ودون علاقة بقناة المفاوضات، 
المبادرة إلى عدة خطوات من شــأنها تعزيز هويتها 

كبيت قومي وديمقراطي وآمن  للشعب اليهودي.
ومن هذه الخطوات برأيهما أولا إعلان إسرائيل 
عدم وجود دعاوى ملكية وســيادة  لها على أغلبية 
أراضي الضفة الغربيــة المحتلة أي كل ما هو خارج 
الكتل الاســتيطانية الكبيرة. ويريــان أن مثل هذا 
التصريح ســيرمم مصداقية إسرائيل ويحميها من 
هجمة دبلوماسية. ويقترحان سن قانون لتعويض 
المستوطنين الذين يقررون إخلاء منازلهم طواعية 
وبذلك تبث رسالة للفلسطينيين أن مستقبلها ليس 
رهينة بأيديهم. ويتابعــان »من الصعب توقع ذلك 
من حكومة إســرائيل وبالذات عشــية انتخابات 
عامة ولكن يرجى من واشنطن الصديقة الكبرى أن 

تبدأ هذا المسيرة التي نصفها هنا«. 
المعارضــة للتحدث بذلــك بصوت  ويدعــوان 
جلي وتوضيح ما تســتطيع إسرائيل أن تفعله كي 
تأخذ مصيرهــا بيدها وتتقدم نحــو دولة يهودية 
ديمقراطيــة تعيش  إلــى جانب دولة فلســطينية 

منزوعة السلاح.

غلعاد شيرعامي أيلون
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قال: »علينا ألا نبقى عالقين في الماضي«

رئيس أسبق للوكالة اليهودية
 والكنيست ينضم لحزب فلسطيني

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

في خطوة مفاجئة أعلن أفرهام بورغ، رئيس أســبق للكنيست والوكالة اليهودية 
عــن انضمامــه المفاجئ ليلــة أمس للجبهــة الديمقراطية للســام والمســاواة داخل 

أراضي 48.
وعلــل مبادرتــه بالتأكيد على رغبته في تأمين المســتقبل لأحفاده بــدلا من البقاء 
عالقــين في الماضي، وبالهــرب من » القومية اليهودية » موضحــا رفضه لانتقال لـ 

» قومية عربية » وسط تباينات حول أهمية خطوته.
وشــغل بورغ رئاسة البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( لعدة شــهور بعد استقالة 
ســابقه عــازار وايزمان عــام 2000 وقبلها أشــغل أيضا رئاســة الوكالــة اليهودية 

والمنظمة الصهيونية )1995-1999(.
وفي حديث للقناة الإســرائيلية العاشــرة وبخاف المزاعم الإسرائيلية أكد بورغ 
)59 عامــا( أمس بوضوح وجود أنظمة تمييز عنصرية بــين اليهود والعرب وأخرى 
تميز بين مجموعات سكانية في إسرائيل  كالمهاجرين الروس والإثيوبيين والنساء 
وغيرهم. وأعلن بورغ عن انضمامه للجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة بقيادة 
النائب محمد بركة خال اجتماع موســع لمجلســها الليلة قبــل الماضية في الناصرة 
اتخذ فيه قرارا بمشــاركتها بقائمة عربية مشتركة شريطة أن تضم مرشحين يهودا 
أيضا.  واســتقبل بورغ الذي اعتزل السياسة في 2004 في مجلس الجبهة بتصفيق 
حماسي ســارع للتأكيد أنه لن يرشح نفسه للكنيست. وفي كلمة قصيرة جدا أشار  
إلــى أن التوجهات القومية المتطرفة وعمليات الإقصاء المنتهجة  في إســرائيل تجهز 
علــى كل بقعــة خضــراء فيها. وتابع القــول »إن إســرائيل بحاجة لتغييــر كبير لأن 

مواطنة العرب فيها على سبيل المثال فارغة«.
وردا على ســؤال القناة العاشــرة حول رأيه في تغيير قانــون العودة الذي يتيح 
لليهــود فقــط عودة فورية وحصول على مواطنة في إســرائيل، قــال إنه يؤيد إلغاء 
القانون لأن الظروف التي دفعت لسنه قد انتهت. وأوضح أن يهود العالم ليسوا في 
خطر اليوم وإن 98% منهم يعيشــون في دول ديمقراطية عدا 25 ألف منهم في إيران. 
وتابــع »لذا لا حاجة لعودة فورية وليقف من يريد من اليهود العودة لهنا والحصول 

على مواطنة أن يقدم طلبا وينتظر جوابا«.
وردا على إنه يؤيد الجبهة وصوت لها ثاث مرات ويرفض التوجهات القومية 
والقائمــة العربية المشــتركة لخــوض انتخابات الكنيســت لكن التجمــع الوطني 
الديمقراطــي يدعو لدولــة مواطنين فلماذا تعــارض التحالف معه، قــال بورغ إن 
»دولــة المواطنين« المتســاوية لكل المواطنــين فكرة ممتازة، لكنها ليســت الوحيدة 
المعتمدة في التجمع الوطني وفي بقية الأحزاب، لافتا إلى أن الخطاب الســائد في 
إســرائيل اليوم قومي ومتطرف وهذا ما يرفضه لأنه ينم عن رؤية استعائية على 
الآخرين بل تلغيهم.  وسألت القناة العاشرة التي وصفت مبادرة بورغ بالشجاعة 
والجديرة، عن اليســار في إســرائيل فقال إنه غير موجود لأن معارضة الاحتال 
من قبل بعض الأوســاط لا تعني وجود يســار يقاتل من أجل المســاواة والمواقف 

الإنسانية المتنورة وفصل الدين عن الدولة.
كما ســئل عن الرد المتوقع لوالده الراحل وهو وزير صهيوني بارز ومن مؤسسي 
حزب »المفدال« ذي الطابع الاستيطاني، قال بورغ  »لا أعيش في تاريخ والدي بل أنا 
منشــغل بمستقبل أحفادي. كما أنه ليس كل ما كان ســليما وعلينا ألا نبقى عالقين 

بالماضي.
ويكشــف بورغ الذي أعلن في مقالاته وكتبه خلعه للثوب الصهيوني خاصة في 
كتابه البارز »كي ننتصر على هتلر«، أن شــقيقته الكبرى لم تصوت لحزب والده بل 
كانت تصوت لحزب »مبام« اليساري والقريب بأفكاره للجبهة الديمقراطية للسام 

والمساواة.

أسرى »عوفر« يشتكون من
أجهزة تشويش تؤثر على صحتهم

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في سجن »عوفر« القريب 
من مدينة رام الله، يعانون من ظروف معيشــية تتفاقم باســتمرار 
وتؤثر على الحياة اليومية لهم، منها تركيب أجهزة تشــويش تؤثر 
على صحّتهــم. جاء هذا التأكيد إثر زيارة محامي النادي للأســرى 
في »عوفر«، إذ نقل عن ممثل الأســرى الأســير أكرم حامد، أن إدارة 
السّجن شرعت بتركيب أجهزة للتشــويش في السّجن، تؤدي إلى 

إصابة الأسرى بأعراض صحية سلبية، منها الصداع الشديد.
 وأضاف الأســير حامد أن الأســرى يخططــون لتنفيذ خطوات 
احتجاجيــة متصاعدة ضد تركيب هــذا النوع مــن الأجهزة، منها 
اســتنكاف الهيئة التنظيمية عن العمل، وإرجــاع بعض الوجبات، 

ورفع الالتماسات.
 علاوة على ذلك، اشتكى الأسرى من النقص في الحادّ في الأغطية 
والملابس الشتوية، إضافة إلى التنقلات المستمرّة لهم بين السجون.
كما أعلن نادي الأسير أن مصلحة سجون الاحتلال مستمرة بعزل 
ستة أسرى في ســجن »نفحة«، وذكر محامي النادي إثر زيارة عدد 
منهم، أن إدارة الســجن أخرجت أربعة أســرى من العزل من أصل 
عشرة كانت قد عزلتهم في حزيران/ يونيو من العام الماضي.  وأشار 
الأســرى للمحامي، إلى أنه كان من المفترض أن يتــم إخراج أربعة 
آخرين معزولين، خلال الأســابيع المقبلة وهم كل من محمود قليبي، 

يعقوب قادري، سمير طوباس، إسماعيل ابو شادوف. 
في المقابــل ترفض مصلحة ســجون الاحتلال وبشــكل قطعي 
إخراج الأســيرين فهد صوالحة، ومهنا زيود.  وكان عشرة أسرى 
من المعزولين فــي »نفحة« قد خاضوا إضراباً عــن الطعام تضامناً 
مع الأســير نهار السعدي في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، لإنهاء 
عزله ورفاقه من الأســرى وشــارك في الإضراب في حينه أكثر من 

100 أسير.

ارتفاع نسبة الإسرائيليين المتنازلين 
عن مواطنتهم إلى ٪65

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ارتفعت نســبة الإســرائيليين الذيــن تنازلوا خــلال 2014 عن 
مواطنتهم بـ67 % مقارنة مع 2013 ومعظمهــم  يقيمون في الوليات 
المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا وأستراليا. وتفيد معطيات  وزارة 
الداخلية  في إســرائيل وســفاراتها أن 785 إســرائيليا  تنازلوا عن 
مواطنتهم وســلموا جوازات ســفرهم في العام المنقضي، بينما بلغ 
عدد هؤلاء 478 في 2013. وتوضح أن عدة أسباب خلف تنازل هؤلاء 
عن مواطنتهم منها الرغبة بحيازة مواطنة أجنبية أو تطلع لإشــغال 

وظيفة حساسة خارج البلاد. 
ويوضح أمثــال هؤلاء أن القانــون الأمريكي مثلا يحظر إشــغال 
وظائف حساســة فــي الولايات المتحــدة كالعمل فــي وزارة الدفاع 

»البنتاغون« لمن بحوزتهم  جنسية أخرى.
ويقــول كثير مــن هؤلاء الإســرائيليين فــي طلبــات التنازل عن 
مواطنتهم إنهم غيــر معنيين بحيازة مواطنتين معــا أو إنهم ملزمون 
بالتنازل عن الإسرائيلية للفوز بمواطنة دولة أجنبية. كما قال آخرون 

إن مركز ثقل حياتهم بات خارج البلاد ولا يرون أنفسهم يعودون لها.
يشــار إلى أن عام 2014 شــهد ظاهرة هجرة آلاف الإســرائيليين 
خاصة إلى برلين فــي ألمانيا حيث يقيم فيها اليــوم 80 ألفا منهم بحثا 
عن جودة حياة وهربا من غلاء المعيشــة في إســرائيل. هذه الظاهرة 
دفعت الســلطات الإسرائيلية لتجديد حملة خاصة لاستعادة الشباب 
للبلاد الذين يجســدون« هجرة للعقول » لأن كثيرين منهم أكاديميون 

ومهنيون.

إسرائيل تعتقل 3 
فلسطينيين مرتبطين بتنظيم 

الدولة في الضفة 
■ القــدس المحتلة ـ رويتــرز: زعم جهــاز المخابــرات الداخلي 
القــوات الإســرائيلية اعتقلت ثلاثة  الإســرائيلي »الشــاباك« أن 
متشددين إســلاميين يســتلهمون نهج تنظيم  الدولة الإسلامية  في 
الضفة الغربية المحتلة. وقال إن الثلاثة وهم في أوائل العشــرينيات 
من العمر مــن مدينة الخليل وجــرى اعتقالهم في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر. وقالــوا للمحققين إنهم كانــوا يخططــون لمهاجمة جنود 

إسرائيلييين ومستوطن يهودي.
ووصف بيــان »الشــاباك« الثلاثة بأنهــم »على صلــة« بالدولة 
الإســلامية. ولكنه لم يشــر إلى ما إذا كانوا قد غادروا الضفة الغربية 

للقاء أعضاء بالجماعة المتشددة.
وقال مسؤول في »الشاباك« إن هذه أول حالة علمت بها إسرائيل 
وخطط فيها فلسطينيون لشن هجمات باسم الدولة الإسلامية التي 
اســتقطبت قواعدها في ســوريا والعراق العشــرات من المتطوعين 

الأجانب ومنهم فلسطينيون وعرب إسرائيليون.
وســيمثل المحتجزون الثلاثة أمام محاكم عسكرية إسرائيلية. ولم 
يتضح على الفور مــن بيان »الشــاباك«ما إذا كان محامون قد عينوا 

لتمثيلهم. ولم تتضح دفوعهم إزاء تهم الإرهاب المزمع توجيهها لهم.

فنان إسرائيلي ينتقد معارضة 
أمريكا للمشروع الفلسطيني

■ اسطنبول ـ الاناضول: إنتقد الفنان الإسرائيلي جلعاد آتزمون 
معارضة الولايــات المتحدة لمشــروع  قرار تقدم بــه الأردن لإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية. وقال آتزمون: »هناك 
دولتان رفضتا القرار، إحداهمــا الولايات المتحدة«، مؤكدا »أن بقاء 

أمريكا مستسلمة لإسرائيل سيجعلها في عزلة«.
وأشــار آتزمون خــلال وجــوده فــي إســطنبول بدعوة من 
جمعية »مظلــوم در« التركيــة، إلى أن أغلب الــدول في مجلس 
الأمــن دعمت القــرار«، معربا عــن اعتقــاده بأن هذا »يشــكل 

نصرا لفلسطين«.
ولفت إلى أن الرسالة التي نتجت عن التصويت واضحة، وتشكل 
خطرا بالنسبة لأمريكا، موضحا أن دولة فلسطين وفقًا للأمم المتحدة 

غير موجودة، ولكنها نجحت في عزل الولايات المتحدة.
وانتقد »آتزمون« سياســة إســرائيل التي تُنفذهــا في الأراضي 
الفلســطينية، مشــيرا إلى أنه لا أحد يتمكّن من »تفســير الفظائع 

الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.«
وأكد فنان الجاز الإســرائيلي أن عدم موافقة أوروبا على انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي يرجع إلى »الخوف من الإسلام«، مبينا »أن 

تركيــا محظوظة في هــذا الصــدد، لأن اقتصاد أوروبــا،  والغرب 
عموما تحول إلى اقتصاد خدمة، في الوقت الذي أصبحت فيه تركيا 
دولة منتجة، بل وأصبحت قوة عظمى ليست في المنطقة فحسب  بل 

في العالم«.

غانتس يزور كندا وأمريكا
لبحث ملفات أمنية وعسكرية

■ القدس المحتلــة ـ الأناضول: غادر رئيس الأركان الإســرائيلي، 
بني غانتس، في زيارة لكل من كنــدا والولايات المتحدة، للتباحث مع 
مسؤولين بالبلدين حول ملفات أمنية وعسكرية. وقالت إذاعة الجيش 
الإســرائيلي: »توجه غانتس اليوم في زيارة تستمر أسبوعا إلى كندا 

ومنها للولايات المتحدة«.
وأشارت الاذاعة إلى أن »غانتس ســيلتقي خلال جولته قيادات 
الجيش فــي البلدين كما ســيلتقي قيادات أمنيــة«. وأوضحت أن 
»المشاورات التي سيجريها غانتس ستتركز حول الملفات العسكرية 
الثنائية والقضايا الأمنية في منطقة الشرق الأوسط«. ولفتت إلى أن 
»ملفات ســوريا، ونووي إيران، والأوضاع الأمنية في غزة، تشارك 

فيها إسرائيل الدول الحليفة بالتشاور«.
وبحسب ما نشرته صحف إســرائيلية على مواقعها الإلكترونية، 
فإن غانتس ســوف يعقد اجتماعــات مع مســؤولي الأمن والجيش 
فــي تورنتو وأتاوا )في كندا( وواشــنطن ونيويــورك )في الولايات 
المتحدة(، لمناقشــة التحديــات الأمنية، وتعزيز القــدرات والتعاون 

العسكري.
كمــا ســيجتمع غانتس، وفق نفــس المصدر، مع نظرائــه في كندا 
والولايات المتحــدة، ورئيس هيئة الأركان المشــتركة الجنرال مارتن 
ديمبســي، فيما سيحل مكانه في إســرائيل نائبه اللواء يائير جولان 

لتسيير أعمال الجيش.

مسؤول عسكري يؤكد: الحرب لم 
تدحر حماس وبدائلها أسوأ

غزة ـ  »القدس العربي«:

عمل قائد كبير في الجيش الإســرائيلي على تهدئة سكان غلاف 
غزة، بعدمــا قرر رئيس هيئة الأركان ســحب قــوات الجيش من 
حراســة البلدات القريبة من الحدود، لكنه فــي الوقت ذاته أكد أن 
الحــرب الأخيرة على غزة »الجرف الصامد« لم تؤد إلى دحر حركة 

حماس.
والتقــى قائد فرقة غــزة في جيش الاحتــلال، البريغادير إيتاي 
فيروف مجموعة من ســكان القرى المحاذيــة لحدود القطاع وحاول 
طمأنتهم بـ »رســوخ التدابير الأمنية المتخذة لحماية قراهم«، رغم 

قرار الجيش بسحب جنود الحراسة المرابطين داخلها.
وقال هذا المسؤول أن حرب »الجرف الصامد«، على قطاع غزة في 
الصيف الماضي »لم تؤدِّ إلى دحر حماس«، واصفا الحركة بأنها »عدو 

لدود« لكنه رأى أن البدائل لسيطرتهاعلى القطاع أسوأ.
وكان الجيــش قد قام خلال الأيام الماضية بعمل تحســينات على 

السياج الحدودي الذي تضرر خلال الحرب بعد هجمات المقاومة.
وشــنت فرق هجومية من كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، 
هجمــات اخترق فيهــا مقاتلوها الحــدود الإســرائيلية عبر أنفاق 

واوقعت خسائر بشرية ومادية في جيش الاحتلال.

التيار يصل إلى المنازل 4 ساعات يوميا والأسوأ قادم مع المنخفض الجوي 

أزمة الكهرباء تنكأ جراح المحاصرين في غزة بعد مقتل طفلين في حريق ناتج عن شمعة 
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تســتمر أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن سكان 
قطاع غزة غالبية ساعات اليوم )20 ساعة(، في ظل 
الأجواء الشــتوية الباردة. لكن مصادر فلسطينية 
تتوقع حل الأزمة خــلال اليومــين المقبلين، ليعود 
الســكان للجدول القديم، وذلك بعدما أودت الأزمة 
بحياة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشــتعال 
النيران في منزل اســتعاض عن إنــارة الكهرباء، 
بشــمعة كانت الســبب في الحريق، وهــو ما فتح 
باب الانتقاد لـ«طرفي الانقســام«، وتحميلهم أزمة 

الكهرباء بوصفها »أزمة مفتعلة«.
وقالت ســلطة الطاقة في قطاع غزة مع اشتداد 
الأزمة على الســكان التي بدأت منذ بداية الأسبوع 

الماضي، حين توقفــت محطة توليــد الكهرباء عن 
العمل، أنها تبذل قصــارى جهودها لتوفير ما يمكن 
توفيره من وقود لتشــغيل محطة توليد الكهرباء، 
وفي ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها 

القطاع والانخفاض الحاد في نِسب التحصيل.
وتســببت الأزمة الجديدة في الكثير من المشاكل 
لسكان غزة الذين لم ينعموا بالحصول على التيار 
الكهربائي طيلة ســاعات اليوم منذ ســنوات عدة، 
بســبب أزمة وقود محطة التوليد، وقبلها القصف 

الذي تعرضت له المحطة من قبل إسرائيل.
وأعلنت سلطة الطاقة أنها قامت مع شركة توزيع 
الكهرباء الأسبوع الماضي باقتراض مبالغ مالية من 
البنــوك وتم تحويلها فوراً لــوزارة المالية والهيئة 
العامــة للبترول لتوفير كمية محــدودة من الوقود 
لـ »ســد عجز الكهرباء والاحتياج الشــديد للطاقة 

المتوقع خلال أيام المنخفض الجوي القادمة«.
وأكدت أن مــا تم توريده هو كميــة محدودة لا 

تكفي إلا لتشــغيل يوم واحد فقط، لافتــا إلى أنها 
تعتزم الاســتفادة من هذه الكمية المحدودة بشكلٍ 
مقنن بما يضمن الاستفادة القصوى منها في تشغيل 
المحطة، إذ أعلنت أنها ســتقوم بتشغيل مولد واحد 
من المولــدات الأربعة ليتم إيصــال الكهرباء لمدة 6 
التوافق لضخ  ساعات وصل يوميا، ودعت حكومة 

الوقود إلى غزة لمحطة التوليد دون أي ضرائب.
وأوضــح أن إنهاء أزمة الكهربــاء في قطاع غزة 
مرتبط بمدى جباية شــركة الكهربــاء الفواتير من 
المواطنين بغزة، مشــيراً إلى أن المؤسسات العاملة 
في قطاع غزة لا تدفع ما عليها وهي من يرهق شركة 
الكهربــاء وعليها نصيب الأســد من المســتحقات 

لصالح شركة الكهرباء.
ومساء السبت وبســبب الأزمة قضى طفلان من 
عائلة الهبيل التي تقطن مخيم الشاطئ غرب مدينة 
غــزة، وأصيب والد أحدهما بجــراح خطرة، جراء 

نشوب حريق كبير في منزل العائلة.

وأرجعت تقارير الســبب إلى شــمعة، أوقدتها 
العائلة في المنزل للإضاءة.

والطفلان هما خالد وعمــرو الهبيل، يبلغ الأول 
من العمر أربعة أعوام، والثاني ستة أعوام.

لكن العميد سعيد الســعودي مدير عام مديرية 
الدفاع المدني قال إن التحقيقات الأولية تُشير إلى أن 
الحريق نشب بفعل عبث الأطفال في ولاعة وإشعال 
النار في الملابس الموجــودة في أحد الخزانات، مما 

أدى لاحتراق الغرفة الموجودين فيها بشكل كامل.
وبســبب أزمة الكهرباء قضى العديد من سكان 
غزة حرقــا، وفي مرات ســابقة أتــت حرائق على 
عوائل بأكملها، كما حدث في حريق شــب في منزل 
في حي الشــجاعية شــرق مدينة غزة، كذلك قضى 
أطفال أشــقاء من وســط قطــاع غزة فــي حرائق 

مشابهة.
واستخدم الغزيون العديد من الوسائل البديلة 
الكهربائي،  التيــار  انقطــاع  أزمــة  للتغلب علــى 

منهــا أدوات بدائية، غير أن غالبيتها تســببت في 
تعريضهم للخطر.

بإعادة  الإســلامي  الجهــاد  حركــة  وطالبــت 
انتظــام عمل التيار الكهربائي، مؤكدة أن الشــعب 
الفلســطيني »ليس ألعوبةً بيد أحــد، وليس رهين 
لسجالات السياســة«. وقالت في بيان تعقيبا على 
حادثة وفــاة الطفلين الهبيل، إن تقليص ســاعات 
الوصــل مؤخرا فــي قطاع غــزة »لا تعــدو كونها 
سياسة لإدامة الحصار، يدفع ثمنها يوميا مواطنون 

أبرياء«.
وأعربــت الحركة عن أســفها خــلال متابعتها 
للحادث المرير، مشيرة إن أنه »ينكأ جراح الحصار 
المفتوح الذي تســبب بمعاناة مســتدامة لشــعبنا 

وأهلنا«.
والمتنفذين  المســؤولة  الجهــات  وأضافــت«أن 
»ليســوا بمعزل عن هــذه المســؤولية، ولا ينبغي 
التذرع بأية حجج يمكن أن يسوقها البعض لتكون 

مبررا لإزهاق أرواح الناس«.
كذلك رفضت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
عملية قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، وقالت 
وهي تنتقد المسؤولين »إن أجساد أطفال قطاع غزة 
إلى  داعية  للانقســاميين«،  قربانــاً  تقدم  أصبحت 

»التمرد على الواقع المأساوي«.
وقالت وهي تشــير إلى أزمات قطــاع غزة »كأن 
مــا ينقص القطاع الآن أن تعود أزمــة الكهرباء إلى 
الواجهــة، وأن تقدم هذه الكارثة أجســاد أطفالنا 
قرباناً للانقســاميين، الذين لم يســتخلصوا العبر 
من اســتمرار مناكفاتهم وانقسامهم وصراعهم على 
الســلطة، وصُمّت آذانهم تمامــاً«. وأكدت الجبهة 
أن أزمة الكهرباء هــي »أزمة مفتعلة وهي جزء من 
المناكفــات الحاصلة بين طرفي الانقســام، والتي 
يدفع ثمنها شعبنا الفلسطيني، وحل هذه المشكلة 
يكمن بالتمــرد على الواقــع، وبضغط جماهيري 

على طرفي الانقسام«.

شقيقتا الطفلين الذي قتلا في حريق ناجم عن شمعة في غزة أمس )أ ف ب(
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قيادي في »نداء تونس« ينفي
اختيار أحد رجال »بن علي« لرئاسة الحكومة 

استمرار الخلافات بين قيادات الحزب حول تشكيلة الحكومة المقبلة... والجبهة الشعبية ترفض وجود أرملة بلعيد داخلها

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفى القيــادي في »نــداء تونس« خالد شــوكات لـ 
»القدس العربي« ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام 
حــول اختيار وزيــر الداخلية الســابق الحبيب الصيد 
رئيسا للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق 
لاسم الصيد إطلاقا خلال المشاورات بين الكتلة البرلمانية 
والهيئة التأسيســية للحزب التي ما زالت مستمرة للبت 

في هذا الأمر.
وكانت بعض وســائل الإعلام التونسية أشارت إلى 
وجود اتفــاق داخل »نداء تونس« علــى اختيار الصيد 
)أحد مسؤولي نظام بن علي( لرئاسة الحكومة، مشيرة 
إلى أنه ســيتم تكليفه بشــكل رســمي من قبــل رئيس 
الجمهوريــة الباجي قائد السبســي لتشــكيل الحكومة 

المقبلة.
وكان قائد السبســي أكــد مرارا أن رئيــس الحكومة 
الجديــدة لن يكون من وزراء بن علــي، وهو ما دعا إليه 
أيضا عدد من القوى السياسية كالـ »النهضة« و »الجبهة 

الشعبية« و »الاتحاد الوطني الحر«.
لـ »نداء تونس« اجتماعها  البرلمانية  الكتلة  وتواصل 
لمناقشة الأسماء المقترحة لرئاســة الحكومة وبرنامجها 
والتحالفات الممكنة لتشــكيلها، وســط وجود خلافات 
بين قيادات »النداء« بخصوص تعيين رئيس حكومة من 
داخل الحزب أو خارجه، فضلا عــن وجود بعض نواب 

الحزب داخل الحكومة المقبلة.
وقال النائب والقيادي في »نداء تونس« منذر بلحاج 
علي إن الإعلان عن رئيس الحكومة القادمة سيتم خلال 
الأســبوع الحالي على أقصى تقدير، مشــيرا إلى أن هذا 
الأمر مرتبط بالنص القانوني الذي يقضي بتقديم مقترح 

رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية المنتخب في ظرف 
8 أيام )بعد استلامه لمقاليد الحكم(.

وأكد أن النقاش الدائر بين أعضاء الحزب يتركز حول 
الصيغ الممكنة لبرنامج عمل الحكومة، وخاصة برنامجها 
العاجــل وأولوياتهــا للمئة يوم الأولى، مشــيرا إلى ان 
المجتمعين يناقشــون حاليا الشخصيات المقترحة لتولي 
رئاســة الحكومة والتحالفات السياســية الممكنة بهدف 
»توفير الاســتقرار للبلاد والذي يبقى شــرطا أساسيا 

للنجاح«.
وأشــارت مصادر إعلامية إلى وجود بعض الأســماء 
المقترحة لرئاسة الحكومة من بينها وزير الدفاع السابق 
وزير  الجريبي  غــازي  والحالــي  الزبيدي  عبدالكــريم 
التجهيز الحالي الهادي العربي، فضلا عن أمين عام »نداء 

تونس« الطيب البكوش.
وكان القيادي الســابق في »النداء« محســن مرزوق 
أشــار إلى وجود اتفاق حول عدم تعيين رئيس للحكومة 
من داخل الحزب مشــيرا إلى احتمال تعيين شــخصية 
مســتقلة في المنصب، فضلا عن عدم تعيين نواب الحزب 
داخل الحكومــة، وهو ما أثــار جدلا كبيــرا لدى بعض 
القيادات وخاصة التي تدعــم تعيين البكوش على رأس 

الحكومة.
يذكر أن محسن مرزوق استقال من الحزب إلى جانب 
المدير التنفيذي رضا بالحــاج بهدف التفرغ لمهماتهما في 
رئاســة الجمهورية، حيث أشارت مصادر من الحزب إلى 
تعيين القيادي بوجمعــة الرميلي كمدير تنفيذي للحزب 
خلفا لرضــا بالحاج، كما تم الاتفــاق للإبقاء على محمد 

فاضل بن عمران رئيسا للكتلة البرلمانية. 
من جانب آخر، أشــارت بعض المصــادر إلى احتمال 
تعيين بعض الحقوقيين داخل الحكومة الجديدة  كراضية 
النصراوي وبسمة الخلفاوي )أرملة القيادي في الجبهة 
الشعبية شــكري بلعيد( التي يفترض أن تتولى وزارة 

المــرأة، فضلا عن احتمــال تعيين الاقتصــادي المعروف 
والمرشح السابق للرئاسة مصطفى كمال النابلي كمحافظ 
للبنك المركزي، غير أن التسريبات ما زالت غير مؤكدة في 

ظل عدم التوافق على تشكيلية الحكومة المقبلة.
وذكرت مصادر صحافيــة وجود اعتراض لدى بعض 
قيادات الجبهة الشــعبية على تعيــين الخلفاوي داخل 
الحكومة المقبلة، رغم أن الأخيــرة تحظى بدعم كبير من 
قبل رئيــس الجمهورية فضلا عن بعض الشــخصيات 

السياسية والحقوقية.
وكان القيــادي في حركة النهضة ســمير ديلو أكد أن 
حزبه غير معني برئاســة الحكومة المقبلة، ولكن أشــار 
في المقابل إلى أن تعيين رئيس حكومة من نداء تونس قد 
يبعث بـ »رسائل ســلبية« إلى بقية الأحزاب السياسية، 
في إشارة إلى موضوع »التغول« الذي يحذر البعض من 

تكراره مع »نداء تونس«.
فيما أكد القيادي بالحركــة الصحبي عتيق أن رئيس 
الحكومــة الحالي مهــدي جمعة ووزير الدفاع الســابق 
عبدالكــريم الزبيــدي من بــين الشــخصيات المقترحة 
لرئاســة الحكومة المقبلة )من قبل الحركة(، مشــيرا إلى 
انه من الافضل تعيين رئيس حكومة من خارج حزب نداء 

تونس.
في حين أكد شــوكات في تصريح ســابق لـ »القدس 
العربي« وجود اعتبــارات عدة لاختيار رئيس الحكومة 
الجديد، من بينها الوضع الجهوي )المناطقي(، فـ »هناك 
مخاوف لدينا، ولدي شــخصيا، مــن أن اختيار رئيس 
حكومة من نفس المناطق )منطقة الساحل( التي خرّجت 
دوما رؤســاء الحكومات والدول، وأيضا عدم إشــراك 
الشــباب والمرأة، قد يُعطيان إشــارات ســلبية أخرى، 
فالمعادلة هي مــن عدة مجاهيل ويجــب أن نفك رموزها 
من خلال رؤية وطنية تتجاوز المصالح الحزبية الضيقة 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في احتفال المولد النبوي )رويترز(وتضع حاجيات تونس العليا في المقام الأول«.

 النشطاء قارنوا بتجربة 2011 وبالديمقراطيات النموذجية 

حيرة تجتاح المشهد السياسي التونسي إزاء التأخير الكبير في تشكيل الحكومة
تونس ـ »القدس العربي«

من عبداللطيف اللافي:

ســيطرت الحيرة على المشــهد السياســي في تونس 
بعد التأخير الكبير في تشــكل الحكومــة الجديدة ونتاج 
صراعات المحاور في حــزب نداء تونس )صاحب الأكثرية 
النيابية(، فما هي أســباب التأخير وهل نحــن أمام أزمة 

سياسية جديدة وما هي مواقف مختلف الأطراف؟    

 خلافات في نداء تونس  

حالة من الفوضى والإرتباك يشــهدها الحــزب الفائز 
فــي التشــريعية  خاصة ان بعــض المدونين قد تســاءل 
»كأنّنا بالحزب يعلم للتوّ بفوزه بالتشــريعية في حين أنّ 
الأمــر حدث منذ أكثر من شــهرين« )أجريــت الانتخابات 
التشــريعية يوم 26 تشــرين الاول/أكتوبر 2014(، وفعلا 
ففي كل الديموقراطيات فــي العالم يتم الإعلان عن رئيس 
الحكومة الجديد ســاعات بعد الإعلان عن النتائج و يبدأ 
مباشــرة في تشــكيل حكومته وفق برنامجه وفي أجل لا 

يتجاوز 48 ساعة...«، والمعلوم أن 
الوضع الحالــي ازداد بفوضى أخــرى نتيجة القراءة 
الخاطئة للدســتور ولروحه والذي فصل بين الســلطتين 
الحكومة  لرئيس  الكاملة  الصلاحيات  وأعطى  التنفيذيتين 
لتشكيل فريق عمله وإدارة الشــأن العام الداخلي، ولكن 
ما نشــهده حاليا هو حســب الناشــط السياسي شكري 
الجلاصــي »ارتداد علــى روح الدســتور وتحويل وجهة 
مركز القرار من القصبة إلى قرطاج وسطو على صلاحيات 
رئيس الحكومة المنتظر...«، فالدســتور التونســي ينص 
علــى أن رئيــس الجمهورية ووفق روح الدســتور يبعث 
برســالة تكليف لرئيس الحزب الفائز ليقدم له مرشــحه 
لتــرأس الحكومة ويقــع تكليفه بذلك ثم يبــدأ هذا الأخير 

باختيار تركيبة حكومته.
 ولكــن واقع الأمــر اليوم في تونس علــى حد عبارة 
الناشــط السياســي شــكري الجلاصي »أننا في وضع 
أن حزب نداء تونس قد اســتقال رئيسه وعوض بآخر 
في انتظــار عقد مؤتمره التأسيســي«، وفعــلا، فعمليا 
نداء تونس لم تعد له ســلطة قرار موحــدة بل أجنحة 

تتصارع، حتى تســاءل المتتابعون هل عاد نداء تونس 
إلى مربع آيار الماضي، بل أن البعض من المتابعين يتهمهم 
بأنهم يتصارعون من أجل الكراســي لا غير وهم انتقدوا 
الترويكا منذ ســنتين نفس الانتقاد الموجــه لهم اليوم، 
وفعليا يخشــى المتابعون أن تتحول المســألة  إلى أزمة 
سياســية بناء على أن كل جناح فــي حزب نداء تونس 
يُريد كســر عظام الجنــاح الآخر في حزب لم يؤســس 
الا منذ ســنتين بناء على رؤيته لضرورة تشــكيل قطب 

سياسي مواجه للترويكا.
وفي الغالب وحسب العديد من المحللين فإنه سيتمّ 
الاختيار على رئيس حكومــة ضعيف جدّاً لن يمارس 
صلاحياته كاملة بل ســيتنازل عنها للرئيس الجديد 
و الفريق المحيط به من مستشــارين، وهنا يطرح أكثر 
من سؤال فهل سيتم تعيين كل الوزراء في القصر وهل 
ســتتم هناك مصادرة كل قرارات الحكومة القادمة من 
طرف حكومة الظل الحاكــم الحقيقي والفعلي. والتي 
يرجو الجميع عــدم العودة إليها باعتبــار أنها كانت 
سائدة في العهد السابق عندما كان النظام رئاسيا بل 

رئاسويا؟

آراء بعض الأطراف:

تعليقا على التأخير أكّد القيادي بالجبهة الشعبية، 

زياد الأخضر، أمس  الأحد 4 كانون الثاني 2015، أنّ التأخير 
في تشكيل الحكومة المقبلة لا يبعث على الطمأنينة ولا على 
الأمل. وأضاف زياد الأخضر، أنّه يجب عدم التأخير أكثر، 
مُشــيراً أنّ ذلك يُذكرهم بمحطة تشــكيل حكومة الترويكا 

التي استغرق تشكيلها وقتا مطولا حسب رأيه.
 وأشــار إلى أنّه يجــب على الأطراف المعنية بتشــكيل 
الحكومة حسم أمرها وتقديم حكومتها، مؤكداً أنّ الأطراف 
المشــاركة في التفاوضات حول الحكومة المقبلة أحرار فيما 

يفعلون لكن يجب عليهم تحمل مسؤوليات قراراتهم.
 من جهتــه  أكّد رئيس كتلة حركــة النهضة، نور الدين 
البحيري، أمس الأحد 4 كانــون الثاني 2015، أنّ حزبه لم 

يُستدع لحد الآن للمشاركة في الحكومة المقبلة. 
وقــال البحيــري أنّ حركة النهضة مازالــت على خيار 
حكومة الوحدة الوطنية لأنّ الانفراد بالحكومة لا يفيد أي 

أحد وفق تعبيره.
 وأضاف نــور الدين البحيــري أنّ إقصاء أي طرف في 

لأنّه الحكومة المقبلة ليس في مصلحة البلاد، وذلك 

يجــب أنّ تكون الحكومة المقبلة مدعومة من أوســع طائفة 
داخل وخــارج مجلــس نواب الشــعب ومــن الكفاءات 

والشخصيات الوطنية..
 وأشار رئيس كتلة حركة النهضة أنّ تونس تواجه أزمة 
أمنية واقتصادية واجتماعية يجب مواجهتها عبر حكومة 
مدعومة مــن الأغلبية المطلقة وليس بحكومة هشّــة تملك 
أغلبية زائدا واحد أو اثنان. mمن جهة أخرى أكدت الكاتبة 
والمديرة السابقة لمعهد الصحافة أنّه ليس من السهل ضمان 
اســتقرار الحكومة دون تواجد حركة النهضة الإســلامية 
فيها ، مُشيرة أنّ كل الذين يرفضون تشريك حركة النهضة 
إما أنّهم غير مطلعين على تجارب سياسية مماثلة أم أنّ لهم 
مآرب أخرى، كما أكدت الشرفي في تدوينة لها على الشبكة 
الاجتماعيــة أنّ تعيــين رئيس حكومة من النداء ســيجر 
النداء إلى حرب داخلية تأتي على الأخضر واليابس وذلك 
لأنّ كل المرشــحين للمنصب دخلوا النداء طمعا في رئاسة 

الحكومة فرئاسة الدولة بعد الباجي قائد السبسي.

مقارنات:

والمدونــون  والمتابعيــون  السياســيون  النشــطاء 
)نصف ســكان تونــس تقريبا هم  من مرتادي الشــبكة 
الاجتماعية(، قارنــوا التأخير بما حدث ســنة 2011 إذ 
أعلنت حركة النهضة مســاء 23 تشــرين الاول/أكتوبر 
2011 علــى اختيارها حمادي الجبالي رئيســا للحكومة 
وتم تشكيلها بالشراكة مع حزبي المؤتمر والتكتل لتباشر 
مهامها يــوم 26 كانون الاول/ديســمبر 2011، وهنا لابد 
مــن التأكيد أن المقارنة لا تجوز لتغيــر المعطيات والفرق 
بين المحطتين )تزامن التشــريعية مع دورتين للرئاسية(، 
وهذا لا يعني تبرر التأخير هده المرة لأن للتأخير ترتبات 

ومآلات على مستقبل البلد.
والمعلــوم انــه فــي الديمقراطيــات يســارع الفائز 
في اختيــار رئيس الحكومــة    تشــكيلها والإعلان عن 
برنامجها. وفي كل الحالات لا بد من الإســراع في الإعلان 
اليوم أو غدا عن رئيس الحكومة وسيكون أمامه مدة شهر 
والإعلان عن تشــكيلها كما يمكن تمديد الآجال إلى 5 آذار/
مارس المقبل ولكن التجربة التونســية الناشــئة لا يمكن 
لهــا تحمل كل هذا التأخير خاصة اذا ما تم اســتبعاد خيار 

حكومة الوحدة الوطنية . 

وزارة الداخلية: إيقاف
 تسعة »تكفيريين« إثر مقتل 

رجل أمن تونسي ذبحاً 
■ تونس ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية التونســية 
أمــس الأحــد إن مجموعــة وصفتهــا بأنهــا »متطرفة 
تكفيريــة« قتلــت رجل أمــن ذبحــا وطعنــا الليلة قبل  
الماضية في معتمدية الفحــص التابعة لمحافظة زغوان 

الواقعة على بعد 51 كيلومترا من العاصمة تونس.
وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان إن »أحــد أعوان 
الأمــن الوطني تعــرض ليلــة البارحة إلــى عملية قتل 
تمثلت في ذبحه والاعتداء عليه بالطعن على مســتوى 
القلب بجهــة الغريفات مــن معتمديــة الفحص بولاية 
زغوان، حــن كان عائدا من عمله بالعاصمة على أيدي 
مجموعة متطرفة تكفيرية حســب الأبحاث والمعاينات 

الأولية«.
وأضاف البيــان »بادرت وحــدات الحرس الوطني 
إثــر ذلــك بعمليــات تفتيــش ومداهمــات للعديــد من 
العناصــر المتطرفة أصيلي الجهة أســفرت عن القبض 
على تســعة من المشــتبه في ضلوعهم في هذه العملية 
و التحقيــق جار معهــم كما تواصل الوحــدات الأمنية 

البحث للقبض على كل من له علاقة بعملية القتل«.
وهــذه هي المــرة الثانية التــي يذبح فيهــا رجل أمن 
خلال شــهر تقريبا بعــد أن خطف مســلحون عنصرا 
مــن الحرس الوطني عندمــا كان عائدا مــن العمل إلى 
منزله وقطعوا رأسه في محافظة الكاف الحدودية مع 

الجزائر.
وقتـــــــل العشـــرات من رجال الأمــن والجيش في 
عمليــات هجومية أو كمائن لمتشــددين في تونس منذ 
الإطاحة بحكم الرئيس الســابق زين العابدين بن علي 

عام 2011.
وتحاصــر قوات الجيش مســلحن احتمــوا بجبال 
محافظــات القصرين والكاف وجندوبــة الواقعة على 

الشريط الحدودي مع الجزائر. 

القضاء الجزائري يحقق مع مرشح سابق
 للرئاسة اتهم أول رئيس للبلاد بالعمالة

■ الجزائرـ من عبــد الرزاق بن عبد الله:  أعلن 
النائــب العام لمجلــس قضاء العاصمــة الجزائر، 
امس الأحد، فتح تحقيق قضائي بحق السياســي 
المعارض والمرشــح السابق للرئاسة سعيد سعدي 
بتهمــة القذف في حق ثلاث شــخصيات تاريخية 
بينهم أول رئيس للبلاد أحمــد بن بلة الذي اتهمه 

بـ»العمالة« للمخابرات المصرية.
وقال بيان للنائب العام »تبعــا لما نقلته بعض 
وســائل الإعلام مــن تصريحات أدلى بها ســعيد 
سعدي خصلال ندوة اقيمت يوم 2 كانون الثاني / 
يناير( 2015 بسيدي عيش بمحافظة بجاية )شرق 
العاصمــة( تضمنت إســناد وقائع تمس بشــرف 
واعتبار رئيس الدولة الأســبق المرحوم أحمد بن 
بلــة )أول رئيس للجزائر المســتقلة بين عام 1963 

و1965، وتوفي في نيسان / ابريل 2012(«.
وتابــع البيان مــن خصهم بوقوع الســب في 
حقهم  »رئيس الدولة الأســبق المرحوم على كافي 
)حكم الجزائر بين تمــوز / يوليو 1992 حزيران / 
يونيو 1994(، والشــخصية الوطنية والتاريخية 
تاريخية  )شــخصية  الحــاج  مصالي  المرحــوم 
1974/1898 كانــت علــى خلاف مع قــادة ثورة 
التحرير ضد فرنســا عام 1954( فقد التمس وكيل 
الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد فتح تحقيق 
قضائي وفقا للقانون ضد ســعيد سعدي من أجل 

تهمة القذف«.
وأشــار إلى أن »هذه التصريحات تجعل المعني 
)ســعدي( قابلا للمتابعة من أجــل جريمة القذف 

المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات«.
وفتح تحقيــق قضائي يعني، بحســب مصادر 

قضائية، اســتدعاء هذا السياســي لسماع أقواله 
بشأن هذه التصريحات والأدلة التي بحوزته.

وكان ســعيد ســعدي، وهو الرئيس الســابق 
لحــزب التجمع من أجــل الثقافــة والديمقراطية، 
العلماني ومرشح الرئاســة عامي 1995 و2004 قد 
اتهم مطلع الشهر الجاري في ندوة بمحافظة بجاية 
)شــمال شــرق الجزائر( الرئيــس الراحل أحمد 
بن بلة بأنــه كان »مجرد عميــل« لقائد المخابرات 
المصرية الأسبق فتحي الديب، أما الرئيس الراحل 
علــي كافي فهو عــدو للقبائل )الســكان الأمازيغ 

الذين يقطنون محافظات شرق العاصمة(.
كما قال، خــلال الندوة ذاتها، إنــه »مصدوم« 
لتســمية مطار تلمســان )غرب الجزائر( باســم 
مصالي الحاج  أنه خان الثورة«، بحسب ما نقلته 

وسائل إعلام محلية.
وقال سعيد سعدي على صفحته الرسمية على 
موقع »فيسبوك« فور فتح التحقيق القضائي ضده 
»أتحمل بصفة كاملة مســؤولية تصريحاتي خلال 

هذا المؤتمر، وهي مسجلة ومصورة«.
 »الاناضول«

الجزائر: زعيم الأغلبية يؤكد 
أن التعديل الدستوري سيرى النور خلال أربعة أشهر

الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

قــال عمــار ســعداني الأمــن العــام لحــزب 
جبهــة التحرير الوطنــي )الأغلبية( فــي الجزائر 
إن التعديــل الدســتوري الــذي وعد بــه الرئيس 
عبدالعزيــز بوتفليقــة ســيرى النــور قبل شــهر 
أبريل/نيسان القادم على أقصى تقدير، موضحا 
أن وثيقة الدســتور ســتكون جاهزة قبــل نهاية 

الشهر الرابع من العام الحالي.
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش 
مؤتمر الاتحاد العام للعمال الجزائرية )المركزية 
بوتفليقــة  عبدالعزيــز  الرئيــس  أن  النقابيــة( 
ســيفي بوعودة ويكشــف عن الدســتور الجديد 
خلال الأشــهر الأولى من العــام الحالي، على أن 
يكون الدســتور الجديد توافقيــا ويلبي تطلعات 

الجزائرين.
وأوضح أن حزبه الذي كان من المقرر أن يعقد 
مؤتمــره العاشــر في شــهر مــارس/آذار المقبل، 

سيؤجله إلى ما بعد التعديل الدستوري.
وكان الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقــة قد أعلن 
تمســكه بتعديل الدستور خلال إشرافه على آخر 
مجلس للوزراء قبل نهاية الســنة الماضية، مؤكدا 
علــى أن بــاب المشــاورات يبقــى مفتوحــا، وأنه 
يتوجب علــى المعارضة المشــاركة فيها، والإدلاء 

بموقفها وإثراء الدستور الجديد.

وشــدد الرئيــس بوتفليقــة على أن الدســتور 
الجديد الــذي يريده لا يخدم النظام أو الســلطة، 
وإنمــا يخــدم جميــع الجزائريــن، ويعمــل على 
تعزيــز الديمقراطية وتكريس الحريــات الفردية 
والجماعية، واســتقلالية القضــاء، وكذا الفصل 

بن السلطتن التنفيذية والتشريعية.
جدير بالذكر أن عمار ســعداني ســبق أن أكد 
مرارا وتكرارا أن التعديل الدستوري سيرى النور 
قبل الانتخابات الرئاســية الأخيرة، والتي جرت 

في أبريل/نيســان الماضي، خاصة وأن الرئيس 
بوتفليقــة وعد بــه في أبريل/نيســان 2011، عند 
إعلانه عن سلســلة إصلاحات سياســية، ورغم 
أن الســلطة نظمت مشــاورات واسعة في صيف 
2011 حــول تعديل الدســتور إلا أن التعديل لم ير 

النور قبل الانتخابات الرئاسية.
وكانت الســلطة قد ســارعت إلى تنظيم جولة 
ثانيــة مــن المشــاورات فــي صيــف 2014، وهي 
الجولــة التــي جــرت مباشــرة بعــد الانتخابات 
الرئاســية، الأمر الــذي جعل الكثير مــن أحزاب 
وشــخصيات المعارضة تقــرر مقاطعتها، مؤكدة 
الرئاســية  الانتخابــات  لنتائــج  رفضهــا  علــى 
الســلطة  بشــرعية  اعترافهــا  وعــدم  الأخيــرة، 
الحاليــة، رغــم الدعــوات المتكررة التــي وجهتها 
الســلطة والأحزاب الدائرة في فلكها للمعارضة 
بالمشاركة في مشاورات الدستور، وكانت آخرها 
دعوة الرئيس بوتفليقة يوم 30 ديســمبر/كانون 
الأول، في وقت اعتقد فيه الجميع أن المشــاورات 
انتهت، وأن مشــروع التعديل الدستوري سيفرج 

عنه قريبا.
وقــد عرف الدســتور الجزائــري تعديلن منذ 
وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الأول سنة 
2002 مــن أجل جعل اللغــة الأمازيغية لغة وطنية 
معترفــا بها فــي الدســتور، والثاني ســنة 2008 
لإلغــاء المادة التي تحدد عدد الولايات الرئاســية 
باثنتن، والتي كانت تمنــع الرئيس بوتفليقة من 

الترشح لولاية ثالثة في عام 2009.

سعيد سعديعمار سعداني
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■ واشـنطن - أ ف ب: أعلـن محامـي القيادي في 
تنظيـم القاعدة أبو أنس الليبي المتهم بالمشـاركة في 
تفجيـر سـفارتي الولايـات المتحـدة فـي أفريقيا في 
1998، وفاة موكله في مستشفى في نيويورك الجمعة 

قبل أيام من بدء محاكمته.
وكان أبو أنس الليبي )50 عاما( واسـمه الحقيقي 
مكتـب  لائحـة  علـى  الرقيعـي،  عبدالحميـد  نزيـه 
التحقيقـات الفيدرالي )اف بـي آي( لأهم المطلوبين، 
عندمـا اعتقله عناصر من القـوات الأمريكية الخاصة 
في عملية في تشرين الأول/أكتوبر 2013 في العاصمة 

الليبية طرابلس.
وقـال المحامي برنـار كلينمان لصحيفة واشـنطن 
بوسـت ان أبو أنـس الليبـي وهو مهنـدس كمبيوتر 
توفي فـي أحـد مستشـفيات نيويـورك، موضحا أن 
صحة موكلـه المصاب بسـرطان الكبد تدهـورت إلى 

حد كبير خلال الشهر الماضي.
وكان مـن المتوقع ن تبدأ محاكمة هـذا القيادي في 
القاعـدة ورجـل الأعمال السـعودي خالـد الفواز في 
الثاني عشر من كانون الثاني/يناير بشأن الهجومين 
علـى سـفارتي الولايات المتحـدة في كينيـا وتنزانيا 

اللذين قتل فيهما 224 شخصا وجرح اكثر من خمسة 
أبـو أنـس الليبـي  آلاف آخريـن عـام 1998. ودفـع 
والفـواز ببراءتهمـا من التهم التي وجهـت اليهما. الا 
ان متهمـا ثالثا هو المصري عـادل عبدالباري اعترف 

بمسؤوليته في هذين الهجومين.
وفي اتصال هاتفي مع شبكة »سي ان ان« قال نجل 
الليبـي عبدالمعين في وقت مبكر السـبت من طرابلس 
ان والـده كان فـي غيبوبـة قبـل وفاتـه وان العائلة 
تحمـل الحكومة الامريكيـة »المسـؤولية الكاملة« عن 
وفاته. وكان محتجزا في سجن في مانهاتن منذ اكثر 

من عام.
وأبو أنس الليبي الـذي كان مصابا ايضا بالتهاب 
الكبـد )سـي( قال لمحكمـة فيدراليـة فـي مانهاتن في 
تشـرين الأول/اكتوبـر الماضي انـه كان ينفذ اضرابا 
عن الطعام عندما استجوبه رجال مكتب التحقيقات 

الفدرالي وأدلى بإفادة تدينه.
واعتقـل الليبـي في الخامـس من تشـرين الأول/
اكتوبـر 2013 من أمام منزله فـي طرابلس على أيدي 
قـوات خاصـة امريكية ونقـل إلى السـفينة الحربية 
الأميركية في المتوسـط سـان انطونيـو حيث أخضع 

للاستجواب من دون محام. وسلم بعدها إلى عناصر 
من الشـرطة الاميركية نقلوه بالطائرة إلى نيويورك 

في الثاني عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2013.
وأثارت عملية الكوماندوس هذه غضب السلطات 
الليبية التي اعتبرت في الأمر مساسـا بسيادتها، كما 

نددت منظمات حقوق الإنسان بهذه العملية.
ويتهمـه الأمريكيـون خصوصـا بأنه نفـذ اعتبارا 
مـن 1993 عمليات مراقبة، »وقام بتصوير« السـفارة 

الامريكية في نيروبي.
وفـي السـنة التالية، بحسـب نـص الاتهـام، قام 
الليبـي بدرس عـدة أهـداف محتملة لاعتـداءات مع 
أعضاء آخرين من القاعدة، وبينها السفارة الأمريكية 
فـي نيروبـي والوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة 
فـي المدينـة نفسـها و »اهـداف بريطانية وفرنسـية 
وإسـرائيلية في نيروبي«. ثم قامـت مجموعته بنقل 

هذه المعلومات إلى أسامة بن لادن في السودان.
واتهـم فـي نيويورك فـي العام 2000 أمـام محكمة 
مانهاتـن الفدراليـة مـع عشـرين عضـوا آخرين من 
تنظيـم القاعـدة خصوصـا بالتآمـر لقتـل مواطنـين 
امريكيـين والتآمـر لتدميـر مبـان وأمـلاك للولايـات 

المتحدة، خصوصا اعتداءي تنزانيا وكينيا. والعديد 
مـن هؤلاء المتهمين بينهم أسـامة بـن لادن، قتلوا منذ 
ذلك الحين. وأكـد ان الليبي بريء وانه قطع علاقاته 
مـع تنظيـم القاعـدة قبل هجمـات 1998. وفـي 1990 
كان الليبـي ينتمـي إلى »الجماعة الإسـلامية الليبية 
المقاتلة« التي حاولت الإطاحة بنظام القذافي وإقامة 

دولة إسلامية.
مطلـع  فـي  للإسـلاميين  القذافـي  قمـع  وبعـد 
التسعينات، فر أبو أنس الليبي من ليبيا إلى السودان 
حيـث انضم إلـى تنظيـم القاعدة وتقدم بسـرعة في 
صفوفها بفضـل درايته في مجال المعلوماتية وأنظمة 

الاتصالات.
كذلـك عاش في أفغانسـتان واليمـن قبل حصوله 
على اللجوء السياسـي فـي بريطانيا حيـث أقام في 

مدينة مانشستر حتى العام 2000.
وعندما وجهت إليه محكمة أمريكية تهما بالتورط 
في تفجير السـفارتين في 1998، فـر مرة أخرى ليجد 
مأوى له في أفغانسـتان وباكستان. ويعتقد انه عاد 
إلـى ليبيا مـع بداية التمرد ضد القذافي، وشـارك في 

أبو أنس الليبيالقتال مع المتمردين.

■ القاهرة - أ ف ب: تعق��د الجامعة العربية اجتماعا 
طارئا على مستوى المندوبين اليوم الاثنين لبحث مواجهة 
»الإره��اب« في ليبيا، بحس��ب ما قال نائ��ب الأمين العام 

للجامعة أحمد بن حلي.
وأكد للصحافيين ان الاجتماع »س��يخصص لتدارس 
التطورات الخطيرة التي تش��هدها ليبي��ا وتصاعد وتيرة 
العن��ف والأعم��ال الإرهابي��ة التي ل��م تع��د تقتصر على 
اس��تهداف المواطنين أو المقيمين إنما طالت أيضا المرافق 
الاقتصادي��ة الحيوية التي تمثل ثروة الش��عب ومقدراته 

وخزانات النفط«.
وأض��اف ان الأم��ين الع��ام للجامع��ة نبي��ل العرب��ي 
سيعرض خلال الاجتماع »تقريرا حول تطورات الأوضاع 
فى ليبيا والمس��اعي التى يقوم به��ا مبعوثه الخاص إلى 

هذا البلد ناصر القدوة«.
وكانت قذيفة أطلقتها ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية 
ف��ي 25 كانون الأول/ديس��مبر الماض��ي أدت إلى حريق 
هائ��ل في مرف��أ الس��درة النفطي وهو واحد م��ن المرافئ 

النفطية الثلاثة الرئيسية في البلاد.

وتس��يطر ميليشيات فجر ليبيا على طرابلس منذ آب/
أغس��طس الماضي وتح��اول تعزي��ز نفوذه��ا من خلال 

السيطرة على الثروات النفطية.
وتع��م الفوضى ليبيا منذ إس��قاط نظ��ام العقيد معمر 

القذافي إثر نزاع استمر ثمانية أشهر في العام 2011.
وأوض��ح مكت��ب الأم��ين الع��ام للجامع��ة العربية ان 
الاجتم��اع يعق��د بن��اء عل��ى طلب تقدم��ت ب��ه الحكومة 
المعت��رف به��ا دولي��ا وعربي��ا وأيدت��ه مص��ر والإمارات 

العربية المتحدة.

كان مضرباً عن الطعام عندما أدلى بإفادة تدينه وعائلته تحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية كاملة

وفاة القيادي في القاعدة »أبو أنس الليبي« المشتبه بتفجيره 
سفارتين أمريكيتين قبل أيام من محاكمته في نيويورك

■  ليبيا - أ ف ب: قالت مصادر مقربة من الحكومة 
الليبي��ة التي يعت��رف بها المجتم��ع الدولي الس��بت ان 
مس��لحين قاموا بخطف 13 قبطي��ا مصريا يعملون في 
مدينة س��رت على الساحل في وسط البلاد. وأضافت 
ان سبعة من الأقباط تعرضوا كذلك للخطف في الأيام 

الأخيرة في المدينة ذاتها.
ولم تكش��ف المصادر متى حصل ذلك أو ما اذا كان 
المخطوف��ون من الرج��ال فق��ط، لكنها نس��بت العملية 
الى جماعة »أنصار الش��ريعة« المتش��ددة التي أدرجها 

مجلس الأمن الدولي على لائحة المنظمات الإرهابية.
وق��رر مجلس الأمن الدول��ي إدراج هذه الجماعة في 
تش��رين الثاني/نوفمبر الماضي على قائمته الس��وداء 
للمنظمات الإرهابية بس��بب ارتباطه��ا بتنظيم القاعدة 

وجماعات متطرفة أخرى.
و »انصار الشريعة« تنظيم يتركز وجوده خصوصا 
في درن��ة وبنغازي ثاني��ة كبرى مدن ليبي��ا )ألف كلم 
شرق طرابلس(، وهو متهم بالتورط في الهجوم الذي 
اس��تهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي في أيلول/

س��بتمبر 2012 وأدى إلى مقتل أربع��ة اميركيين بينهم 
السفير.

يذكر ان نحو مئة مس��يحي مصري كانوا احتجزوا 
نهاي��ة ش��باط/فبراير 2013 في بنغ��ازي وتم الإفراج 

عنهم تباعا باستثناء خمسة .
وكان مس��ؤول أمني أكد حينذاك ان ثوارا س��ابقين 
اعتقل��وا نح��و خمس��ين قبطي��ا ف��ي بنغ��ازي متهمين 
إياه��م بدخول الاراضي الليبية »بش��كل غير ش��رعي« 

وبتشجيع السكان المحليين على اعتناق المسيحية.

كم��ا أعلن��ت وزارة الخارجية الليبية ف��ي الثالث من 
آذار/مارس 2013 ان مسلحين هاجموا كنيسة مصرية 

قبطية في بنغازي واعتدوا على كاهنها ومساعده.
ومن��ذ الإطاح��ة بنظام معم��ر القذافي الع��ام 2011، 
تبدي الأقلية المس��يحية في ليبيا مخاوفها من تصاعد 
التشدد الإسلامي، وخصوصا بعد تعرض أفراد منها 

لهجمات وأعمال ترهيب.
عل��ى صعي��د آخ��ر، أعلن��ت مص��ادر عس��كرية في 
الحكوم��ة ان مقات��لات تابع��ة لها أغارت الس��بت على 
مدين��ة مصراته، غ��رب، مس��تهدفة المرف��أ وأكاديمية 
عسكرية لسلاح الجو. وفي مصراتة مرفأ مهم ومنطقة 
للتب��ادل الح��ر وتبعد حوال��ي 200 كم الى الش��رق من 
طرابل��س. يذك��ر ان »فج��ر ليبي��ا« الت��ي تس��يطر على 

العاصمة تضم خصوصا ميليشيات مصراتة.
وفي أعمال العنف أيضا، اتهمت المصادر المقربة من 
الحكومة إس��لاميين موالين لتنظيم الدولة الاس��لامية 
بقت��ل 15 جندي��ا في س��وكنة )180 كلم جنوب ش��رق 
طرابلس(.  وتابعت ان المسلحين هاجموا المركز وقتلوا 
الجنود بالرصاص أو ذبحا«، مشيرة إلى »مقتل اثنين 

من الطباخين السودانيين كانوا في المركز«.
إل��ى ذلك، قال س��كان ان بنغ��ازي ثانية م��دن ليبيا 
تعاني م��ن انقط��اع الكهرباء والمي��اه والمحروقات منذ 

الاربعاء الماضي.
وتتن��ازع على الش��رعية في ليبيا الت��ي يعصف بها 
القت��ال والفلت��ان الأمني منذ س��قوط نظ��ام القذافي، 
حكومت��ان وبرلمان��ان من��ذ س��يطرة فج��ر ليبي��ا على 

العاصمة طرابلس في آب/أغسطس الماضي.

جماعة »أنصار الشريعة«
تخطف 13قبطيا مصريا في سرت الليبية 

■ ليبيـا - مـن معتـز المجبـري: : أعـاد 
رئيس مجلـس النـواب الليبـي )البرلمان( 
بصفتـه القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، 
السبت، قائد ما يعرف بـ »عملية الكرامة«، 
خليفة حفتر، و128 ضابطا آخرين، للخدمة 

العسكرية.
وقال طارق الجروشـي، عضو لجنة الأمن 
القومي والدفاع في البرلمان المنعقد في مدينة 
طبرق )شرق( إن »عقيلة صالح قويدر رئيس 
البرلمـان الليبـي، أعاد بصفتـه القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الليبية، 129 ضابطا للخدمة 
العسكرية )جميعهم متقاعدين( بينهم اللواء 
خليفة حفتر قائد عملية الكرامة وذلك كدفعه 

أولى من إجمالي المحالين للتقاعد«.
وبحسـب الجروشـي، فإن القرار الصادر 
السـبت »قد مـدد فتـرة الخدمـة العسـكرية 

للضباط الـ129 لمدة عامين إضافيين«، مشيراً 
إلـى أن القرار »أحيل لرئاسـة الأركان العامة 
للجيـش الليبـي )المعينـة مـن قبـل البرلمان 

المجتمع بطبرق( لتطبيقه«.
ويشـمل قرار الإعادة للخدمة العسـكرية 
أيضـاُ »العميـد ركن صقـر الجروشـي )قائد 
سـلاح الجو بقـوات حفتـر(، والعميد جمعة 
العبانـي، رئيس أركان الدفاع الجوي الليبي 

السابق«، بحسب طارق الجروشي.
وتابـع: »الضبـاط الذيـن صـدر بحقهـم 
قـرار بالعـودة للخدمـة العسـكرية جميعهم 
يقاتلـون الآن فـي الجبهـات ضـد الجماعات 

المسلحة الخارجة عن الدولة«.
يذكر أنه في آب/أغسـطس الماضي فوض 
أعضاء مجلس النواب الليبي مكتب رئاسـة 
المجلـس )الرئيـس ونائبيـه(، بمهـام القائد 

الأعلـى للقـوات المسـلحة، في إطـار الإعلان 
الدستوري المعدل في 3 آب 2014.

وفي 16 أيـار/ مايو الماضي، دشـن اللواء 
تسـمي  عسـكرية  عمليـة  حفتـر  المتقاعـد 
»الكرامة« ضد كتائب الثـوار وتنظيم أنصار 
الشـريعة في مدينـه بنغازي )شـرق( متهما 
إياهـم بأنهـم مـن يقـف وراء تـردي الوضع 
الأمنـي في المدينة وسلسـة الاغتيـالات التي 
طالـت أفـراد الجيـش والشـرطة وناشـطين 
وإعلاميـين، بينمـا اعتبرت أطـراف حكومية 
آنـذاك ذلـك »انقلابـا علـى الشـرعية كونها 
مـن  إذن  دون  انطلقـت  عسـكرية  عمليـة 

الدولة«.
لكـن بعـد انتخـاب مجلـس النـواب، في  
تمـوز/ يوليـو الماضي أبـدى المجلـس، الذي 
يعقد جلسـاته في مدينة طبرق شـرق، دعما 

للعمليـة التـي يقودها حفتـر وصلت إلى حد 
إعلان قواته ضمن الجيش النظامي.

وتعانـي ليبيـا أزمـة سياسـية بـين تيـار 
محسـوب على الإسـلاميين وآخر مناوئ له، 
ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما 
مؤسسـاته الأول: البرلمـان المنعقد في مدينة 
طبـرق )شـرق(، وحكومـة عبداللـه الثنـي 
المنبثقـة عنـه ويحظيـان باعتـراف المجتمع 

الدولي.
أما الجناح الثاني للسـلطة، فيضم المؤتمر 
الـذي  السـابق  )البرلمـان  العـام  الوطنـي 
استأنف عقد جلسـاته مؤخرا( ومعه رئيس 
الحكومة عمر الحاسـي اللذين يملكان تأييدا 
كبيـرا من قوات فجر ليبيا التي تسـيطر على 
العاصمة طرابلس بالكامـل ومدن أخري في 

الغرب الليبي.«الاناضول«

رئيس مجلس النواب الليبي يعيد حفتر 
و128ضابطاً آخرين إلى الخدمة العسكرية

الرباط  – »القدس العربي«:
أفـاد بـلاغ لـوزارة العـدل المغربيـة ان الملـك محمد 
السـادس وبمناسـبة حلول عيد المولد النبوي، أصدر 

عفوا عن عشرات الاشخاص المحكومين.
وقـال البـلاغ ان الملـك محمـد السـادس أصـدر 
عفوه عن مجموعة من الأشـخاص، منهم المعتقلون 
ومنهم الموجودون في حالة سـراح، المحكوم عليهم 
من طـرف مختلـف محاكـم المملكـة، وعددهـم 307 

شخصا.
وكشـف البلاغ عن أن المسـتفيدين من العفو الملكي 
الموجودين في حال اعتقال، وعددهم 232 سـجينا، قد 
عرفوا التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لصالح 
228 سـجينا، مـع تحويـل السـجن المؤبـد إلـى المحدد 

لصالح 4 سجناء.
كما اسـتفاد من العفو الملكي 75 شـخصا موجودين 
في حالة سـراح، بالعفو من العقوبة الحبسـية لفائدة 
3 أشـخاص، والعفـو من العقوبة الحبسـية مـع إبقاء 
الغرامة لفائدة شخصين، بينما طال العفو من الغرامة 

70 شخصا.
وتـرأس العاهل المغربـي الملك محمد السـادس بعد 
صلاة مغرب يوم أول أمس السـبت في مسـجد حسان 

بالربـاط، حفلا دينيا إحيـاء لليلة المولـد النبوي قدم 
خلالـه وزيـر الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، أحمـد 
التوفيـق، عرضـا حـول التقريـر السـنوي لحصيلـة 
أنشـطة المجلـس العلمـي الأعلـى والمجالـس العلميـة 

المحلية.
اتخـاذ  عرفـت  الماضيـة  السـنة  أن  الوزيـر  وأكـد 
مجموعة من التدابير الرامية إلى حفظ الدين، المنوطة 
بإمـارة المؤمنـين، والتـي تهـم على الخصـوص خدمة 
القـرآن الكريم، وعمـل العلمـاء في التبليغ والإرشـاد 
ضمن الالتزام بالثوابت، والعناية بالمسـاجد وبتأهيل 
التعليـم العتيق.. وأضـاف التوفيق »من خلال نموذج 
التدبير المستمد من الإمامة العظمى، يرى الناس آيات 
حكمة الجمع بين التمسك بالدين القويم والأخذ بجميل 

الاختيارات في جميع المجالات«.
وسـلم العاهـل المغربـي جائـزة محمـد السـادس 
للفكـر والدراسـات الإسـلامية، وهي شـهادة التنويه 
مراكـش،  مدينـة  مـن  الهلالـي  لإبراهيـم  التكريميـة، 
وتمنـح هذه الجائـزة كل سـنة كمكافأة للشـخصيات 
العلميـة المرموقـة بغية تشـجيعها على إنجـاز أبحاث 
عالية المسـتوى في مجال الدراسات الإسلامية، وذلك 
تماشيا مع تعليمات الشريعة السمحة التي تحث على 

طلب العلم وحسن توظيفه.

العاهل المغربي يصدر عفوا عن 307 أشخاص بمناسبة عيد المولد النبوي

■ ليبيا - من معتز المجبري:  نفي المتحدث باسم الحكومة 
الليبية المؤقتة، السبت، عزم رئيس الحكومة عبدالله الثني 
تقديم اسـتقالته، بينما أكد مقرر مجلس النواب الليبي عدم 

نية البرلمان البحث عن بديل للثني.
وخـلال اتصال هاتفـي مع الأناضـول قال محمـد بزازه، 
المتحـدث باسـم الحكومـة الليبية المؤقتـة )المعينـة من قبل 
البرلمـان المجتمـع بمدينة طبـرق »شـرق«( إن »الحديث عن 
نيـة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني تقديم اسـتقالته 

ما هو إلا محض شائعة مغرضة«.
وكانت صحف عربية، نقلـت الجمعة، عن وزير بحكومة 
الثنـي قولـه إن الأخيـر ينوي تقديم اسـتقالته مـن منصبه 
لخلافات مع قائد عمليـة »الكرامة« في ليبيا، اللواء المتقاعد 
خليفـة حفتـر. كما نقلـت تلك الصحف عـن الوزيـر تأكيده 

بحث البرلمان الليبي عن بديل للثني.
وبحسـب بزازه فـإن »هذا الشـائعة كانـت مقصودة من 
قبل طرف )لم يسـمه( تهدف للتشـويش على عمل الحكومة 
خاصـة أنها تعمل حاليـا علي إيجاد حلول للمشـاكل المالية 
فـي البـلاد«. وتابع »لا توجـد خلافات بين رئيـس الحكومة 

عبدالله الثني وقائد عملية الكرامة اللواء حفتر ».
فـي غضون ذلك، نفي صالح قلمة، مقـرر البرلمان الليبي، 
بحث البرلمان )المنعقد في طبرق( عن بديل لرئيس الحكومة 
عبداللـه الثني، قائـلًا إن »التواصل جيد جـدا بين الحكومة 

الليبية برئاسة الثني والبرلمان«.
وأضـاف، »موضوع الحكومـة الليبية لم يطـرح نهائيا 
خـلال جلسـات البرلمـان الرسـمية ولا الاسـتثنائية هذه 
الفتـرة والبرلمـان يعكـف حاليـا على تشـكيل لجنـة أزمة 
مكونـة من أعضائه لمتابعة الأمـور المتأزمة في بعض المدن 

الليبية ».
وفي 1 أيلول/ سـبتمبر 2014  كلف مجلس النواب الليبي 
رئيـس حكومـة تسـيير الأعمـال المسـتقيلة عبداللـه الثني 
بتشـكيل حكومـة ليبية جديـدة تدير شـؤون البـلاد لحين 

اختيار حكومة موسعه.
و في 23 أيلول 2014 منح مجلس النواب الليبي )البرلمان( 
الثقـة لحكومة الأزمة التـي تقدم بها رئيس الـوزراء المكلف 
عبداللـه الثني، وذلك بأغلبية سـاحقة بعد أن أخفق الأخير 

في نيل الثقة خلال ثلاث جلسات للبرلمان.«الاناضول«

موريتانيا: شباب الإخوان انتقدوا النظام 
وأقسموا أنهم سيبقون شوكة في حلقه

■ نواكشوط - أ ف ب : ابدى الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيـز امس الاحد مجددا »اسـتعداده التام« للحوار مع 
المعارضـة بعد الاعلان مؤخرا عن انتخابات مجلس الشـيوخ 

في اذار/مارس في ظل احتمال عدم مشاركة المعارضة فيها.
وقـال خـلال افتتاحه الدورة الخامسـة مـن مهرجان المدن 
القديمة في شنقيط، شـمال، لقد أعلنا انفتاحنا الدائم للحوار 
مع جميع مكونات الطيف السياسـي واجدد في هذه المناسـبة 
العظيمـة اسـتعدادنا التـام لحوار شـامل يهدف إلـى تحقيق 
المصلحـة العليا للوطن«.واشـار الى »اهمية مشـاركة الجميع 
فـي عمليـة البناء الوطنـي«. وكانـت الحكومة اعلنـت في 31 
كانون الاول/ديسـمبر عن انتخابات فـي اذار/مارس لتجديد 
ثلثـي اعضاء مجلس الشـيوخ يشـارك فيه اعضـاء المجالس 
البلدية فقـط. وتعني مشـاركة اعضاء المجالـس البلدية فقط 
اسـتبعاد حزبـي المنتـدى الوطنـي للديموقراطيـة والوحدة 
المعـارض الذي قاطع الانتخابات البلديـة في 2013، وبالتالي 

لن يكون بامكانه المشاركة في عملية الاقتراع.
وقـد نـدد المنتـدى السـبت الماضـي فـي بيـان بمـا وصفه 
ب«الهـروب الى الامام« الذي تمارسـه السـلطات في اشـارة 
الـى انتخابات اذار/مـارس التـي اعتبر انها »تكـرس الطابع 

الاحادي للنظام«.
يذكر ان حزب »التوسـل« الاسلامي الشريك في المنتدى لم 
يلتزم مقاطعة الانتخابات البلدية مما سيسـمح له بالمشـاركة 

اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم حول »الإرهاب« في ليبيا 

المتحدث باسم الحكومة الليبية
 ينفي نية »الثني« الاستقالة 

نواكشوط - القدس العربي:

الموريتاني��ة  المعارض��ة  اس��تهلت 
الموجودة منذ أشهر في سبات سياسي 
عميق، أمس، العام الجديد ببيان شديد 
اللهجة انتق��دت فيه اس��تدعاء مجلس 
الناخب��ين  هيئ��ة  الموريتان��ي  ال��وزراء 

لانتخاب ثلث مجلس الشيوخ.
ص��دور  م��ع  البي��ان  ه��ذا  وتزام��ن 
وثيقة ختامية لمؤتمر المنظمة الش��بابية 
للإصلاح والتنمي��ة )إخوان موريتانيا( 
انتقد فيها شباب الإصلاحيين بدورهم 
م��ا س��موه »الأزم��ة السياس��ية الت��ي 

تعيشها موريتانيا«.
اس��تدعاء  »أن  المعارض��ة  وأك��دت 
ناخب��ي  لهيئ��ة  الموريتاني��ة  الحكوم��ة 
مجلس الش��يوخ يمثل هروبا إلى الأمام 
يدلل عمليا على حقيقة النظام الأحادية، 

والبعيدة كليا عن الروح الديمقراطية«.

»فب��دلا م��ن أن يبح��ث النظ��ام ع��ن 
وض��ع يخف��ف م��ن أزماته السياس��ية 
والاقتصادي��ة والاجتماعي��ة الطاحنة« 
يضيف بي��ان المعارضة »فض��ل النظام 
الدخول ف��ي مهزلة جديدة م��ن مهازله 
التي ع��ود الجمي��ع عليها والت��ي تأخذ 
ش��كليا بآلية صندوق الاقتراع وتسعى 
عمليا إلى نس��ف أية إمكانية لتجس��يد 
خيارات الش��عب كلما س��نحت فرصة 
لاختي��ار من يمثل��ه، بغية إدارة الش��أن 
الع��ام وتضمي��د الج��راح الت��ي عمقها 
ه��ذا النظام وزاد من تفاقمها سياس��يا 

واقتصاديا واجتماعيا.«
وأعلن��ت المعارض��ة المجتمع��ة في 
والوح��دة  الديموقراطي��ة  منت��دى 
الخط��وة  له��ذه  »اس��تهجانها 
الأحادية«، مؤكدة للنظام »أن مهزلته 
ه��ذه ما ه��ي إلا محطة، س��تزيد من 
تضييق الخناق عليه وس��تفاقم من 

عزلته الداخلية والخارجية«، حسب 
منطوق البيان.

وف��ي س��ياق متص��ل أك��د مجل��س 
المنظم��ة الش��بابية للإص��لاح والتنمية 
)الإخ��وان( ف��ي وثيقت��ه الت��ي وزعها 
أمس »حرص��ه على مواصل��ة النضال 
المش��ترك مع جميع الأطياف السياسية 
حتى تستعيد الدولة الموريتانية هيبتها 
وتقضي على رواس��ب الفس��اد والظلم 

والتخلف«.
وأكد »على خطورة الأزمة السياسية 
الت��ي يعيش��ها البل��د، والت��ي لا يمك��ن 
الأطي��اف  كل  بمش��اركة  إلا  تجاوزه��ا 

السياسية موالاة ومعارضة«.
وش��دد المجل��س عل��ى »أن الش��باب 
تواص��ل  لح��زب  )نس��بة  التواصل��ي 
الإس��لامي(، س��يظل ش��وكة في حلق 
النظام الحالي الذي يس��ير بالبلاد إلى 

هاوية المجهول«.

وأعرب »عن رفضه التام لاس��تخدام 
القضاء في تصفية الخصوم، ووقوفه 
م��ع المظلوم��ين للحص��ول عل��ى كام��ل 

حقوقهم«.
وكانت رئاسة الحكومة في موريتانيا 
قد استدعت في مرسوم صدر الأسبوع 
الماضي هيئة الناخبين للتجديد الجزئي 
لمجلس الش��يوخ )الفئت��ان »ب« و »ج«( 
يوم الس��بت 14 آذار/مارس 2015 وفي 
حالة ش��وط ثان يوم الس��بت 21 آذار/

مارس 2015.
وأوضح المرسوم في مادته الثانية 
»أن تصاري��ح الترش��ح ت��ودع ل��دى 
الممثل المحلي للجنة الوطنية المس��تقلة 
للانتخاب��ات بع��د دف��ع الكفال��ة في 
الفترة ما بين ي��وم الاربعاء 28 كانون 
الثاني/يناير 2015 عن الس��اعة صفر 
)0( ويوم الخميس 12 شباط/فبراير 

2015 عند منتصف الليل«.

في الانتخابات.
وستسـفر الانتخابـات عن تجديـد حوالى اربعـين مقعدا 
من اصـل 58 في مجلس الشـيوخ الخاضع لسـيطرة الاتحاد 
من اجل الجمهورية، حزب الرئيس الذي يشـغل نحو اربعين 

مقعدا.

الملك محمد السادس

محمد ولد عبد العزيز

... والرئيس الموريتاني يؤكد مجددا
 استعداده للحوار مع المعارضة
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صنعاء ـ »القدس العربي«: 

من خالد الحمادي: 

أعلنـت مصادر رسـمية عن مقتـل 4 من 
عناصر اللجان الشعبية لحركة أنصار الله 
)جماعة الحوثيين( وأصيب 25 آخرون في 
انفجار عبوة ناسـفة في مدينة ظهر أمس، 
فيمـا لقي قائد عسـكري مصرعه في مدينة 

عتق بمحافظة شبوه.
وقال مصدر مسـؤول بالسـلطة المحلية 
في محافظة ذمار، وسـط اليمن، ان 4 أفراد 
من اللجان الشـعبية قتلوا، بينهم مراسـل 
قناة المسـيرة التلفزيونيـة التابعة لحركة 
أنصـار اللـه )جماعـة الحوثـي( وأصيـب 
25 آخريـن بجـراح متفاوتة جـراء انفجار 
عبوة ناسـفة زرعـت بجـوار دار الضيافة 

التابعة لرئاسة الجمهورية بمدينة ذمار.
ونسـبت وكالـة الأنباء اليمنية )سـبأ( 
الحكوميـة إلى المصـدر الرسـمي قوله »ان 
اللجان الشـعبية اكتشـفت بعد ظهر اليوم 
ـ الأحـد ـ العبوة الناسـفة التـي يرجح ان 
تكـون عناصـر إرهابيـة قامـت بزراعتهـا 

بالقرب من بوابة دار الضيافة« .
وأوضـح المصـدر الرسـمي أن اللجـان 
تلـك  وتفكيـك  إزالـة  حاولـت  الشـعبية 
العبـوة إلا أنهـا انفجـرت وأودت بحيـاة 
4 اشـخاص فضـا عـن إصابـة 25 اخرين 
بجراح متفاوتة. وعلمت )القدس العربي( 
من مصادر محلية أن مراسـل قناة المسيرة 
الحوثيـة خالـد حسـين الوشـلي قتـل في 
هـذا الانفجار الذي اسـتهدف دار الضيافة 
محافظـوا  يسـتخدمها  التـي  الرئاسـية 

المحافظة مقرا لاقامتهم.
وكان المسـلحون الحوثيـون سـيطروا 
على مقر دار الضيافة الرئاسية في تشرين 
أول )أكتوبر( الماضي عقب استقالة محافظ 
ذمار اللواء يحيى العمري، احتجاجا على 
اقتحام المسلحين الحوثيين لمقر اقامته بعد 

سيطرتهم على مدينة ذمار.
إلى ذلـك اغتال مسـلح مجهـول صباح 
أمس الأحد رئيس عمليـات اللواء 21 ميكا 
العقيد حمود حسـين الذرحانـي في مدينة 
عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.
وقـال موقـع )سـبتمبر نـت( الاخباري 
التابـع لـوزارة الدفـاع »إن مسـلح اغتـال 
العقيد الذرحانـي أثناء خروجه من منزله 
صباح اليـوم الأحد في مدينـة عتق ونهب 

سيارته«.
وأوصـح أن »الأجهـزة الأمنية باشـرت 
بالتحريـات وجمـع الأدلـة والتحقيـق في 
كشـف  نحـو  سـعيا  الحـادث  مابسـات 

هويـة الجانـي لتعقبـه وضبطـه وتقديمه 
للعدالة«.

أبعـاد  مركـز  قـال  ذلـك  غضـون  فـي 
ان  بصنعـاء  الاسـتراتيجية  للدراسـات 
عـام 2014 كان عـام )الحصاد المر( لفشـل 
وسـقوط  للسـلطة،  السياسـي  الانتقـال 
الخيارات السلمية تحت اقدام الميليشيات 
المسـلحين  وأن  المسـلحة  والجماعـات 
الحوثيين أصبحـوا يسـيطرون على نحو 

70٪ من قدرات الدولة العسكرية.
ووصف العـام 2014 فـي تقرير أصدره 
المركـز صبـاح أمـس »بالعام الأكثر سـوءا 
فـي تاريـخ اليمنيـين وصراعاتهـم وعـام 
نزيـف الدم اليمنـي، وعام سـقوط الدولة 

وسيطرة العنف والساح«. 
وكشـف المركـز إحصائيـة لعـدد قتلـى 

العـام 2014 وقال ان »اكثـر من 7000 يمني 
لقوا مصرعهم خال العام 2014 أي حوالي 
ثاثـة اضعاف قتلى عـام 2011، حين خرج 
الشـباب في ثورة سـلمية ضد نظـام علي 

عبد الله صالح«.
وأوضـح أن المؤسسـة العسـكرية فـي 
اليمـن خسـرت لوحدهـا خال هـذا العام 
أكثـر مـن 1000 عسـكري من أبنائهـا، وان 
حوالـي 600 منهم قتلوا على يد المسـلحين 
الحوثيـين اثنـاء مهاجمتهـم للمعسـكرات 
وإسـقاط المحافظات، فيما قتل حوالي 400 
منهـم على يد عناصـر القاعـدة وجماعات 
مسـلحة فـي عمليـات اغتيـال وتفجيرات 
وهجمـات مباغتـة للمعسـكرات والنقـاط 

العسكرية.
وأكد أن عدد الضحايا من المدنيين يصل 

إلى نحو 1200 شـخص خـال العام 2014 
غالبيتهم لقوا حتفهم في عمليات جماعات 
العنف المسـلحة منذ اختتام مؤتمر الحوار 
الوطني في كانـون ثاني )يناير( من العام 

.2104
مؤكدا أن خسـائر المسـلحين الحوثيين 
وقـال  قتيـل   5000 تتجـاوز   2014 خـال 
»لا توجـد احصائيـات دقيقة عـن ضحايا 
جماعـات الحوثـي، لكـن تقديـرات مركـز 
أبعاد تقول ان حوالي 5 آلاف مسـلح منهم 
قتلـوا فـي حروبهـم العديـدة، مـن بينهم 
2000 قتيـل في محافظـات مأرب والجوف 
وعمـران ومثلهـم فـي العاصمـة صنعـاء 
ومدن أخرى مثـل الحديدة وإب، وحوالي 
رداع  حـروب  فـي  سـقطوا  قتيـل   1000

بالبيضاء«.

الخسـائر  أن  إلـى  التقريـر  واشـار 
البشـرية لتنظيم القاعدة في اليمن خال 
2014 تتـراوح بـين 400 و 500 قتيـل مـن 
عناصـره، قتـل منهـم حوالـي 106 في 26 
غـارة جويـة للطائـرات الأمريكيـة بدون 

طيار )درونز(.
وتوقع تقرير مركـز أبعاد تكرار حروب 
علـى  وهجماتهـم  الحوثيـين  المسـلحين 
المناطق الشرقية النفطية والسيطرة على 
محافظتـي مأرب والجـوف القبلية »تحت 
لافتة حماية منشئآت الدولة ومعسكراتها 
وماحقـة المخربـين والإرهابيـين ويتوقع 
اسـتخدام جيـش الدولـة وطائراتها هذه 
المرة لمهاجمة هذه المناطق التي انكسر فيها 
المسـلحون الحوثيون في ثاث حروب مع 

قبائلها منذ 2011«.

مركز دراسات: مقتل 7000 شخص خلال 2014 والجماعة تسيطر على 70٪ من مقدرات الجيش 

اليمن: عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين في ذمار بينهم صحافي

حوثيون في ملابس عسكرية يفحصون القادمين إلى موقع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
أكد مسـاعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، 
العميد مسـعود جزائـري، أنـه لا حاجة لتواجـد القوات 
العسـكرية الإيرانيـة فـي حـدود فلسـطين المحتلـة، وأن 
المقاومـة قادرة على الـرد على الصهاينة فيمـا لو ارتكبوا 

أي خطأ.
ووفقـاً لوكالة فارس نيوز المقربة من الحرس الثوري، 
قـال العميـد مسـعود جزائري فـي تصريـح للصحافيين 
أمـس، فـي الرد على سـؤال حـول نشـر قوات عسـكرية 
إيرانيـة فـي حدود فلسـطين المحتلـة، »لا حاجـة لتواجد 
قواتنـا العسـكرية فـي حـدود فلسـطين المحتلـة لمواجهة 
الكيـان الصهيوني، فقـوى المقاومة تمتلك قـدرات تمكنها 

من الرد على الصهاينة فيما لو ارتكبوا أي خطأ«.
وكانت صحيفة »يديعوت احرونوت« الإسـرائيلية قد 
ذكرت الأحد الماضي، أن جنوداً من قوات الحرس الثوري 
الإيراني نشـروا صـورا لهم على موقع »تويتر« منسـوب 
للحـرس الثـوري، يبـين أنهم علـى الحـدود اللبنانية مع 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحـول أوضـاع العـراق، أكـد مسـاعد الأركان العامة 
للقـوات المسـلحة الإيرانية أنه لا شـك أن جميـع المناطق 
المحتلة من قبل تنظيم الدولة ستحرر، وأضاف أن الشعب 
والجيـش والحكومـة وقـوات الحشـد الشـعبي عازمون 

اليوم على تطهير بادهم من دنس الإرهابيين.
وفيمـا يتعلق بمنـاورات الجيش الإيرانـي التي جرت 
خال الأسـبوع الماضي، قال مسـعود جزائـري أن الخطة 
المرسـومة لهذه المناورة نفـذت باقتدار من جانب الجيش 

الإيراني، وأنه يأمل باستمرار هذه الوتيرة بقوة.
وفي سياق أزمة سقوط أسعار النفط وفي تصريحات 
هـي الأولى من نوعها أمس، الأحد، طالب المتحدث باسـم 
الحكومـة الإيرانية ورئيـس منظمـة الادارة والتخطيط، 
محمـد باقر نوبخت، السـعودية بإجـراء مباحثات حول 

الأزمة النفطية.
ووفقـاً لوكالة الأنبـاء الرسـمية الإيرانيـة، إرنا، دعا 
المسـؤول الإيرانـي الرفيـع السـعودية إلى الدخـول في 
حوار مع إيران علي اسـاس قاعدة الربح والخسـارة من 
أجـل اتخاذ قـرارات لصالح شـعبي البلديـن فيما يتعلق 
بأسـعار النفـط، ومنع المزيـد من تدهورها في الأسـواق، 

حفاظاً على موارد الشعبين.
وأكـد رئيس منظمـة الادارة والتخطيط فـي إيران أن 
ثمة اسباباً سياسية وراء انخفاض الأسعار، وذلك بهدف 
الضغـط على إيران في المفاوضات النووية، مشـدداً على 
أن الضغوط وتشـديد الحظر لن يركع إيران، وأن طهران 

مستعدة لأسواء الاحتمالات.
وأشار محمد باقر نوبخت إلى أن السعودية أكدت أنها 
لـن توافق علـى خفض الإنتاج حتى لو انخفضت أسـعار 
النفـط أكثـر، وهـذا يدل علـى أن السـعودية تريـد حفظ 
الأسـعار على مسـتوياتها الحالية ومنـع ارتفاعها، داعياً 
إلـى تظافـر الجهود بين الشـعوب المسـلمة، خاصـة التي 
تنتمـي دولهم إلـى أوبك، من أجل تثبيت الأسـعار وحفظ 

مواردها.
وفي وقت سابق، كشـفت صحيفة »تايمز« البريطانية 
عـن لقاء سـري بين كبار المسـؤولين مـن المملكـة العربية 
السعودية وإيران في عاصمة سلطنة عُمان، مسقط، وأن 
هذا اللقاء انتهى دون التوصل إلى أي نتيجة. وقاد الأمير 
مقـرن بـن عبد العزيـز، نائـب ولي عهـد المملكـة العربية 
السـعودية والنائـب الثانـي لرئيـس مجلـس الـوزراء، 

الوفد السـعودي في هـذه المحادثات، وأنه رفض بشـدة 
طلب الوفد الإيراني للبحث عن أزمة هبوط أسـعار النفط 

والسيطرة على الأسعار العالمية.
وشـنّ الرئيـس الإيرانـي، حسـن روحانـي، هجومـاً 
غاضبـاً على المملكـة العربية السـعودية والدول الأخرى 
التي تسـببت بهبوط أسـعار النفط، دون أن يذكر اسمها، 
وفـي تصريحاتـه الغاضبـة اتهمهـا بالخيانـة والوقوف 
خلف المؤامرة السياسـية التي أدت بهبوط أسعار النفط، 

وهددها بردة فعل حتمية من قبل شعوب المنطقة.
إلـى ذلـك طالـب الرئيـس الإيراني فـي كلمتـه أمس، 
الأحد، خال ملتقى اقتصاد إيران المنعقد بطهران بإجراء 
اسـتفتاء حول القضايا الهامـة والخافية، أكـد أنه يريد 
بصفـة رئيـس الحكومـة ومنفذ دسـتور البلـد أن يجري 

استفتاء حول إحدى القضايا الخافية.
وقال حسن روحاني إنه يجب توفير الشروط لتفعيل 
مادة 59 للدسـتور بعد 35 عاما التي تنص على الاستفتاء 
حول القضايـا الهامة الاقتصادية والسياسـية والثقافية 

والاجتماعي بدلًا من تمرير القوانين في مجلس النواب.
ومع ذلك، لم يشر الرئيس الإيراني إلى الموضوع الذي 
يريد إجراء الاستفتاء حوله. وحسب الدستور الإيراني، 
لإجـراء الاسـتفتاء يجـب الحصـول علـى مصادقـة ثلث 

أعضاء مجلس النواب.
وقـال إن تجربتنـا السياسـية تقـول لنا بـأن الباد لا 
يمكنها تحقيق النمو المسـتمر في العزلـة، إلا أن هذا الأمر 
لا يعني أن نتخلى عن مبادئنا وثوابتنا، ولن يتم النقاش 
بشـأن المبادئ والثوابت حول طاولـة المفاوضات، بل أن 

قضية المصالح هي المطروحة في عالم اليوم.
والفـرص  التهديـدات  الإيرانـي  الرئيـس  واعتبـر   
والمصالح المشتركة اساس البحث في السياسة الخارجية 
ولا نقاش فيها حول المبـادئ والثوابت، مؤكداً بأن إيران 

لم تسـاوم في المرحلة الأولى لاتفاق جنيـف على المبادئ 
والثوابت.

وأكـد أن الفسـاد الاقتصـادي تأصل في جميـع أجزاء 
الباد.

إلى ذلك، قال نائب وزير الإستخبارات الإيراني، »بور 
فاح« إن طهران أغلقت مكاتب 17 قناة فضائية لـ«نشرها 

الفرقة والاختاف بين المسلمين«.
ونقلـت وكالـة أنبـاء فـارس الإيرانيـة عـن »فـاح« 
قولـه خـال اجتمـاع محلـي فـي مدينـة »بم« بمحافظـة 
كرمـان جنوبي إيـران: »لقـد أثـاروا الخافـات المذهبية 
بين المسـلمين بدلًا من دعم القيم المشـتركة، وهو ما يخدم 

أعداء الإسام«.
وأوضـح نائـب وزير الإسـتخبارات الإيرانـي، أنه تم 
التثبت من قيام قنوات بنشر الفتنة بين المسلمين، مضيفًا: 
»أُغلقت مكاتب 17 قناة فضائية أُسسـت باسم الشيعة من 

قبل الأعداء، وتعمل على بث التفرقة بين المسلمين«.
وأفـاد أن بعـض رجـال الديـن فـي البـاد يمكـن أن 
يصـدروا فتـاوى مختلفـة حـول الموضـوع، إلا أنهـم لـن 
يعيروهـا أي اهتمام، وقال: »إن مقياسـنا لهـذا الموضوع 
هـو فتوى المرشـد )علي خامنئي( حـول حرمة الاختاف 

بين السنة والشيعة«.
وكانـت إيران أعلنت في آب/ أغسـطس العـام الفائت 
إغـاق مكاتـب ثمانـي قنـوات فضائيـة بعـد »التأكد من 
بثهـا للفتنة بين المسـلمين«، مشـيرةً إلى أن تلـك القنوات 
الثمانية تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا 

مركزًا لها.
غيـر أن مراقبين يقولون إن غلـق المكاتب لا يعني غلق 
البـث التلفزيونـي، إذ أن هـذه القنوات تبـث رغم إعاق 
مكاتبها، نظراً لاسـتمرار تمويلها من جهات رسـمية وغير 

رسمية في إيران.

الاستخبارات تعلن غلق مكاتب 17 قناة فضائية تبث الفرقة ومراقبون يشككون

مسؤول عسكري إيراني: لا حاجة لتواجد قواتنا العسكرية على حدود فلسطين المحتلة

كولونيا ـ »القدس العربي«

من عاء جمعة: 

مدينـة كولونيـا الألمانيـة والتـي اشـتهر 
اسـمها مـن  مـاء الكالونيـا المعطـر، والـذي 
تم تصنيعـه بدايـة القـرن الثامـن عشـر في 
المدينـة، وانتشـر فـي انحـاء العالـم، علـى 
موعد اليوم الاثنين لتكون مسـرحا لمظاهرات 
عنيفـة مع خشـية السـلطات مـن أن تتحول 
هـذه المظاهـرات إلـى مواجهـات عنيفـة بين 
الاحـزاب الالمانيـة المتطرفـة وبـين الاجانـب 

ومن يساندهم من الالمان.
حركـة »أوروبيـون وطنيون ضد أسـلمة 
الغرب«  المتطرفة والمشـهورة بأسـم »بغيدا« 
دعـت لتظاهرة كبرى اليـوم الاثنين، لتجوب 
أنحـاء المدينـة، فـي مسـعى واضـح لاعـادة 
مدينـة  شـهدتها  التـي  الكبـرى  التظاهـرات 
دريسـدن الالمانيـة فـي وقـت سـابق، والتي 
الـف   17 مـن  أكثـر  جمـع  فيهـا   اسـتطاعت 
متظاهـرا، من أجـل اجبار الحكومـة الالمانية 
علـى اتخاذ اجـراءات صارمة لمنـع المزيد من 
المهاجرين خاصة من الاصول الإسـامية من 

دخول المانيا.
الى ذلك  دعت منظمات إسامية المانية إلى 
تنظيم مظاهـرة مضادة كبـرى تنطلق اليوم 
الاثنـين ومن المتوقع أن يشـارك بها عشـرات 
الاف مـن المتظاهرين لمواجهـة حركة »بغيدا«  
التنسـيق  مجلـس  مـن   كل  أصـدر  حيـث   .
الإسـامي، والجمعية السـلفية الإسـامية، 
الثقافيـة  للجمعيـات  التركـي  والاتحـاد 
الإسـامية فـي أوروبـا، واتحـاد الجعفريين 

الأتراك بأوروبا، واتحاد أهل البيت العلويين 
بأوروبا، والاتحاد الإسامي العلوي بألمانيا، 
واتحـاد الكتاب الأتـراك - الألمـان، وجمعية 
الأعمـال  ورجـال  المسـتقلين  الصناعيـين 
الأتـراك  الديمقراطيـين  واتحـاد  التركيـة، 
الأوروبيين بيانا دعت فيـه انصارها وجميع 
الراغبـين فـي وقـف »بغيـدا«  إلى المشـاركة 
فـي التظاهر في المدينة والتصـدي لها بطرق 

ديمقراطية.
كاتدرائيـة  أعلنـت  لافـت  موقـف  وفـي 
كولونيا، عن رفضها الواضح لحركة »بغيدا« 
وقالت أنها سـتطفئ انـوار الكاتدرائية التي 
تشـتهر بها المدينة، في حال قـرر المتظاهرون 
المتطرفون التجمع امام مبناها، وفقا لصحيفة 
كولنر شـتاد الالمانية. حيث تريد الكاتدرائية 
من موقفها الرمزي أن تعلن أنها ضد التطرف 

في المانيا ولا تؤيد ما تدعوا له الحركة.
قـد كشـف عـن  للـرأي،  وكان اسـتطاع 
تزايـد واضـح لنفـوذ الحـركات المتطرفة في 
المانيـا حيـث أفـاد 29٪ مـن المشـاركين فـي 
الاسـتطاع، بأنهم يـرون أن حركـة بيغيدا، 

اليمينة المتطرفة، محقة.
وأشـار الاسـتطاع الـذي أجرتـه شـركة 
فورسـا لصالـح إحـدى المجـات علـى 6000 
»أسـلمة«  أن  يعتقـدون   ٪61 أن  شـخص، 
ألمانيـا أمـر مبالـغ فيـه، فيمـا أوضـح ٪13 
مـن المشـاركين أنهـم يمكـن أن يشـاركوا في 
الاحتجاجـات التـي تنظمها بيغيـدا في حال 
نُظمـت بمناطـق إقامتهـم أو مناطـق قريبـة 

إليهم..
كمـا لفـت الاسـتطاع إلـى أن 71٪ مـن 
المهتمـين بحزب »البديل لأجـل ألمانيا« الداعم 
لاحتجاجـات بيغيـدا، يسـاندون المظاهرات 

أن  مضيفـاً  والأجانـب،  للإسـام  المناهضـة 
45٪ مـن مؤيـدي حزب البديل لأجـل ألمانيا 
المشاركين في الاستطاع، و26٪ من ناخبي 
حزب اليسـار أعلنوا أنهم يمكن أن يشـاركوا 

في المظاهرات التي تنظمها بيغيدا.
كما ذكر الاستطاع أن 10٪ من المشاركين 
أوضحوا أنهم يمكن أن يصوتوا لحزب يكافح 

الإسام في ألمانيا بالانتخابات المقبلة.
من جانب آخر أكد رئيس وكالة التوظيف 
الاتحاديـة فرانـك يورغ فايسـة أمـس الأحد 
لصحيفـة »دي فيلت« الالمانيـة أن المهاجرين 
لالمـان  منافسـين  يعتبـرون  لا  المانيـا  إلـى 
علـى  الحصـول  فـي  العمـل  عـن  العاطلـين 
وظائـف، معتبـرا أن أمورا أخـرى تتحكم في 

هذا المجال، وقال فايسة بأن معظم المهاجرين 
هم متعلمـون ولديهـم كفاءات ولا يشـكلون 
منافسـا للعاطلين عن العمـل من الالمان. وأكد 
فايسـه أن الدولـة الامانية لديهـا نقص كبير 
فـي  العديـد من المهـن التي تحتـاج إلى تعلم 
وكفـاءة وبأن وجودهم يشـكل رافدا لشـغر 

هذه الوظائف.

كاتدرائية كولونيا تتضامن مع المسلمين ومظاهرات كبرى وأخرى مضادة تشهدها المدينة

صورة ارشيفية لمظاهرة مناهضة للمسلمين في المانيا

غضب في باكستان بعد العثور
 على جثة طفل في مسجد

■ إسـام آباد ـ د ب أ: تجري الشـرطة الباكسـتانية تحقيقا مع أربعة أشخاص 
من بينهم شخص عمره 28 عاما يقال أنه مؤذن في المسجد الذي تم فيه العثور على 
جثـة طفـل تردد أن عمره ما بـين 5 و6 أعوام، ويعتقد أن هذا المؤذن هو المشـتبه به 

الرئيسي في قتل الطفل.
وقـال محمد صدقات المسـؤول في الشـرطة إنه تم خنق الطفل حتـى الموت بعد 
تعرضه لاعتداء جنسـي في منطقة جرين تاون في مدينة لاهور بشرق الباد أمس 

الأول الجمعة.
ونقلت صحيفة »ذا نيشن« الباكستانية أمس الأحد  عن كبير مسؤولي الشرطة 
في لاهور محمد أمين ونيس قوله » إننا نعمل على أسـاس اسـتراتيجيات مختلفة، 
وأوشـكنا علـى تحقيق تقـدم. وهنـاك احتمال قوي بـأن مرتكب الحريمـة هو احد 

المشتبه بهم الأربعة الذين تقوم الشرطة باستجوابهم«.
وكان قـد تم العثـور علـى جثة الطفـل في الجزء العلـوي من المسـجد أول أمس 

الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن كبير مسؤولي الشرطة زار المنطقة الفقيرة التي يوجد فيها 

المسجد السبت وأكد لأسرة الطفل بأنه سوف يتم تقديم الجاني للعدالة.
وقـال مصـدر في المشـرحة التي تم فيها تشـريح الجثة أنـه وفقا لتقريـر ما بعد 
التشـريح فإنـه تم خنـق الطفل حتـى الموت بعـد الإعتـداء عليه جنسـيا. وقد قام 
مئـات الأشـخاص بمظاهرة ضد جريمة القتل المروعة حيـث وضعوا جثمان الطفل 
وسـط السوق الرئيسـي في جرين تاون، ورددوا هتافات ضدالشرطة والحكومة، 

وطالبوا السلطات بانزال عقوبة رادعة بحق المتهم حتى يكون عبرة لغيره.
ويشـار إلـى أن هذه الجريمة هى الأحدث ضمن سلسـلة من أعمـال العنف التي 

تستهدف الأطفال في باكستان .

كوريا الشمالية: متمسكون
 بعقيدة »سونغون« العسكرية

■ سـيوول ـ الأناضـول: أعلنـت كوريـا الشـمالية، أمـس الأحـد، عن تمسـكها 
بما يسـمى عقيـدة »سـونغون« بصرامة أكثر، والتـي تدعو إلى التفـوق في المجال 
العسـكري، وذلـك ردًا علـى العقوبـات الإضافيـة التـي فرضتهـا عليهـا الإدارة 

الأمريكية، بسبب عملية قرصنة استهدفت شبكات شركة »سوني«.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكورية الرسـمية، عـن ناطـق باسـم وزارة الخارجية 
الكورية، قوله: »إن البيت الأبيض ومن خال إصراره على تطبيق عقوبات أحادية 
الجانـب علـى جمهورية كوريا الديمقراطية الشـعبية، هو مؤشـر واضح على عدم 

تخلي الإدارة الأمريكية، عن ممارسة العداء ضد جهورية كوريا«.
كما أفادت الخارجية أن حكومة »بيونغ يانغ« ستستمر بعزيمة في الحفاظ على 

استقالها.
وتنـص عقيدة »سـونغون« علـى أن الجيش يعتبر فوق كل شـيء في سياسـة 
كوريـا الشـمالية، وأن أولوية تخصيـص الموارد تكون للجيش، حيث تشـكل هذه 
الأيديولوجية صعوبات أمام جهود الدول الغربية لحث »بيونغ يانغ« على التخلي 

عن الساح النووي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على كوريا الشـمالية مؤخرًا، 

ا على عملية قرصنة، استهدفت شبكات شركة »سوني«. ردًّ
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان لها، أن العقوبات الجديدة شـملت 10 مسؤولين 

في نظام »بيونغ يانغ«، و3 منظمات، وعدّة شركات في كوريا الشمالية.

الجمهوريون يتحدون سلطة أوباما
 بشأن الطاقة وكوبا والهجرة

■ واشـنطن ـ رويترز: يسـيطر الجمهوريون بشـكل كامل على الكونغرس هذا 
الأسـبوع بجدول أعمـال يحاولون فيه انتزاع الموافقة على خط أنابيب )كيسـتون 
إكـس إل( النفطـي والتصـدي للتغييـرات الجذرية في سياسـات الرئيـس باراك 

أوباما تجاه كوبا والهجرة.
وبعـد سـنوات من المعـارك بشـأن الميزانية وملفـات أخرى فان نزاعـات أخرى 
تلـوح في الأفق فيما يحصـد الجمهوريون ـ الذين يسـيطرون بالفعل على مجلس 
النواب ـ  الأغلبية في مجلس الشـيوخ يوم الثاثاء بعد مكاسب ضد الديمقراطيين 
فـي انتخابـات التجديـد النصفي للكونجـرس التي أجريـت في نوفمبر/ تشـرين 
الثانـي. وتوعـد الجمهوريون بمحاربة أوباما في عدد مـن القضايا في ظل غضبهم 

من تحركاته العام الماضي لتجاوز الكونغرس في قضايا مثل الهجرة.
وتعهد أوباما باستخدام حق النقض الذي يتمتع به إذا صدق الجمهوريون على 
تشـريع يعارضـه لكنه عبر عن اعتقـاده بأنه قد يتمكن من إيجاد أرضية مشـتركة 
معهـم فـي بعض المجالات بمـا في ذلـك التجارة الحـرة وإصاح قانـون الضرائب 

وزيادة الانفاق على البنية التحتية.
لكن التوصل لاتفاقات لن يكون سها مع انعدام الثقة العميق بين الجانبين.

وقال كيفن سـميث وهو متحدث باسـم رئيس مجلس النـواب الجمهوري جون 
بينر »أن تدعي فجأة بأنك سـتعمل مع أعضاء الكونغرس بعد تجاهلهم لأعوام فهو 

أمر مضحك«.
ومـع انعقـاد الكونغـرس الجديـد ينطلق أوبامـا يـوم الأربعاء في رحلـة برية 
تسـتغرق ثاثـة أيام إلى ميشـيجان وأريزونا وتينيسـي لحشـد التأييد لسـجله 

الاقتصادي وتحديد جدوله لعام 2015.
وقـال الجمهـوري ميتـش ماكونيـل الذي سـيصبح زعيـم الأغلبية فـي مجلس 
الشـيوخ إن أول بند على جدول أعماله سـيكون التشريع الخاص بانتزاع الموافقة 
على خط أنابيب )كيستون إكس إل( النفطي التابع لشركة ترانس كندا وسيساعد 
خط الأنابيب ـ الذي تدرسـه إدارة أوباما منذ أعـوام ـ على نقل النفط من كندا إلى 
الساحل في الولايات المتحدة. ويرى كثير من الديمقراطيين أن المشروع يمثل خطرا 
علـى البيئة بينما يقول مؤيدوه انه سـيخلق فرص عمل وسـيزيد أمـن الطاقة في 

أمريكا الشمالية. 

بوكو حرام تسيطر على قاعدة عسكرية 
على ضفاف بحيرة تشاد 

■ كانـو ـ أ ف ب: سـيطرت حركـة بوكـو حرام الإسـامية السـبت علـى قاعدة 
عسكرية والعديد من البلدات المجاروة في أقصى شمال شرق نيجيريا على ضفاف 

بحيرة تشاد، حسبما افاد شهود عيان الاحد.
وقـال شـهود ان مقاتلي الحركة شـنوا هجوما علـى قرى صيادي الأسـماك في 
كيواين كوروس ومايل 3 ومايل 4 ودورون ـ باغا وبوندارام ومدينة باغا مما حمل 

مئات السكان على الفرار عبر الزوارق إلى تشاد المجاورة.
واشـار العديد من السـكان المحليين إلى ان مقاتلي الحركة سـيطروا على قاعدة 

عسكرية مهمة قرب باغا بعد معارك استمرت ساعات.

نائب ميركل: ألمانيا لا ترغب
 في »تركيع« روسيا

■ برلين ـ د ب أ: حذر وزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمار جابريل من زعزعة 
استقرار روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب.

وفـي تصريحات لصحيفة »بيلد آم زونتـاج« الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال 
نائـب المستشـارة انغيـا ميركل: »لم يكـن الهدف أبدا إسـقاط روسـيا في فوضى 

سياسية واقتصادية«.
وتابـع زعيم الحزب الاشـتراكي الديمقراطي الشـريك في الائتـاف الحاكم في 
ألمانيا أن: »الذي يسـعى إلى مثل هذا الأمر، يثير وضعا خطيرا للغاية بالنسـبة لنا 

جميعا في أوروبا، فروسيا قوة نووية على كل حال«.
وأعـرب جابريل عـن اعتقاده بضرورة إعـادة طرح العقوبات المشـددة المقررة 

مرارا ضد روسيا على طاولة المفاوضات مرة أخرى.
واتهـم جابريل البعض في أوروبا والبعض الآخر في الولايات المتحدة بالرغبة 
فـي رؤية القوة العظمى المنافسـة القديمـة وقد طرحت أرضا بصـورة نهائية »لكن 

هذا لا يمثل المصلحة الألمانية أو الأوروبية«.
وأضاف: »نحن نريد أن نسـاعد في حل الصـراع في أوكرانيا لكن لا نريد تركيع 

روسيا«.
وأعرب جابريل عن أمله في مشـاركة الرئيس الروسـي فاديمير بوتين في قمة 

مجموعة الثماني المقبلة في ألمانيا في الصيف المقبل.  
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يقول المنجمون: نهاية البرادعي
سياسيا وجمال وعلاء مبارك خارج السجن

اهتمــت الصحــف بالعام الميــادي الجديد، ونشــر 
تنبوءات وتوقعــات المنجمين، حيث نشــرت مجلة »آخر 
ســاعة« حديثا مع المنجمة الجميلة عبير فؤاد أجرته معها 
زميلتنا الجميلــة هبة بيومي قالت فيــه: »رصدت الحالة 
الفلكية للرئيس الأســبق محمد حســني مبــارك من قبل 
عندما تم تأجيل النطق بالحكم لجلســة 9 نوفمبر/تشرين 
الثاني، وتنبأت أنه سيكون يوم حظ رائع وتوقعت الحكم 
ببراءته. أما العام القادم في 2015 ســيكون الحظ حليفه 
أيضا بشكل أكبر من ذي قبل، لأن رقمه فلكي يقول إن لديه 
نجاحا وسيشهد حالة انفراجة قانونية تشير إلى براءته 
نهائيا من تهمة قتل المتظاهرين وحالته الصحية ســتكون 
جيدة. قيــادات الإخــوان بالخارج ومصيــر الخاضعين 
للمحاكمة ســتطبق عليهم أحكام بالإعــدام خاصة محمد 
مرســي، لأن رقم مياده في العام المقبل يعطي مؤشــرات 
بنهاية مرحلة، تشــير فــي الغالب إلى احتمــالات نهاية 

حياته«.
أمــا الفلكي محمد فرعــون فقال لهبة أيضــا: »توقعت 
للرئيس محمد حســني مبارك في عام 2014 أنه ســتكون 
حالته الصحية ســيئة، وتوقعت براءته وأيضا هذا العام 
ســوف يمر بوعكة صحية أتوقع أنها تنتهــي بوفاته. أما 
مصيره قضائيا فأرى أنه ســيظل في الســجن وتستكمل 
براءته، وأتوقع العام المقبل خروج جمال وعاء مبارك من 
السجن وســفرهما من مصر وابتعاد سوزان مبارك تماما 

عن أي نشاط سياسي أو اجتماعي .
أتوقع عــودة عدد كبير من الشــخصيات السياســية 
المختفية العــام الماضي، كأعضــاء في البرلمــان المصري 
من رجال مبارك وعــدد من الشــخصيات الإخوانية. أما 
البرادعي فأتوقع نهايته سياســيا وأيضــا عبد المنعم أبو 
الفتوح لن يعود. كل قيادات الإخوان في الخارج سيظلون 
هاربين ولن يعــودوا العام المقبل، أمــا مصير الخاضعين 

للمحاكمة فقد تنبأت بحصولهم على أحكام بالإعدام«. 

لا يعلم الغيب إلا الله
لكــن كل هــذه المقابات فــي الصحــف والفضائيات 
أغضبت زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسســة 
الأهرام الأســبق مرســي عطا الله فقال عنها يوم السبت 
في عموده اليومــي »كل يوم«: »في مطلــع كل عام جديد 
تأخذ لعبــة التنجيم وقــراءة الطالع على أنهــا نوع من 
الدعايــة التي لا تمــس جوهر عقيدتنا، »كــذب المنجمون 
ولو صدقوا«، وكانت اغلب قنواتنا التلفزيونية مشــغولة 
باستضافة المنجمين والعرافين ليلة رأس السنة، وتلك في 
حــد ذاتها تمثل غيبوبة فكرية ودينية لا تليق، لأنه لا يعلم 

الغيب إلا الله«.

مراكز قوى داخل البيت الرئاسي
أما أبرز ما نشر يوم السبت فكان الموضوع الرئيسي في 
الصفحة الأولى من جريدة »البوابة« اليومية المســتقلة، 
وهو تحقيق زميلتنا الجميلة شيماء جال الذي قالت فيه:

»كشفت مصادر رئاسية واسعة الاطاع عن أن الرئيس 
عبد الفتاح السيســي يعتزم اتخاذ إجراءات نحو إعادة 
ترتيــب البيت الرئاســي، ملمحــة إلى أن الفتــرة المقبلة 
ستشــهد تغييرات كبيرة تشــمل تعيين مســاعدين جدد 
للرئيس، وتغيير عــدد من القيادات المهمــة داخل القصر 

وإبعاد بعض المقربين.
وتحرك الرئيس نحو إعادة ترتيــب البيت من الداخل 
وصفته شــيماء بحالــة عدم الرضــا عــن أداء عدد من 
المســاعدين، مشــيرة إلى أن الرئيس فوجئ بعدم تقدير 
بعض مســاعديه حساســية المرحلة وحجم المسؤوليات 
الملقاة علــى عاتقهم بالنظر إلى أن فتــرة وجودهم داخل 
القصر لم تتجاوز الثمانية أشــهر، مــا يمثل ناقوس خطر 
بأن الأمر من الممكن أن يســتفحل ويخرج عن الســيطرة، 
ولفتت إلى تمدد نفوذ بعض مساعدي الرئيس حتى أصبح 
بعضهم يشكل ما يمكن وصفه »بمراكز القوى«، عاوة على 

التورط في صراع مع جهات أمنية.
وقالت إن السيسي يسعي لتشكيل طاقم جديد يساعده 
في إدارة الأمور وأداء المهام بكفــاءة وفاعلية أكبر، حيث 
أزعجه بشــدة وجود حالة من الســباق بين مســاعديه 
لاســتحواذ على ثقتــه، الأمر الذي تســبب فــي وقوع 

مصادمات بين الجميع«.
المهم أنه في اليوم التإلى الأحد أمس لم ينشر أي ردا أو 

تكذيب وهو ما يطرح السؤال هل نحن أمام عملية تسريب 
مقصودة لصحيفة محددة ؟ .

الأزهر بين المهاجمين والمدافعين
أمــا المعارك مع وضــد الأزهر فإن أبرز مــا قرأته دفاعا 
عنه وأكثره حرفية ومنطقية وبأسلوب سهل وسلس كان 
للدكتور الشــيخ محيي الدين عفيفــي، الأمين العام لمجمع 
البحوث الإســامية يوم الثاثاء في جريــدة »الوطن«، 
ومما قاله بارك الله فيه ورعــاه: »تعالت مؤخرا أصوات 
بعــض المثقفين والإعاميــين والأكاديميــين متهمة الأزهر 
وجامعته بالتطــرف، مرتكزين تارة على مادة مقتطعة من 
بعض المقررات التعليميــة وتارة في واحد من الكتب التي 
يدرسها طاب جامعة الأزهر بكلياتها، التي يقارب عددها 
الثمانين كلية في مختلف محافظات الجمهورية ومراكزها، 
أو فتوى لأحد علماء الأزهر ومشــايخه، أو مقال منشــور 
في واحدة من مجاته أو إصداراته. ويســتطيع أي متابع 
منصف لما تشــهده مصر أن يلمح مظاهر لانتشار التطرف 
في قطاعات واســعة من المجتمع بمؤسساته وهيئاته على 
اختافها، وليس مســتغربا مثا أن تجــد كبارا في وزارة 
الزراعة أو أساتذة بكليات العلوم والهندسة والتربية في 
جامعــة القاهرة أو أعضاء في مجلــس إدارة أحد مصانع 
النســيج يبدون آراء متطرفة، يدعــون إليها ويروجون 
لها بين الناس، لكن لا يقول أحد إن وزارة الزراعة تنشــر 
التطرف أو أن جامعة القاهرة ترعى الإرهاب أو أن صناعة 

النسيج مستنقع للتشدد.
إن هذا النوع مــن ازدواج المعايير الذي تتعدد نماذجه 
وحالاته يشير إلى نزوع لدى بعض الأشخاص والجهات 
إلى التربص بالأزهر وغياب الإنصاف في تناول ما يتعلق 

به من قضايا ومشكات تواجهها كل المؤسسات في مصر.
وما لا يعرفــه المهاجمون أو يعرفونــه ولا يلقون إليه 
بالا، أنهــم يقدمون خدمــة مجانية للتطــرف، فمعاولهم 
وقذائفهم التي تنطلق صوب الأزهر إنما تســتهدف صوت 
اعتدال واتزان وحكمة ووسطية، لتترك ساحة التفسيرات 
الدينية لدعــاة التطرف وجماعاته ورمــوزه الذين وقف 
الأزهر سدا منيعا دون ســيطرتهم على العقول والقلوب، 
سواء من خال جهوده الفكرية أو مواقفه كمؤسسة خال 
الثاث ســنوات ونصف الســنة الفاصلة، أســهم الأزهر 
خالها في إنهاء حلم المتطرفين في الســيطرة على مصر، 

بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى.
من جهة أخري فإن المهاجمين وهم من المحســوبين على 
الســلطة يخلقون مناخا مائما لاتهــام الدولة ذاتها بأنها 
تعادي كل مظهر للتدين، وتشــن عليه حربا شعواء، وهذا 
هو عين ما يريد المتطرفون إبرازه والتأكيد عليه، فالحاصل 
أن المهاجمين الذين اســتبدت بهم الأيديولوجيا يحملون 
الدولة تبعــات أفكارهم وممارســاتهم، ويزجون بها في 
مواقع الشبهة ويمنحون التطرف نقاطا لصالحه من دون 

تبصر بعواقب ما يفعلون«.

ثلاثة آلاف جارية ملك
يمين أحد الخلفاء العباسيين!

وفي »المصري« في يوم الثاثــاء أيضا واصل صاحبنا 
عــادل نعمان هجومه وكأنه لم يقرأ للشــيخ محيي الدين 
عفيفي فقال: »يئســنا من خطاب ديني جديد، رجال الدين 
يتكســبون من البضاعــة القديمة، نحن نمســك بتابيب 
خطاب عقيم حتى لا يقع في ما هو أســوأ منه، أو يعود إلى 
أظلم وأحلك مــن ظلمنا وظلمتنا.. لماذا انتظار رجال الدين 
لتحرير الخطــاب الديني، ولن يفعلوا؟ ولمــاذا لا نحرره 

نحن بإرادتنا؟
نأخذ مثالا إفتنان العباسيين بالجواري وجمالهن وقد 
استولوا عليهن من باد الشرق المفتوحة في عهد الأمويين، 
أبناء عمومتهــم، ووصل ملك يمين أحد الخلفاء ثاثة آلاف 
جارية، واســتغنى الرجال عن نســاء العرب حتى اعتلى 
كرســي الخافة في العهد العباســي أبناء الإماء، ومنهم 
هارون الرشــيد، واحتــاج الخلفاء والأمــراء إلى غطاء 
شرعي يجعل وطء ومضاجعة المســبيات والإسراف فيه 
أمرا شــرعيا وحقا ممنوحا لهم من اللــه، فيقبله الدهماء 
والرعاع مــن الرعية، الذين لا يملكون هــذا الحق حتى لا 
يثور الرعاع على الخلفاء والأمراء، فكانت فتاوى مواقعة 
المسبية وجواز بيعها وإهدائها، حتى وصل الأمر إلى فتوى 
مواقعة الأنثى لمرة واحدة تكفيها في العمر حتى يســتطيع 
الســيد المرور على الأمة والزوجة مرة واحدة، ويستطيع 
امتــاك غيرهن وتبديلهــن من دون التــرف في بضاعته 
القديمة وحبســهن حتى لا تفضح ضعفــه من دون ضجر 

منهن أو تمرد، فمن أين له من الصحة والعمر لكل هؤلاء«.

شيخ الأزهر يوضح موقف
مؤسسته لرؤساء بعض الصحف

منذ مدة بدأت أســتخرج من مكتبتــي بعض الكتب عن 
التاريخ الإســامي ومنها كتاب »وعاظ الساطين« لعالم 
الاجتماع العراقي الفذ المرحوم الدكتور علي الوردي، وكان 
قد أهداني في منزله في العاصمة العراقية بغداد نسخة من 
الطبعة الأولى له عام 1955، وكنت قد أشــرت من سنوات 
في أحد التقارير في »القدس العربي« إلى أنها فقدت عندما 
أخذها منــي زميلنا وصديقنا الناقد الأدبــي الكبير رجاء 
النقاش، ليســلمها لصديقه عبد الوهاب الكيالي صاحب 
المؤسسة العربية للنشــر في بيروت، لإعداد طبعة ثانية 
ثم إعادتها إليّ ولم تعد النســخة، وقرأ ذلك مواطن عراقي 
يعيش فــي أمريكا، وعلم أن زميلنا وصديقنا الأديب جمال 
الغيطاني موجود في نيويورك، فأرســل إليه نســخة من 
الكتــاب طبعة ثانية صدرت عــام 1995 عن دار كوفان في 
لندن، وأجدد له الشــكر والامتنان على هذا الجميل. المهم 
أن الدكتور علي الوردي قال فــي ص 9 »يروى أن المتوكل 
»رضــي الله عنه« كان يملك في قصوره أربعة آلاف جارية 

وطأهن جميعا«.
أي أكثر من ألف من الذي أشــار إليه عادل نعمان. المهم 
أن الحمات على بعض الكتب والمراجع التي يتم تدريسها 
في معاهد وكليات الأزهر، وكذلك الحمات على أن شــيخ 
الأزهــر يحمي عددا مــن الإخوان في مكتبــه وفي مجمع 
البحوث الإســامية دفعت شــيخه الدكتور احمد الطيب 
إلى الاجتماع مع عدد من رؤساء تحرير الصحف لتوضيح 
الصورة لهم، ونفي الاتهامــات، وذكّر بدوره ودور الأزهر 
في التصدي للإخــوان، وأن تنقية المناهــج والمراجع من 
الأفكار الداعية للتطرف والعنف تتم، وذكّرهم بمحاولات 
هدم الأزهر بواسطة المظاهرات التي كانت تقتحم المشيخة 
وفي الجامعة لدرجة أنه قال إن طالبات الأزهر المتظاهرات 
كانت الواحــدة تأخذ ثاثمئــة جنيــه إذا تظاهرت عدة 

ساعات وخمسمئة إذا زادت.

بعض الفرق الإسلامية تسيء للإسلام
أما أبرز تحول فــي هذه المعركة فــكان دخول الرئيس 
عبد الفتاح السيسي طرفا مباشــرا فيها، ففي الكلمة التي 
ألقاها يــوم الخميس في احتفــال وزارة الأوقاف بذكرى 
المولد النبوي الشريف، طالب الأزهر بثورة دينية تغير من 
الخطاب الديني، وتبدأ من أفعال بعض الفرق الإســامية 
التي أســاءت للإســام في العالم كله نتيجة تفســيرات 
خاطئة مســتمدة مــن الماضــي. لدرجة أنه أســتأذن في 
الخروج عن النص المكتوب ليقول لهم: »أنا باخلص ذمتي 
منكم وها اقول لربنا يارب أنا قلت لهم يا فضيلة الإمام أنتم 
مســؤولون أمام الله والدنيا كلها تنتظر كلمتكم«، ثم قال 
وقد ظهر الضيق على وجهه: »المشــكلة لم تكن في العقيدة 
بــل في الفكر، ونحن نحتاج إلــى مواجهة الأفكار الضارة 
بمنتهى الحســم، لا بد أن نتوقف عند الحالة الموجودة في 
مصر والمنطقة، هل من المعقول أن يتحول الفكر الإســامي 
الشــائع حاليا إلى مصدر للقتل والتدميــر في العالم كله، 
هذا فكر تم تقديســه لمئات الســنين، وأفكار تعادي الدنيا 
بأكملهــا لماذا لا يخرج من عندنا إلا هــذا الفكر؟ كل الناس 
خايفة مننا يقولون أننا كمســلمين فــي كل منطقة ندخلها 
تتحول إلى خراب، وبعد شــهر أو عشرة نتحول إلى قتلة 
ومخربــين، لا والله لا يمكن أن يكون أبــدا هذا الفكر الذي 
يصر البعض أن يســتقي منه أفكاره منذ حوالى ألف سنة 
لا يوجد دين يصطدم مــع الدنيا كلها، أنظروا إلى الخراب 
والدمار الذي يســببه بعــض المســلمين، إذا كان بعضنا 
يســافر ليعيش وســط ناس في الخارج ويتحول بعدها 
بعشرة أو خمسة عشر عاما إلى إرهابي ويحاول مقاتلتهم 
بعدها، فلماذا يذهب إليهم من الأساس؟ أهم حاجة نتوقف 

عندها أن الأمة دي تتمزق وتضيع وللأسف بأيدينا نحن.
وقد عقب وزير الأوقاف الدكتور الشــيخ محمد مختار 
جمعة في كلمته على مطلــب الرئيس بأن تطوير الخطاب 
الديني يتم من دون المســاس بالثوابت الشــرعية، وهي 
عبارة قد ذكرها السيســي نفســه في كلمة سابقة له منذ 
حوالى ثاثة أشهر، عندما طالب بتطوير الخطاب الديني، 
من دون مســاس في الثواب الشــرعية، لكنــه في كلمته 
الأخيرة تجــاوز مطلب التطوير إلى المطالبة بثورة دينية، 
وهي عبارة تكون عادية أو تعبر عن ضيق وعدم رضا من، 
إما بطء الخطوات التي يتخذهــا الأزهر في تنقية مناهج 
الدراســة، أو عدم اتخاذه خطوات جادة أو ملموســة أو 

تلميح إلى الاتهامات الموجهة إليه«.

لماذا طلاب الأزهر الأكثر عنفا وتخريبا
في المظاهرات؟

ويوم السبت خاطب الطبيب والكاتب خالد منتصر في 
عموده اليومي »خارج السرب« في جريدة »الوطن«، وهو 
من خصوم أنصار الدين، الرئيس قائا: »هذه الثورة التي 
يتمناها لن تحدث أبــدا إذا ظل معتمدا على الأزهر وحده، 
ولم تقم ثورة داخل الأزهر، أولا: ثورة على تســلط الفكر 
الســلفي الوهابي على أروقة وعقول الأزهــر، ثورة على 
مناهج تراثية ترســخ مفاهيم عنصرية عفــا عليها الزمن 
وتحط من قيمة الآخر، ســواء كان مختلفا في الدين أو في 
الجنس. ثورة على محاولات إخضاع منهج العلم المتشكك 
بطبيعته للمنهج المطلق. ثورة علــى تكفير كل من يطالب 
بالبحث في منهج علم الحديث وإعادة فرزه على أســاس 
المتن لا السند فقط، وإخضاع كل ما يعارض العلم والقرآن 

والمنطق إلى التمحيص والتنقية.
فضيلة الإمام الأكبر شــيخ الأزهر حتى هذه اللحظة لم 
يسأل نفســه لماذا هؤلاء الطلبة والطالبات الذين ينتمون 
إلى جامعته هــم الأعنف والأكثر تخريبــا في مظاهراتهم 
والأطول لسانا في هتافاتهم والأقبح عبارة في شعاراتهم 
التي يكتبونها على الجدران؟ الإجابة بســيطة جدا لأنهم 
تعلموا في المناهج أنهم يتقربــون إلى الله ويدافعون عن 

دينه بهذه الصورة لأنهم الفرقة الناجية.
المدهش والغريب أن معظم هــؤلاء ينتمون إلى كليات 
الطب والهندسة والعلوم، وهذه الكليات التي نشأت بقرار 

جمهوري من الرئيس عبد الناصر وكان هذا القرار من أكبر 
أخطائه، الهــدف غير المعلن هو تنقية صــورة النظام من 
تهمة الشــيوعية والمزايدة الدينية بقرار لم تعرفه جامعة 

الأزهر منذ إنشائها ولم تطلبه أصا«.

مشروع تطوير الأزهر كان فكرة
علماء الأزهر أنفسهم وليس عبد الناصر

وفي الحقيقة فقد وقع خالد في أخطاء ذلك أن هذا القدر 
من العنف والقبح في العبــارات لم يكن قاصرا على طلبة 
جامعة الأزهر، لأنه شــمل من ينتمون لهــذه التيارات في 

الجامعات غير الأزهرية.
كما أن نشــأة الجماعات الإســامية فــي عهد الرئيس 
السادات، التي قامت بأعمال العنف نشأت داخل جامعتي 
القاهرة وأســيوط أساســا، ولذلك كان الدكتور الشــيخ 
محيي الدين عفيفي في مقاله، الذي أشرنا إليه في البداية، 
موفقا في الإشــارة لانتشــار التطرف في وزارات وكليات 
الزراعة والهندسة والتربية في جامعة القاهرة أو مصانع 

النسيج أو وزارة الزراعة.
أما الخطأ التاريخي الآخر فهو أن إنشــاء كليات الطب 
والهندسة والعلوم في جامعة الأزهر من قبل خالد الذكر لم 
يكن من أكبر أخطائه، فهدفه كان نفي تهمة الشــيوعية عن 
نظامه والمزايدة الدينية، ذلك أنــه لو كان قد تابع المعارك 
التي نشبت واســتمرت منذ عام 1961 عند صدور القانون 
رقم 103 بتطوير الأزهر واســتمرت حتــى وقت قريب لما 
تورط في ما تــورط فيه. ذلك أن تحويل الأزهر إلى جامعة 
كاملة بــدلا من الاقتصار علــى الكليــات الدينية الأربعة 
فقط، بإضافــة كليات عملية وللتجارة كان تتويجا لجهود 
بذلها مشــايخ الأزهر وعلماؤه على امتداد السنين لتطوير 
الدراســة وتغيير مناهجه لتساير التطور، إلى أن اكتملت 
بالقانون رقم 103. وعارض القانون قلة من العلماء وحتى 
الآن ومن وقت لآخر نجد الاتهامــات من هؤلاء المعارضين 
بأن التطوير أراد به خالد الذكر إفساد الأزهر. ولعله يذكر 
هجوم الشيخ محمد متولي الشعراوي »عليه رحمة الله« 
ثم تراجعه، وقد قال المعارضــون، إن الهدف من التطوير 
كان لإضعاف الأزهر، أي أن مشروع تطوير الأزهر لم يكن 
فكرة أو تخطيط خالد الذكر، بل علماءالأزهر أنفسهم وكان 
القانون رقم 103 لسنة 1961 قد شمل أيضا إلغاء هيئة كبار 
العلماء وإنشــاء مجمع البحوث الإســامية من خمسين 
عضوا، ثاثون منهم من مصر وعشرون من علماء المسلمين 

من هيئات غير مصرية.

فيلم »الخروج« فيه مغالطات تاريخية
وإلــى معركة أخــرى مختلفة لكنها ليســت بعيدة عن 
الأزهر، وهي اعتراضه على تجســيد الأنبياء والعشــرة 
المبشــرين بالجنــة فــي أعمال فنيــة وأفام ســينمائية 
ومسرحيات ومسلســات تلفزيونية، ودائما ما يصاحب 
الاعتراض على أي عمل ومنعه معركة بين فريق من المثقفين 
يؤيدون العرض وفريق آخر معارض وأحدث المعارك كان 
قرار منع عرض فيلم »الخروج«. ففي »أهرام« الأربعاء قال 
زميلنا عادل صبري: »تلقى يهود أو بنو إســرائيل لطمتين 
شــديدتين، الأولى على الخد الأيمن عندمــا ألغت محكمة 
القضاء الإداري الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يعقوب 
أبو حصيرة مع رفض نقل الرفات لإســرائيل لتعارضه مع 
مبدأ نبش القبور في الإســام. اللطمــة الثانية على الخد 
الأيسر، بسبب القرار الجريء لوزير الثقافة جابر عصفور 
بمنع الفيلم الأمريكي »الخروج.. ملوك وآلهة« من العرض 
في جميع دور الســينما. مؤكدا أن الفيلم صهيوني ويروج 
للدعاية الصهيونية وفيــه مغالطات تاريخية، منها إظهار 
معجزة شــق البحر على يد موســى بأنه حــدث طبيعي 
نتيجة زلزال ضخم والمد والجزر الــذي حدث للبحر، كما 
أنه اظهر نبي الله موسى يحمل ســيفا بدلا من عصا وهو 

يواجه فرعون.
أما باطنه فهو إثبات أنهــم بناة الأهرامات، رغم دخول 
سيدنا موســى مصر بعد سبعمئة عام من بناء الأهرامات، 
ولكن الفيلم يجب أن يعرض في التلفزيون المصري وعلى 
القنوات الفضائيــة يوميا ليشــاهده كل مصري وعربي 
مع عمل إشــارات تنبيهية على المشــاهد التي بها أخطاء 
تاريخية، مع وضع شريط مشــابه لشريط الأخبار أسفل 
الفيلم ليوضح الخطأ وما هي الحقيقة من استضافة شيوخ 
ونقــاد لتفنيد أخطــاء الفيلم والرد عليهــا. فهذه الضجة 
حول الفيلم ســتجعل الناس أكثر حرصا على مشاهدته، 
مثلما فعلــوا في فيلم  »الرســالة« و»الوصايا العشــر«. 
وســيتأثر به من يجهل القصة الحقيقية لقوم موسى، كما 
ســتجعله ينتشــر بســرعة البرق على مواقع الإنترنت، 
وسيجعل نسبة مشــاهدته أكبر مشاهدة قد تفوق »بشرة 
خير« لحســين الجســمي. وحكاية أن اليهــود هم الذين 
بنو الأهــرام قديمة، لدرجة أن أول زيــارة لرئيس وزراء 
إســرائيل الأســبق مناحيم بيغن الذي وقــع مع الرئيس 

الســادات اتفاقية كامب ديفيد في نوفمبر/تشرين الثاني 
1978 واتفاقية الســام في مــارس/آذار عام 1979، حيث 
طلب بيغن زيارة الأهرامــات في الجيزة وتعمد أن يصرح 
وهــو هناك أن أجداده هم الذين بنوهــا، ما أثار انتقادات 

عنيفة ضده«.

وزارة الثقافة تلجأ إلى سلاح
 العجزة والمرتعشين في مواجهة الفن

وعن موضــوع منع عرض الفيلم نفســه قــال زميلنا 
في »اليوم الســابع« عــادل الســنهوري »ناصري« يوم 
الأربعاء أيضا: »هل مصر بحضارتهــا وتاريخها وتراثها 
الثقافي والعلمي والإنســاني، وإســهاماتها في الحضارة 
الإنســانية تهتز وترتعش وتخاف من مجرد عرض فيلم؟ 
وهل السماح بعرض الأفام التي قد تعترض عليها وعلى 
ما تعرضه من مادة ســينمائية اجتماعية او سياســية أو 
تاريخيــة برؤية مؤلفها تؤثر على ســمعة مصر وتنال من 
تاريخها وعراقتها؟ من الذي يســيء إلى سمعة مصر، هل 
هو الفيلم السينمائي أم الأيدي المرتعشة والعقول المغلقة 
والأفكار المشــوهة، التــي تتولي مســؤولية مناصب لها 
قيمتها ومكانتها، وتتخذ قرارات عشوائية وعبثية تتسبب 

في ردود أفعال أسوأ من الفعل نفسه.
أتعجب ونحن في مرحلة من المفترض بحكم الدســتور 
أن يزدهر فيها الإبداع وتنتعش فيها حرية الرأي والتعبير 
وحرية المعتقدات تلجأ الحكومــة ممثلة في وزارة الثقافة 

إلى ساح العجزة والمرتعشين في مواجهة الفن«.

مستقبل النظام في عام 2015
وعــن مســتقبل النظام عــام 2015 يكتب لنــا محمود 
سلطان رئيس تحرير جريدة »المصريون« عدد أمس الأحد 
مقالــه الذي جاء فيه: »قبل ســقوط مبــارك، كان منظّرو 
الحزب الوطني، يستبعدون الثورة على نظامه، مستندين 
إلى أن حالة الغضب والسخط العام، كانت تحت مستوى 
ما يســمى بـ»الكتلــة الحرجة«.. وهو تعبير مُســتقى من 
الفيزيــاء أو الكيميــاء النوويــة، يعبر عــن كتلة عنصر 
اليورانيــوم 235 أو البلوتونيــوم 239 الازمــة لحدوث 
التفاعــل المتسلســل »الانفجــار النووي«. وفــي العلوم 
الكافي لقيام الثورات..  السياسية يعني مستوى الغضب 
كان ثمة يقين لدى مفكري مبارك، بأن مصر بعيدة عن هذه 
الكتلة، واستندوا إلى فواتير التليفونات وعدد الموبايات 
والســيارات التي يملكها المصريون، وانتشــار الهايبرات 
الضخمة، دليا على »الرفاهيــة« التي عصمت النظام من 
الاحتجاجات الواســعة ضــده! بل إنه حين تنشــر أرقام 
مســتويات تحت الفقر ـ في عهد مبارك ـ التي بلغت 40٪ 
من المصريين، فإن البعض منهم كان يتساءل: لم لا يتحدث 
أحد عن نسبة الـ ٪60 الباقية.. باعتبار أن النسبة الأكبر 
من المصريين »ســعداء« وليس لديهم »قضية« للنضال من 
أجلها ضد النظام، بل إن الثقة في قدرة مبارك على البقاء، 
تنامت بشــكل تفاؤلي وربيعي، من خال تقديم تفسيرات 
غريبة لشــكوى المصريين من الفقــر.. وقال بعض منظري 
مبارك، أن الشــكوى ليســت من الفقر وإنما سخط وعدم 
رضا على نصيب كل فرد من كعكــة الأموال الضخمة التي 
تدفقت بشــكل كبير في عهد الرئيس المخلوع.. فكل مصري 
غيــر راض عن نصيبه مــن الأموال، بمن فيهــم الأغنياء 
ورجال الأعمال الكبار.. يعنــي »فراغة عين« وليس جوعًا 
أو فقرًا! فــي 25 يناير/كانون الثاني 2011.. كانت المفاجأة 
مدوية، واجتاحت الاحتجاجات الشــعبية المليونية مدن 
مصر وقراهــا.. وانتهت بإيداع مبارك الســجن وعدد من 
رموز نظامه. هذه المقدمة الطويلة أذكرها لعودة اليقين في 
»الغيب السياســي« مجددًا في الأدبيات التي تتكلم حاليًا 
عن مســتقبل نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيســي.. 
وهي يقينيــات تعتمد أيضــا على ما يشــبه »الاهوت« 
واعتماده على تقديس المؤسســات الخشنة وقدرتها على 
صنع الاســتقرار بدون رؤية سياســية وبرنامج سياسي 
مناســب وطموح، لأنها رؤية تعيد إنتــاج »يقين« مبارك 
في اســتمراره في الاتحادية، تحت زعم »الرفاهية« التي 
حالت دون بلوغ »الكتلــة الحرجة« المنتجة للثورة.. وهي 
أكاذيب اتشحت بوشــاح علمي ورقمي »ديجتال« تحايلي 
ومزيف.. أخفى حقيقة أن مبــارك اعتمد على القمع الأمني 
وبدون رؤية سياســية، وانتهى به الحال إلى الســجن. 
البعــض الآن يراهن على عدد من المؤسســات في تحديد 
مســتقبل مصر عام 2015، ومنها الجيش والأجهزة الأمنية 
والقضاء والإعام.. وأخيرًا الجهاز البيروقراطي للدولة.. 
ولم يدرج »الشــعب« ولا »قوى الثورة« في تلك الحســبة 
الاســتعائية.. وهو الخطــأ ذاته الذي وقــع فيه منظّرو 
مبارك وسدنة نظامه، حين لم يحســبوا مفاجآت الحراك 
الشــعبي.. واعتمــدوا على تلك المؤسســات فــي حماية 
مبارك ونظامه.. فســقط خــال 18 يومًا من الاحتجاجات 

الشعبية«.

المطالبة بإعداد خطاب ديني جديد بعيدا عن الأزهر... والسيسي يدخل طرفا في المعركة

تسريبات عن تغييرات بين مساعدي رئيس الجمهورية... وتنبؤات عن مبارك تتراوح بين البراءة والموت
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسنين كروم:

ركزت الصحــف الصادرة يومي الســبت والأحد 
اهتماماتها على عــدد من الموضوعات، أبرزها ذكرى 
مولد خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، 
والكلمــة التي ألقاهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي 
ونشــر  بالمناســبة..  الأوقــاف  وزارة  احتفــال  فــي 
الصحف المقــالات والتحقيقات الخاصــة بالذكرى، 

وكذلــك عرض القنــوات الفضائية الأفــلام الدينية.. 
والشــكوى من ارتفاع أســعار حلوى المولد، وعرض 
بعــض المحلات »عروســة المولد« على هيئــة راقصة. 
أيضا انشغلت الصحف بالأزمة المفاجئة التي نشبت 
بســبب وصف القناة الأولــى والثانية في التلفزيون 
الرســمي المغربي ما حــدث في الثلاثين مــن يونيو/
حزيــران عــام 2013 بأنــه انقلاب ودعــا الجميع إلى 
محاصرة الأزمة وعــدم تصعيدهــا والتذكير بتأكيد 
ملك المغرب لما حدث في يونيو/حزيران الماضي . كما 
أبدت اهتماما كبيرا بالزيارة التي ســيقوم بها اليوم 

الاثنين للكويت الرئيس السيســي، واختطاف ثلاثة 
عشر مواطنا مصريا قبطيا في ليبيا وسقوط صخرة 
مــن هضــــــبة المقطــــــم من دون خســائر بشــرية، 
وعرض وحدات ســكنية جديدة للبيع وبدأ الاهتمام 
يتزايــد بانتخابــات مجلس النواب فــي مارس/آذار 
المقبل، ولــم تتضح حتــى الآن التشــكيلات النهائية 
للتكتلات والتحالفات وتجدد التحذير من عودة رجل 
الأعمال ومحتكر إنتــاج الحديد وأمين تنظيم الحزب 
الوطني الســابق احمد عز للظهــور وعقد اجتماعات 

حزبية.. وإلى بعض مما عندنا....
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 فاتحة العام الجديد

جنوب ـ شمال مثل
 أبي فراس وحمامته

 ■   مــن المفيــد لنا في ســائر البلاد العربيّة ـ والســبل تــكاد تتقطّع 
بنــا ونحــن علــى عتبة عــام جديــد ـ  أن يُعــاد الاعتبار، علــى خلافاتنا 
واختلافاتنــا؛ إلى هذا المصطلح »الإصــلاح«؛ وقد صار فضفاضا كهذا 
»الشــرق الأوســط الكبير« الذي تُعدّ العدة لتحصينه من وباء الإرهاب 
»الإسلامي«؛ على ما في هذا النعت من إساءة إلى ديانة عظيمة لها أيادٍ 
بيضاء على البشــريّة. ومــن الطبيعي أن نختلف بشــأن هذا الإصلاح، 
وقد تحدّد مصدره وأن يخشــاه بعضنا، ويــرى فيه فيلا هائجا يدوس 

كلّ ما يعترضه دون أن يلوي على شيء.
وهي خشــية لها ما يســوّغها، منذ إطلاق يد إســرائيل في فلسطين، 
ورفضها حتّى حلّ »الدولتين« على ما فيه من حيف وضيم. على أنّ هذا 
التبرير أو التســويغ، يبــدو واهيا عندما يصدرعن أفراد لم يســتطيعوا 
أن يُفيــدوا مــن التقاليــد الفكرية المســتنيرة فــي تراثنا؛ حتــى يقطعوا 
الحبل الســرّي الذي يشــدّ مجتمعاتنا إلى أصولياّت القرون الخوالي. 
والاعتراض علــى الإصلاح بدعوى أنّ مصدره خارجيّ وليس داخليا لا 
يقوم له ســند من واقع أو تاريخ. فقــد تقوّضت الحدود والفواصل بين 
»الخــارج« و«الداخل« فــي عالم اليوم، واســتطاعت الحضارة الحديثة 
من حيث هي مظلّة فكرية عامة، أو ممارســة عمليّة؛ أن تغنم مســاحات 
شاســعة سياســيّة واقتصاديّة وتربويّة واجتماعيّة وثقافيّة. ولم يعد 
بميســور العرب ولا غيرهم من شــعوب العالم الإسلامي أن ينزوُوا في 
شــوارد من ثقافتهم، أو في أســاليب مــن العيش والتقاليد لا تناســب 

الانقلابات المذهلة في عالم اليوم.
إنّ الاعتــراض الحــقّ ليــس علــى الإصــلاح، كما يقــرّر أهــل الذكر؛ 
وإنّمــا على نموذج مــن التنمية ما انفكّ المســتنيرون مــن مثقّفي الغرب 
يكشفون عن نقائصه وسلبيّاته؛ وهو الذي جلب على البشرية مشاكل 
عســيرة لعلّ أشــدّها وطأة تفاقم الحيف الاجتماعي، واتســاع الفجوة 
بــين أثريــاء العالم وفقرائه، والضّــرر الفادح الذي طــال موارد الأرض 
الأساســيّة؛ ولم يعد بالإمكان إبطــال أثره أو التخفيــف منه. وكلّ هذا 
يجري على أســاس من معادلة حســابيّة انتقائيّة تضرب بجذورها في 
منطق التوسّــع الرأســمالي والتقليــد الكولنيالي،على تغيّر الوســائل 
والوســائط؛ فالهيمنة تتّخذ اليوم أشــكالا أشــدّ مراوغة وفاعليّة، بعد 
أن صــار الاحتلال يُســمّى تحريرا ومقاومة المحتــلّ إرهابا على نحو ما 
نرى في فلســطين. وهي أشــكال يُراد لهــا أن تكون أكثــر قبولا ولطفا 
إذ تَعــدُ هذا العالم »المتخلّــف« بالإثراء الذاتي ومشــاركة الغرب قدرته 
الاقتصادية الرائعة، شــريطة أن يمتثل لتعليماتــه وتعاليمه. وما تزال 
البلاد النامية تصنّف في المنظور الغربي، ك«أشــياء« تســتدرّ العطف، 

وتستدعي المساعدة والتدخّل الأبوي.
إنّ أبنية الهيمنــة لا تزال على حالها والاقتصاديات الغربيّة ليســت 
مُصابة بعمى الألوان كما يدّعي البعض. وثمّة أصوات ترتفع وتزعم أنّ 
المجتمعات تحتاج إلى وجهة نظر واحدة متماســكة وإلى نموذج تنمويّ 
واحد، تمســك صناعتــه المزوّقــة للأيقونات بتلابيب خيال الشــعوب؛ 
بعبارة الأنقليزي جيريمي ســيبروك في كتابه الممتع« ضحايا التنمية«،  
ومن ثمّة تتماثل نتائجه. فضحاياهُ في كلّ مكان من الجنوب والشمال 
علــى حــدّ ســواء. آلاف وآلاف مــن البشــر من بــدو ورعــاة وصيّادي 
أسماك وساكني غابات وفلّاحين ومن عمّال المدن وفقرائها، تطاردهم 
المشروعات الكبرى كالسدود والمطارات والمدن السياحيّة والتقنية في 
الزراعــة وتزايد الآلية فــي الصناعة. وكلّ هؤلاء يُدفــع بهم إلى جحيم 
المدن والأحياء القذرة المكتظّة، مثلما يُدفع بنســائهم أو بالكثيرات منهنّ 
إلــى صناعة الجنــس العامرة بمزادات علنية للحم البشــري. كلّ هؤلاء 
ليــس لهــم من خيار ســوى الحيــاة في مدن الجنــوب الفقيــرة المعدمة 
حيــث يموتون كمدا بســبب نمط حياتهــم البائس، أو يُتلفون أنفســهم 
وأجسادهم بما »يُوفّره« لهم المجتمع الصناعي من »حاجات« هي خمور 

ومخدّرات، لأجل المزيد من تلفهم وضياعهم.
 والحاجــة  كثيرا ما تُعــرّف تعريفا فضفاضا، فهي غياب شــيء ما 
حيــويّ أو ضــروريّ لصيانة الحيــاة والرفاهيّة. وهــذا تعريف يعتريه 
النقص، ذلك أنّ الحاجات الأساسيّة ـ على بساطتها ـ ثانويّة هي أيضا. 
ومن نافل القــول التذكير بأنّ الحاجة إلى الطعــام والمأوى والملبس، لا 
تُشبع بنفس الطريقة. والســؤال: لماذا تظلّ الحاجات الأساسيّة بعيدة 

المنال بالنسبة إلى كثير من أبناء أوطاننا؟
الجواب الذي يُســاق عادة هو أنّ الثــروة لا تلبّي الحاجة أبدا ؛ حتى 
في الغرب حيث هناك فئات لا تزال تعاني من ســوء التغذية أو هي بلا 
مأوى وبلا عمــل، وتيعيش مثل فزّاعات الحقول، فــي داخل المدينة أو 

على أطرافها.
 وهذا كلّه يشــهد على عدم » اندمال الكائــن« بعبارة زملائنا من أهل 
الفلســفة، أو على جرح لم يندمل في ثقافتنا المرتبكة، لعلّةٍ فينا؛ جعلتنا 

لا نطلب غير مرآة نطيل فيها النظر إلى أنفسنا؛ ولا نرى غير أنفسنا
  علــى أنّ اللافت حقّا في هذا أنّ ما نشــكّى منه، يتشــكّى منه مثقّفو 

الغرب. وكأنّنا وهم« أبُو فراس وحمامته«
       أيا جارتا ما أنصفَ الدهرُ بيننا         تَعَالَيْ أُقَاسِمْكِ الهُمُومَ تَعَالي     
 فقــد بيّن غيــر واحد منهــم أنّ تكديــس الثــروة الماديّة فــي الغرب، 
رافقه تجريد الناس من البعد الانســاني، بل تحويل الانســان إلى لولب 
مــن اللحم فــي آلة من الفــولاذ؛ وأفضى إلــى أنماط من البــؤس: تقطّع 
أواصــر الألفــة بين أفــراد العائلــة أي بين الإخــوة والأخــوات، وتآكل 
روابــط الصداقة والجيــرة، ووقوف النــاس عرايا وحيديــن؛ وما إلى 
ذلك من صور الحرمان والبؤس والضياع والعوز والفقد، أو ما يســمّيه 
»جيريمــي ســيبروك« في كتابه المشــار إليــه« خصخصــة الاغتراب«. 
يقــول:« لقد أصبحنا حقا فلّاحين تكنولوجيّين، ولم نعد نرى إشــارات 
ودلالات لحياتنــا فــي الســماء والأشــجار والنجــوم. ولكنّنا نســعى 
بطريقــة تقوم علــى الخرافة، إلى الخــلاص، وأن يكــون لحياتنا معنى 
فــي التكنولوجيــا والتقدّم وفــي مســتويات أعلى من الاســتهلاك...« 
ويخلص إلى أنّ الإحســاس بالعجز والألــم والعنف، جزء جوهريّ من 
تجربــة ملايين الناس في الغرب؛ ولكنّه من المســائل التــي يحلّها الفرد 
عادة في محيطه الضيّق. وهذا ما يفسّــر إلى حدّ كبير، ســلوك الإدمان 
وانهيار العائلة ووحشة المجتمع ووحشيّته. وهو يسوق أرقاما مفزعة 
عن ملايين الســجناء، والجوّابين بــلا مأوى. وكلّ هذا يُقــدّم  عادة في 
الغرب من حيث هو نتائج أفعال أفراد يعانون خللا أو اضطرابا نفسيّا 

وفسادا عائليّا.
إنّ للفردانيّة في الغرب، غرضًا غير معلن، وهو جعل الناس يمتصّون 
أعمــال القســوة والعنف والوحشــيّة ، تحت يافطة النمــوّ الاقتصادي 
وخلــق الثــروة. ومّما يُحمــد للكاتب أن يوضّــح كيف أنّ هــذه اليافطة 
ملطّخــة مخضّبــة تُخفــي عن الشــعوب في الغــرب، قرابتهــا بضحايا 
الجنــوب، ومــا فــي التجربــة اليوميّــة لكليهمــا ، و في معيشــه وحلّه 

وترحاله ؛ من أوجه التماثل والتطابق.

* كاتب تونسي

 منصف الوهايبي*

أمير تاج السر وألبير كامو:

 لوحات العنف الوبائي بين »إيبولا 76« و »الطاعون«

الرسم سردا في »البلح المر« للقاصة المغربية دامي عمر
 

 

■ ترتبــط روايــة »إيبولا 76« لأمير تاج الســر مع 
»طاعون« كامو بالعنــوان الوبائي. وإذا كان العنوان 
هــو أول نافذة على العمل فــإن التفاصيل تحمل المزيد 

من التشابه.
لقد كانت »الطاعون« الصــادرة عام 1947 ردة فعل 
متشائمة حيال الحرب العالمية. وبالمثل »إيبولا« صدرت 
عــام 2012 لتتكلم عن أخطاء وعثرات مأســاوية.. من 
الانقلابات والأمراض والفقر وكوارث الطبيعة، وحتى 

انعكاسات الربيع العربي الدامي.
هذا غير مســرح الأحداث. كلتا الروايتين عن قارة 
أفريقيا التي هي أصل وفجر البشــرية.. بر الســودان 

وبحر الجزائر.
ولا يخفى على أحد الحمولة الرمزية لهذا الاختيار. 
أن تكون الأحــداث على حوض المتوســط وبمحاذاة 
أوروبا، حيــث الذهــن الكولونيالي المنتــج لظاهرة 
الاستعمار القديم بما يتضمنه من تاريخ عنفي وسادي، 
أو في أعماق الأدغال التــي تعيش على تخوم التخلف 
والجمود، كأنك تركب آلة الزمن وتعود للخلف عشرات 
السنين، حيث الانفصال الحضاري وخطوط العزل بين 

الأعراق والثقافات.
لقد اتفقت الروايتان بالمنطق ورســمتا لوحة حالكة 
للعنف الوبائــي، وللإصابات الجســيمة التي لحقت 
بمفهوم الإنسان عن جوهر الصورة وعلاقتها بالروح، 
ولكن هذا لا يلغي حقيقة وجود مسافة أو فاصل عازل، 

يعكس طبيعة الاهتمامات..
فهنــاك »بتون« تفصل بين كامو وتاج الســر. الأول 
يتحدث عن رموز واضحة ولــم يعد لديها عقدة نقص 
حيال الواقع. مقابل دائرة مقفلة من المجاز والاستعارة 
والكنايات عند تاج الســر. وهذا يعكس ما في جعبته 
من رهاب ورعــب، إن لم نقل أعصبــة، والعصاب كما 
نعلم يرافقه الخوف من الموضوع. إنه يساهم في بناء 
شــخصية تبحث عــن المعنى المهدور وفائــض القيمة 

وليس عن المعنى الضائع.
ومثل هذا الفرق يمهد للتضاد بين الشــعور والمعرفة 
والقــوة وبين اللاشــعور والســبات والتخلف، وفي 
الوقت نفســه يفتح الباب لإعادة تعريف مكان الوعي 
مــن الذهن.. هل هو ناشــئ عن مجتمع أم عن شــعب 

متحول؟
وفي تاريخ الروايــة العربية أمثلة مشــابهة، منها 
إنها  حالة »قصة حب مجوســي« لعبدالرحمن منيف. 
عن تصورات تصوفية غامضة لغرائز تتحكم بالسلوك 
والأخلاق والتقاليــد. وهي تصورات تــرادف جزئيا 
ما ورد فــي »آنا كارنينا« تولســتوي. مــع الاحتفاظ 
بشيء من الفرق الرمزي. فحفلة الأقنعة الراقصة عند 
عبدالرحمن منيــف تدور في غرف مغلقة بنوافذ ضيقة 
وجو سديمي معتم يشبه ما نراه في الأحلام، على حين 
أن حفلة تولستوي كانت في بلاط تحت وابل أو شلال 

من النور المبهر.

لذلك مبــدأ التقابل هو نفســه.. بروفيل لإنســان 
الغرائز أمام تصــورات متخيلة بقوة الافتراض، حيث 

كل شخصية هي حاملة لمحمول أو ظرف لحالة تواطؤ.

* * *
هذه »البتون« خطوط العزل كما أسميها، والضفاف 
المتعاكسة كما يقول عنها ســعد محمد رحيم في كتابه 
الشيق »سحر الســرد«« تتوضح من خلال المقارنة بين 
رواية سابقة لتاج السر هي »أرض السودان« و«أعمدة 
الحكمة الســبعة« للورنس العرب. ففي الأولى إعادة 
إنتاج لأســاطير ذات مضمون نفســي لأنها قائمة على 
التجريب وليــس المنطق. في حين أن الثانية هي إنتاج 
لتصورات مســبقة عن شــرق مفترض، ومصدرها أنا 
أعلى مفروض فرضا. ومــع أن موضوعها تنويري فقد 

كانت التهيئة استجابة لمنبهات خارجية.
وأظن أن الحالة الوجودية لهذا الإنذار الكاذب تجد 
صداها عند تاج السر في نموذج »صائد اليرقات« التي 
تتكلم عن تحــول مهني ينقلب على إثره المخبر عبدالله 
فرفر من كتابة التقارير لكتابة الروايات. وكان يحدوه 
لمثــل هذا التحول افتراض أن التصــورات قبل الكتابة 
هي النص الحقيقي. إنها مثل اليرقة التي تنتظر لحظة 
تمزيق أربطة الظلام والصعود للنور. ولكن للأســف 
يتبين أنها ليســت يرقات حقيقية، بل هي نص مسبق. 
مثلما هــي تصورات لورنــس التي دمــرت ديالكتيك 
الواقع. وهي بذلك تشــبه كتابــات داروين عن أصل 
الأنواع التي لعبت دورا في تبديل القناعات الملموســة 
لإنتاج واقع ذهنــي مضاد تحول لاحقا إلى حقيقة »كما 

يقول فوكو عن دور النص في إنتاج الحياة نفسها«.

* * *

وإذا كانــت »إيبولا« لا تتســاوى فنيــا مع »أرض 
الســودان« رائعة أمير تاج الســر، التي تبز  الرواية 
المعروفة »موسم الهجرة إلى الشمال«، فهي ذات أهمية 
معرفية، إنها تعيد الاعتبار للقيمة اللاشعورية للرموز 

والمجاز.
وتضعنا من خلال حكاية نــوا الحامل للمرض أمام 
دور الغرائــز في نشــر الخراب والفوضــى، حتى أن 
أدوات العمل تتحول إلى أدوات للقتل وإزهاق الأرواح 
وتصفية الحســابات الشــخصية »كما فــي الحكاية 

الفرعية عن معول تينا - ص 82«.
لقد تطورت كل ســبل الحياة فــي »إيبولا« باتجاه 
هدام وعنفــي. وهي من أول كلمــة ولآخر حرف تتكلم 
عن الخيانة الزوجيــة والغواية والليبيدو. وكل ما من 
شأنه تعميم جناية الغرائز على العقل. وهذا هو مصدر 
الفرق الآخر عن »الطاعــون«. فرواية كامو نظيفة من 
الغرائز وباردة ومصمتة، ولذلك رموزها أحادية المعنى 
وليســت متعددة الإيحاء. وتصور عالما نعقله ونعرفه 
جيدا » كما قال سوتشــكوف عن دواعي الرموز - ص 
45«، بعبــارة أخرى أن العلاقــة ميكانيكة بين الرموز 

والمعاني.
أما تاج الســر فقد كتب عن مجتمع لقيط »إن صحت 
التســمية«. لقد كان بطل روايته موظفا يغرق بالجهل 

والعادات العشــائرية الوضيعة. والمبــدأ الاجتماعي 
لديه يكون أدنى من الغرائز التــي لا تتبدل مع الزمن، 
كما يقــول سوتشــكوف أيضا- ص 139. إنه مســخ 
شــيطاني يطــور نوعا من الاســتلاب الــذي يغذيه 
الواقعية  السحر والشعوذة والخرافات »وكل عناصر 
الســحرية«. وهكذا يبدو من منشــأ لــذّيّ يبحث عن 
الإشباع وليس الاســتيعاب ولا التهذيب والهضم. لقد 
كان يغــط في ســبات الإدراك ويعيــش كل الوقت في 
منطقة يســميها »صحوة الموت«. إنه ببساطة صورة  
لبلاده، وكلاهمــا يمر بحالة غيبوبة معرفية واحتضار 
اجتماعي، وعليه تتطور رواية »إيبولا« على مســتوى 

أفراد يمثلون فئات أو أزمة الشريحة.
بالمقابل تتطــور »الطاعون« بشــكل كارثي وعام، 
وســرعان ما تأخذ اتجاها رمزيا له دلالة قيامية. وكما 
أعتقد فإن مــرض الطاعون عند كامــو نتيجة لرهاب 
الحرب الذي يأخذ شــكل ملاك المــوت، حيث اتجاه أو 
محــور الحركة نخبــوي، من الأســفل – عالم الصور 
الملموســة إلى الأعلى – الرموز التي تدل على مستوى 
متطور من التعلم. وأعتقد أن هذه الاســتراتيجية في 
تجريد الواقع تنطوي على تعذيب مازوشــي، يشــبه 
معاناة ميرسو في »الغريب« بســبب الندم والجريمة 

التي ارتكبها بالخطأ، وكذلك بقية ماكينة الرموز.
أما إيبولا تاج الســر فقد كان مشخصنا. بوسعك أن 
تراه لأن له كتلة وصورة. فهو ســفاح سادي ومراوغ 
» يســره موت الضحايا - ص 74«. وهو أيضا مجرم 

حرب »يمتلك لغة الموت ص 104«، وهكذا...
ولا أســتطيع أن أفكر بمرض ذكره الأدب العربي، 
بهذه الطريقــة، غير الحمى الخجولــة التي تزورك 
بعد منتصف الليل، كمــا وصفها المتنبي في قصيدته 

المشهورة.

* * *

ولكن أرجو أن لا يفهم أحد أن »إيبولا« عمل تجريدي 
مثل وجوديات كامو أو تراجيديات تولستوي ومنيف، 
فهي تحمــل جرعة واضحــة من الســخرية - النكتة 
السوداء. كما كان يفعل ماركيز. فالسخرية لديه طريقة 

لاختصار السلبيات ولتسليط الإضاءة عليها. 
إنها سخرية اجتماعية وناقدة يرعاها منطق »العين 
الشــريرة«. فقد كانت الشخصيات غائبة عن الوعي.. 
تعيش حالة مــن النكوص والتثبيــت وتعيش بدافع 
وتحريض مــن الغرائز، وتفهم الســعادة في ظل مبدأ 

إشباع اللذة. 
إنها شــخصيات غير محبوبة، وفي كل فرصة كان 
الراوي المستتر »يشبه الملقن في المسرح« يتدخل ليلفت 
انتباهنــا لموبقاتها وشــذوذها. غير إيبولا الشــرير، 
يوجد لويس نوا بطــل الرواية، الإنســان المكيافيلي 
الذي يؤمــن أن الغاية تبرر الوســيلة، وزوجته تينا 
أزاقوري التي لا تختلف أبدا عن أي ساحرة شمطاء كما 
يصورها الخيال الشعبي، بيدها مكنسة ليس للتنظيف 

ولكن للضرب والقتل.
كان كامــو في روايته يــدور مع عقارب الســاعة. 
وخطواتــه تدب على طريق صاعــد. بينما الحركة في 

لا  يبو إ
بعكــس عقارب الســاعة. 

والاتجاه نحو العالم الســفلي، المظلم والمكفهر، حيث 
الأضرحة والقبور والكهوف التي يســكنها أشــخاص 

يشبهون العفاريت والشياطين. 
ألا يذكرك شــكل نوا بإبليس، الملك المتوج في عالم 
التآمر والانحراف؟ فالرواية ترســمه بجبين برونزية 
كأنها تلتهب بالنار، وفي وسطها فصوص عريضة، لها 
معنى يدل على مكانه من شــجرة العائلة، أو بالأحرى 
القبيلــة » ص10«. وكأنه صورة لفنــان انطباعي من 
القرون الوســطى، حيث كان للملائكة جســم أبيض 

عاجي وللشياطين جسم ملتهب يحرق النظر..
إن مثل هذه الصور الســلبية والمغرقة بعدميتها كما 

أرى هي المسؤولة عن النهاية الغامضة للرواية.
لقد أراد أمير تاج السر للأزمة أن لا تنفرج، ولم يقدم 
حلا للوباء وترك شــخصياته أمام واحد من اثنين: إما 
أن تمــوت، أو أن تحتضن المرض القاتــل وتتأقلم معه 

بانتظار حل غامض لا تعرف ماهيته.
مثلا أن تهز إيبولا صحوة ضمير مباغتة، ويعفو عن 

الجميع، كما ورد في الفصل الأخير » ص141«... 
 

* كاتب سوري

 

■ يغتني النــص الأدبي كثيرا كلما اســتحضرنا 
الانفتــاح والتلاقــح بينه وبــين مختلف  عمليتــي 
الألــوان الإبداعية الأخرى، مهما انفردت واســتقلت 
خطاباتها بخصائص شــكلية ودلالية متباينة، فأفق 
الإبداع الإنساني مفتوح ورحب كلما اتسعت الرؤية، 
وأسعفتنا أدوات الاشتغال، وتداخلت الاختصاصات، 
ما دامت تجربة الإنســان الإبداعيــة تتلمس طريقها 
لخلــق الجديد، هكذا نجــد النص الأدبــي في تطور 
مســتمر ولا يســتقر على حدود أجناسية بعينها، ولا 
يتورع في الاستعانة بمحددات فنية لأشكال إبداعية 
خارج نطاقــه، حتى بتنا نتحدث عن انتفاء مبدأ نقاء 

النوع.
 لهذه الغاية الفنية ترســم القاصــة المغربية دامي 
عمــر قصصها القصيرة جدا، عبــر مجموعتها »البلح 
المر« داخل مرســم يزاوج بين جمالية السرد المجهري 
وجمالية الرسم والتشــكيل- فني، هي مغامرة فنية 
تضع القصة القصيرة جدا على محك أسئلة لها جدتها، 
إذ كيف سيتفاعل السرد والرسم؟ وما الذي ستضيفه 
تقنيات الرسم للقصة؟ خاصة أننا ندرك مدى التباعد 
التقني والأدواتي، بين عُدة الرســم الفنية من فرشاة 

وألوان وقماش وخطوط وأبعاد... 
وبين خصائص السرد من لغة وشخوص وأحداث 
وفضاءات وأزمنة وأســاليب فنية وبلاغية؛ والحالة 
هذه ســنصوب قراءتنــا نحو تفاعل بعــض تقنيات 
القصة القصيــرة جدا، من تكثيــف معجمي وإضمار 
لكثير مــن الأحــداث والتفاصيل الزائــدة، وإيحاء 
لحالات نفســية واجتماعية، وغير ذلك من المقومات 
التي تؤســس لجمالية الحذف والترميــز والتناص 
والتغير... تفاعــل ينفتح على تقنيات الرســم بغية 

الوقوف على نتائج هذا الزواج الفني والدلالي.
جملة مــن القصص المجهرية تتبــدى مثل لوحات 
مرسومة بكلمات وشخصيات وأمكنة ومواقف نابعة 
من أتون واقع هش وصارخ، ففي قصة »بائع الأحلام« 
الكاتبة ترســم ســردا لبورتريه: »خمري البشــرة، 
واسع الحدقتين، كستنائي الشــعر، مستدير الوجه، 
ملائكي كالتماثيل...« رسم باروكي! فيه تلوين لغوي 
وبلاغي يعتمد على عدة الرســم مــن ألوان وخطوط 
وأبعاد وتقاســيم وجه، وهي تقنية موحية تستخدم 
معها الســاردة الكثير من الكلمات والجمل لتوصيف 
وتجســيد الشــخصية، ومن ثم الغــوص في دلالات 
الوجه البشــري انتماء وعرقا ونفسية، تفعل كل هذا 
لتصور علاقة الطفل اليهودي »موشي« بأطفال حومة 

الساردة في البيئة المغربية.

كمــا تعج في هذا الصدد العديد مــن الكلمات ذات 
المرجعية التشكيل- فنية التي تسهم في تلوين ورسم 
اللغة لفظيا وترميزها لتعميــق دلالات القصص، ولا 
يمكن هنــا تجاهل الألوان والخطــوط والأبعاد التي 
تثير العين أولا لتستقر دلاليا في الذهن والنفس معا، 
إذ أنها تصور الواقع البائــس بأقل عدد من الكلمات، 
مما يعين القصة القصيرة جدا في إحقاق كثافتها وما 
يندرج تحتها من محددات خاصة بها كجنس مجهري، 
فمن خلال قصــص كثيرة أمثال »حب«، »فلاش باك«، 

»ذيل طاووس أخضر«...
تتحقــق جماليــة الاقتصــاد اللغــوي والإيحاء 
والترميز بأقل عدد من الــدلالات، ففي قصة »لوحة« 
مثلا: »في الشارع الخلفي البارد، قطة تمسح برجل، 
يخرج من جيبه طبشــورا، يرســم إطــارا، وداخل 
الإطار يرســم كنبة، تلفازا، منضدة، خبزا وكأســا 

فائرا، يجلس على الكنبة، تقفز القطة إلى حجره...
 يضغط زر التلفاز ويرتشــف حسوة من كأسه، 
ضجرا يطفئ التلفاز، يرســم علــى الحائط عيني 

امرأة...
 يدير ظهره للحائط، وينــام محتضنا قطته«، 
تبــدو القصــة لوحة بامتيــاز، توليفا ســرديا/ 
تشــكيليا، يصور حالة نفســية معهــودة، وهي 
لعلاقته  إضافة  الثاني،  لنصفه  الإنســان  حاجة 

المتبرمــة منــه لأســباب 
يدفعه  مما  كثيرة 

لخطــب 
صداقــة 

الحيوان، 
أننــا  بيــد 

هذا  على  هنا  نركز 
الســرد  بين  الفني  ســم التلاقــح  لر ا و

الذي أســفر عن خلق حركية مشــهدية تكاد تتحرك 
داخــل البياض من حالــة إلى أخرى، وتكشــف عن 
المقول الباطنــي للنفس ومعاناتهــا، إذ يصعب على 
الرســم وحده أن يحقق هذه الحركيــة داخل لوحة 

صامتة، لكن بفعل تشابك تقنياته مع عناصر السرد، 
تمكنت الســاردة من تفعيل جماليــة بصرية معبرة 
تتململ داخل حيزهــا الأبيض بكلفة فنية زهيدة على 

مستوى الحكي والوصف والتقنية.
نســوق أيضا قصة »انفصــام«: »أخرجتُ صورة 
لــي، وأنا طفلة، مــن إطارها، ضممتهــا إلى صدري، 
ورحنا نركض حافيتين عبر الممر، كما كانت تفعل تلك 
التي  الصغيــرة 

كنت... 
بينمــا 
ظلــت 

ي  نــا أ
المبروزة 
بعني  تتا
ضبــة  غا
خلف  من 
الشباك«، 

تكمــن 
هذا  بلاغة 
لقصــة  ا
يا  د ســر
تشــكيليا  و
قدرتها  فــي 

تفعيــل  عنصــر علــى 
الحكائية عبر لملمة الأحداث وتناميها في 
شــخصيتين  وتوظيف  مختلفين،  زمنين 
كونهما  مــن  الرغم  علــى  متباعدتــين، 
تشــكلان ذاتــا واحــدة، إذ يصعب في 
الحقيقــة اســتحضار حالتــين مختلفتين 
نفسها  للشخصية  وزمانيا  وعمريا  نفســيا 
كلمات  عبر  أمومتهــا«  وزمن  طفولتهــا  »زمن 
قليلة، ومهما تقشــفت الســاردة في الحكي فإنها 
لن تتمكن من رصد هذا التحول والامتداد الجســدي 
والنفسي، والتداعي المحكي إلا عبر سرد طويل خطي 
واســترجاعي، كما أن الرســم مهما تجرد وتَسَــرْبلَ  
فلــن يســتطيع أيضا أن يضبــط تلك المشــاعر التي 
تكنها الأم لنفســها وهي طفلة صغيــرة، إلا أنه ومع 
اســتثمار الكاتبة مرة أخرى لعناصر الرســم داخل 
بوتقة حكائية السرد، تمكنت من تصوير هذه الحالة 

الشائكة في شكل مشهدية ســريالية حركت الكلمات 
بالرسم، ودللت الرسم بالكلمات.

وحصرا أستحضر قصة أخرى عمقت هذا التوظيف 
الموفــق، وهي »ألــوان«، تقول فيها: »منــذ أن أثمرت 
شــجرة الجنون في بيتي أقلاما ملونة، وأنا أرســم! 

أرسم على الحيطان، والنوافذ، والستائر...
 أرسم كل أنواع الورود؛ الأجمل والأغرب؛ الوردة 

السوداء، الزنابق، الغاردينيا، الأوركيد.
 في الحلم رأيــت زهرة واحدة تنبت في الســقف 

العلوي..
 زهرة نزيف القلب!« بكلمــات قليلة، ولغة ملونة، 
تضيء الســاردة حالاتها النفسية المختلفة، وقد شفع 
لها ذلك توظيفها للحمولة العميقة التي منحتها إياها 
رســومات مختلف الــورود والأزهــار، ونعرف هنا 
الدلالات المناســباتية لألوان وأشــكال هذه النباتات 
الجميلة، مما ساعدها على تحقيق أبعاد نفسية كثيرة 
من دون عناء توصيفها في ســرد مســتفيض، وهي 
تقنية تدخر معها مجهودا كبيرا على مســتوى الكتابة 
والقــراءة والتلقــي، إذ تحفز خاصة القــارئ الذكي 
لاستحضار ثقافته ومعارفه المتراكمة، وبذلك تستطيع 
القصــة أن تبرم معه تعاقــدا قائما على الاســتذكار 
والإشراك في إحقاق جمالية النص لتسويد بياضاته 
وملء فراغاته، بل شــحذ وعيه وصقل ذاكرته ليكون 
على أهبة التلقي الماتع والمفيد، بدل حشو عينيه بمزيد 
من الشــروحات الفائضة التي ترهــل النص وتفقده 
جاذبيتــه المنيعة، إنهــا حقا قراءة ملغــزة! فمع هذا 
التوظيف التقني لعناصر الرسم والسرد، نتمكن هنا 
مــن أن نقف مثلا على دلالة شــجرة الجنون، وزهرة 
نزيف القلب، إنها صور تحققت بفعل تقنية الرســمنة 
هذه، التي لولاها لما تأســس هذا التبلور وهذا الحكي 

الكثيف دلالة وكما وقراءة.
التقني  القــراءة اليســيرة أدركنا الرهــان  بهذه 
الذي ركبتــه القصة القصيرة جدا مثلمــا تفعل باقي 
الأجناس الأدبيــة الأخرى، حــين انفتحت وتفاعلت 
ووظفت تقنيات الرســم لبلورة نــص مرن قادر على 
مهما  الأخرى  الإبداعية  الخطابــات  مختلف  محاورة 
تباعدت الأدوات والاختصاصــات بينهما، لهذا ومن 
خلال التوسل بعدة الرســم كفن تصويري وبصري، 
اســتطاعت القصة القصيرة جدا أن تحقق لها جمالية 
على  القائمة  والشــكلية  الفنية  لمقوماتها  تســتجيب 
والإيحاء...  والإضمــار  والحــذف  التكثيــف  بلاغة 
وتشــييد نص متبلور بألوان ماسية متعددة، بهدف 
تقديمها لقارئ جديد عــارف بخبايا النفس ودلالات 
الأشياء والكائنات، قارئ يوثر قبل كل شيء الاختزال 

والتلميح.

*كاتب مغربي

صالح الرزوق* 

سعيد السوقايلي*

هَا الَمسَاء مَاطِرٌ أَنْتَ أَيُّ
هَا الَمسَاء مَاطِرٌ أَنْتَ أَيُّ

بِارْتِجَافِ الفَقْدِ فِي صَدْري
وَمَا يَكْفِيه مِنْ فَرَاغ

تَقْتَرِفُ رَصِيفًا لَمْ يَلِدْنِي
لَا ظِل فيه وَلَا صَدى

مْس سَئِمْتُ وَجْهَ الشَّ
يَرْعَى الغياب فِي مَحَاجِرنا

حَيْفَا ...
يَمْطُر الرحِيل

هُنَاك يَنْـزِف أَمْسِي وَبَعْضِي
ذَاتٌ مِنْ فَرَاغ ...

مْت تَحْمِلُ جُثَث الصَّ
عَلَى مَتْنِ الغِياب أُرسِل الَحنِين

فْل الذِي كُنْت إِلَى الطِّ
فْرَاء نِي أَجِدُه بَيْنَ أَوْرَاقِي الصَّ عَلَّ

يَوْمَ اغتِيلَ الوَطَن
هَا الَمسَاء ... أَيُّ

عِنْدَ بَوابَتِك أَمْتَهِنُ البَوْح
وَارِس قُ جُرْحَ النَّ أُرَتِّ

ان عَادَ إِلَى حَيْفَا غَسَّ
وَأَنَا مِثْلُه تَمَامًا

أُ عَلَى الُحلم أَتَجَرَّ

 من ديوان »حروف الشتات« 

* شاعرة فلسطينية
نادية الخديري* 

شعر
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معايير القراءة لدى الجمهور 
العربي: لا أجوبة محددة

■ مــن بين أفضل 100 كتاب  حســب نســبة قراء »الغــود ريدرز«، 
عشــر نســاء فقط  كن أكثر جذبا للقــراء هن رضوى عاشــور بكتبها 
»الطنطوريــة، وثلاثيــة غرناطة«. لطيفــة الزيات بروايتهــا  »الباب 
المفتوح«. شــيرين هنائي بروايتها  »صندوق الدمى«. دينا ممدوح في 
»قصاصات أنثوية«. منى ياســين في »خبايا نســائية«. إليف شافاق 
التركية بروايتها »قواعد العشــق الأربعون«. السعودية أثير عبد الله 
النشــمي بروايتها »أكثر مما ينبغي«. ســارة البدري بروايتها »فاكهة 
محرمة« وأخيرا أحلام مســتغانمي بكتبها، »الثلاثية، ونســيان.كوم، 

والأسود يليق بك«.
بقية الكتب كلهــا لرجال، تنوعت بين الرواية والسياســة والدين. 
والغريب أن أغلب الأســماء التي وردت في القائمة غير معروفة تماما، 
أو لنقل إنهــا خارج دائرة الإعــلام، وخارج دائــرة الجوائز العربية 
التي أطلقت في الســنوات الأخيرة، والتي تثير جدلا دائما بعد إعلان 
نتائجها، فيمــا بعضها لكتاب رحلوا مثل، جبــران خليل جبران الذي 
غادرنــا منذ أكثر من ثمانين ســنة، ولطيفة الزيات التــي غادرتنا منذ 
تســعة عشــر عاما... لكن المفاجأة أن تبقى ألف ليلة وليلة، رغم كل ما 
صادفته من محاكمات واتهامات صامدة في »قائمة المئة« وعمرها اليوم 
أكثر من ستة قرون... وتتصدر كليلة ودمنة قائمة الكتب القديمة الأكثر 

قراءة وعمرها ألفا سنة.
 قد يقول البعض إن مقياس القــراءة في العالم العربي ليس موقعا 
واحــدا، ولكنه أيضا، ليس معــرض الكتاب الذي يقــام في العواصم 
العربيــة، وليس المقالات التي نكتبها حســب قراءاتنا، ولعلي أثق في 
الموقــع أكثر، لأن من يتوجه إليه قارئ يبحث عن الكتاب مســتندا إلى 
مجموع القراء الذين يمارســون القراءة باستمرار، من دون محفّز آخر 

غير رغبتهم في القراءة ومناقشة أفكارهم بين بعضهم بعضا.
ليس ســيئا إذن أن نعتبر الروايــة الفن الأدبــي الأول الذي  يفتن 
القارئ، وليس كتب الطبخ وتفســير الأحلام وقراءة الطالع، والكتب 

ج الإعلام عادة. الدينية الصفراء، كما يُرَوِّ
هناك شــيء إذن يلوح في الأفق يقول، إن الفــن الروائي بدأ يأخذ 
مكانة محترمة فــي العالم العربــي، وإن فورة النتــاج الروائي التي 
أنتجت الكثير من الرديء والســيئ وأفرزت أقلامــا جيدة  بدأت تهدأ، 

وبدأت الأعمال الأدبية تأخذ مسارا أكثر جدية.
مــن جهة أخرى بدا أن نســبة المقروئيــة في العالــم العربي تتأثر 
بما يشــاع عن بعض الروايات على أنها روايــات لا أخلاقية، أو »أدبا 
فضائحيا«، كما يســميه البعض، إذ لا تظهر في »قائمة المئة«، أي رواية 
من الروايــات التي أثارت جدلا أخلاقيا حولهــا... لا تظهر بتاتا. وهذا 
يعني  أن ما يروجه الإعلام العربي على أن هذه الكتب هي الأكثر مبيعا، 
معلومة مغلوطة، قائمة على المقولة التي تقول« ضربني وبكى، سبقني 
واشتكى«، فالإعلام العربي لا يشجع على القراءة، بل يصطاد في الماء 

العكر أحيانا ويحارب القراءة من حيث لا يدري.
فطعن رواية ســلفا قبل أن يتلقاها القارئ، يبدو لي جريمة لا تغتفر، 
صنعــت أجيالا تعزف عن القراءة، لأن الأدب فــي نظرها مادّة مخالفة 

للشرائع والتقاليد والأعراف التي تربينا عليها. 
لم ينهج الإعــلام العربي »الثقافي« تحديدا، على تشــجيع القراءة 
وفتح باب المناقشــات الراقية التي  تؤســس لتقاليــد جديدة مغايرة 
لثقافة الإقصاء ومحاسبة الكاتب على ما كتب، فمادة الكاتب في النهاية 
هي الحياة، وواقعه الذي يحيط به  وإن كانت مخيلته تنســج قصصا 
بشــخصيات، تبدو لنا لا نعرفها، إلا أنها موجودة حولنا ونعايشــها 

يوميا بأسماء مختلفة.
غلطة الإعلام، أنّه روّج لمقولة إن الأدب »سيئ« قبل أن يصبح الأدب 
مادة تُحَرّم في الحلقات الدينية، وفي خطب المســاجد أحيانا، ما جعل 

جمهور القراء يذهب نحو الإساءة للأدب قبل قراءته. 
»قائمة المئة« تكشف لنا أن الكُتّاب الأبعد عن دائرة الضوء، هم بخير 
أفضل من الذين ســلط عليهم الضوء حدّ الاحتراق، يقبل عليهم القارئ  
ل وتبــادل آراء، يناقش العمل الأدبي في حــدّ ذاته، من  بهــدوء وتعقُّ
دون تجريح الكاتب، أو القيام بإســقاطات أخلاقية تطال شخصياته، 
ثم تطاله هو شخصيا لينتهي مجرما يســتحق القتل، أو الإقصاء بأي 
طريقة أخرى، أو إقلاقه وتشــويش أفــكاره وإرعابه وتخويفه، حتى 
ينعكــس ذلك على نتاجه. بعضهم يقل نتاجــه، والبعض الآخر يدخل 
رقيبا إلى رأســه ليمارس مهنة القــص الذاتية لكل مــا يكتبه، فينتج 
نصوصــا عرجاء، تماما كالأفلام التي يلعب مقص الرقابة بمشــاهدها 

فتصبح مشوهة وغير مقنعة.
في »قائمة المئة« أيضا، نكتشــف أن الرجال ســادة الرواية وسادة 
الكتب أيضا، وأن »الكذبة« التي يروج لها الإعلام على أن القارئ العربي 
يذهب مباشرة نحو الأسماء النسائية في الغالب ليست صحيحة، فقد 

توضّح أن من بين مئة كاتب، عشر كاتبات يُقرأن.
والسؤال المطروح هنا، هو لماذا كل هذه الحروب على المرأة الكاتبة، 
مــا دام القارئ العربي يثق في »ذكــورة الأدب« إن صح التعبير؟  لماذا 
هذا الترويج الســيئ للنصوص النســائية على أنهــا نصوص تهتم 
بالجســد، وأنها تخدش الحياء؟ أليس الأدب الرجالي على مدى قرون 
يتغزل بجسد المرأة؟ ولا شــيء غير جسد المرأة؟ ألا نملك موروثا هائلا 
من الشــعر الغزلي الذي لم يهتم سوى بجسد المرأة، وكأنها لا تملك من 
لت تفصيلا مثيرا للضحك  كيانها غير هذا الجسد الفاني؟ حتى أنها فُصِّ
أحيانا، وشبهت بأشــياء من الطبيعة، بل وببعض الحيوانات أحيانا، 
وكأن الحيوان أكثر جمالا منها، فقاعدة المشــبه والمشبه به تقول دوما 

إن المشبه به أقوى تأثيرا ويعطي ثقلا للمشبه.
عرفنا من خلال الشعر القديم أن المرأة الممتلئة الجسم مرغوبة أكثر، 
طويلة الشّــعر، بيضاء البشرة، أو سمراء، حمراء الخدود، ذات عينين 

سوداوين كبيرتين..
نقرأ مثلا لزهير على سبيل المثال: 

فأمّا ما فويق العقد منها ...... فمن أدماء مرتعها الكلاء
وأمّا المقلتان فمن مهاة ...... وللدرّ الملاحة والصفاء

وهذا يعني أن لون البشرة المحبب شبيه بلون الأرض، والعيون مثل 
عيون بقر الوحش..

أما الأعشى فيقول: 
ظبية من ظباء وجرة أدماء ...... تسف الكباث تحت الهدال

وهذا لا شــيء أمام غزل امــرؤ القيس  الذي تجــاوز فيه جرأة كل 
من يدعون الجرأة اليوم من شــعراء وكتاب، لكن مع هذا يبقى الشعر 
الجاهلي، شــعرا يقرر في المدارس، من الخليج إلــى المحيط، ولا تعلن 
الحرب إلا على النتاج الجديد، الذي يطرح قضية من قضايا الســاعة، 

ويناشد بمناقشتها وإيجاد حلول لها.
وعلى ذكر الشــعر، فـ»قائمة المئة« لم تشمل الشعر، غابت القصيدة 
تمامــا عن قائمة من يقرأون، لم يذكر حتى اســم نزار قباني أو محمود 
درويش، أو ســميح القاسم، أو أي شــاعر آخر صنع نهضة  الشعر في 
القرن  الماضي... حتى أن أحد القــرّاء علّق قائلا: »إن كانت هذه الكتب 
هــي أفضل الكتب العربية، فأقيموا على العــرب مأتماً وعويلا. ينطبق 

عليكم قول الشاعر :
أماتكم من قبل موتِكُم الجهل ...... وجرّكم من خفة بكم النمل«

والآن هل لنا أن نكون إيجابيين لاستقبال سنة جديدة بنفس جديد، 
أم أننا سنظلُّ نطعن أنفسنا ككتاب والمجتمع بعدها لن يرحمنا جميعا، 
لأن يزج بالإعلامي والكاتب والشــاعر وكل من لــه علاقة بالكتاب في 

كيس واحد...
كل سنة والكتاب بخير، كل سنة والقارئ العربي بخير...

وللحديث بقية إن شاء الله 

* إعلامية وشاعرة من البحرين

بروين حـبيب *

بعد مضي أكثر من سبعين سنة على رحيله

من قتل  المسرحي الاسباني فريديريكو غارسيا لوركا؟

قدم شهادة شخصية كأحد المبدعين البحرينيين 

فهد حسين في تجربة »الكتابة الناقصة« ونرجسية الكاتب

■ بعد مضي أكثر من سبعين سنة لا يزال موت الشاعر 
والكاتب المسرحي الإســباني فريديريكو غارسيا لوركا 

غامضاً. 
فخــارج الرواية الرســمية التي تربــط موته بأتباع 
الجنرال فرانكو يبدو أن الأمر لم يحســم بعد، ليس لدى 
أهل غرناطة فقط بل لدى كل محبيه. غير أن صدور كتاب 
»الحقيقة حول مقتل غارســيا لوركا.. تاريخ عائلة« عن 
دار النشر الإسبانية« إيبرساف« كشف زوايا مظلمة من 
أسرار الموت الغامض لحامل الإرث الأندلسي فريديريكو 
غارســيا لوركا، وعلى نحو خاص الخصومات العائلية 
الدموية التي كانت تميز عائلته، التي شــهدتها ضيعات 
وادي غرناطة، وانخرط أب لوركا فيها. فضلا عن اتهامه 
بالمثلية الجنسية. وقد شــرعت السلطات الإسبانية في 
التنقيب عن رفاتــه.  وعمل في الوقت نفســه مجموعة 
من الأركيولوجيين فــي البحث عن رفاتــه في غابة في 
غرناطة، اســتنادا إلى تحديد المؤرخ الإســباني ميغيل 
كاباييرو. وتنطوي هذه العملية على اســتخدام الرادار 
لإرســال نبضات من خلال التربة، أمــلا في العثور على 
رفاتــه. وهذا الوضــع الملتبس لوفاته يرتبط بمســاره 
الحياتي الحافل، وغنى تجربته الشــعرية التي يرجعها 

لما يسميه بشيطان الشعر والغناء.
وتســعفنا الترجمــة الرفيعــة التــي قدمهــا خالد 
الريســوني لأعماله الشــعرية الكاملــة والصادرة عن 
منشــورات ليتوغراف، فــي تلمس جوانــب كثيرة من 
سيرة هذا الغرناطي الموشــح بدم القصيدة وعنفوانها 
الأندلسي. فريديريكو جارسيا لوركا بوصفه أحد أنشط 
أعضاء »جيل27«. ولد فــي الخامس من يونيو/حزيران 
1898 في فوينتي باكيروس، وهــي قرية صغيرة قريبة 
مــن غرناطة، من أب فلاح وأم مدرســة أدخلته إلى عالم 
المعرفة في ســن مبكرة. تلقى دراســته في قريته ثم في 
الميريا. أما المرحلة الثانوية فتابعها بغرناطة التي كانت 

أسرته قد انتقلت إليها. 
وبعد نجاحــه التحــق بالجامعة ليــدرس الحقوق 
والأدب، وســيصدر في هذه المرحلة أولى أعماله الأدبية 
وستعرف  طبيعية«،  ومشــاهد  1918«انطباعات  ســنة 
حياة لوركا تحولا كبيرا مند رحيله إلى مدريد والتحاقه 
بإقامــة الطلبة التي كانت تســتقبل العديــد من الأدباء 
وسالفادور  البيرتي  رفائئيل  أمثال  الإســبان  والفنانين 
دالي ولويس بونويل وبيدرو ساليناس وخوان رامون 
خمينيث وغيرهم. وســيتأثر بأدباء من أمثال غوستافو 
أدولفــو بيكير وأنتونيو ماتشــادو. مما سيســاهم في 
تطويــر حســه الفني نحو مــا عرف بالحــس الغنائي 
الشعبوي. وفي سنة 1921 عقد صداقة عميقة وقوية مع 
موسيقار إسبانيا الكبير مانويل دي فايا، الذي تلقى على 
يديه دروسا في الموسيقى ســاعدته على صقل موهبته 

الموسيقية. 
وفي ســنة 1920 عرضت اولى مســرحياته »ســحر 
الفراشــة اللعين«. وبعدها مســرحية »ماريانا بينيدا« 
لتتوإلى أعماله المســرحية« الإســكندنافية المدهشــة، 
وعمــدة مســرحياته الموســومة بعرس الــدم، ويرما، 

ودونيار وثيطا، العانس أو لغة الزهور، وبيت بيرناردا 
ألبا. فذاع صيته وأصبح مرحبا به في الملتقيات المسرحية 
والأدبية، وهو ما يفسر المحاضرة التي قدمها عن ديوانه 
»قصيدة الغنــاء الغجري« بمركز غرناطة. وســيتمكن 
بعدها من السفر إلى الولايات المتحدة وعلى نحو خاص 

نحو جامعة كولمبيا.
 وســيتمكن خلال هذه الإقامة من اكتشــاف الحياة 
الخفيــة لنيويورك ولأحياء الســود، وتمكــن من رصد 
اختلالات الحيــاة وتحولاتها في مدينــة فقدت ذاكرتها 
بفعــل حضارة الإســمنت. فقد كان الانتقــال من روابي 
النهر بغرناطة نحو الشوارع المســفلتة، ونحو الأحياء 
السيزيفية أمرا قاسيا على حياته ذات النزعة العاطفية. 
وهو الأمر الذي يمكن تلمســه بشــكل واضح في ديوان 
»شاعر في نيويورك« الذي كتب ما بين سنة 1929 و1930 
في مدينة نيويورك التي عاش فيها لوركا طالبا بجامعة 
كولومبيــا، ومنها قصائد العزلة فــي جامعة كولومبيا، 
وفاصل وحكايات الأصدقاء الثلاثة وحلقتهم، والزنوج، 
وملك هارلم، وشــوارع وأحلام، ومشــهد الحشد الذي 
يتقيأ، وأعياد الميــلاد في الهدســون، وبانوراما عمياء 

لنيويورك.
 وبعدهــا ســافر لوركا نحــو كوبا ومنهــا عاد إلى 
إسبانيا. ليعمل سنة 1932 على تجديد خطوط أسفاره 
من خلال سفره نحو البرازيل، الأوروغواي، الأرجنتين 
التــي كانت مفتونة بمســرحياته وعلــى نحو خاص 
مســرحية »عرس الــدم« التي عرضــت بحضوره في 
مسارح بوينس آيريس. وســيتمكن من تشييد علاقة 
مثمرة مع شــاعر تشــيلي الكبير بابلو نيرودا المتوج 

بجائزة نوبل للآداب. 
وقد كتب صاحب أشــعار تشيلي الكريمة في مذكراته 
عن هــذه الصداقــة العميقة التــي جمعته بلــوركا في 
محكياته بـ»إسبانيا في القلب« التي أشاد فيها بخصال 
لوركا وعمــق تجربته الإبداعية. فكلاهمــا ينتميان إلى 
بلدين يشــتركان في ذاكرة اللغة الإســبانية، فضلا عن 
الموقف الواضــح لنيرودا من النظــام الملكي ومناصرته 
للثوريين. وهذا التواصل المثمر والعميق بين شــاعرين 
كبيرين، يفسر الغضب الكبير الذي انتاب بابلو نيرودا، 
حين علــم باغتيال صديقه الأعز غارســيا لوركا. فتمنى 
نيــرودا لو ينتــزع قلبــه ويهديه للــوركا. ووصفه في 
مرثيته الشهيرة بصاحب الصوت البرتقالي الحزين مثل 

الفراشة، لأنه كان رجلا قويا وحرا مثل البرق. 
كان لــوركا مولعــا بطيبة غرناطة وببهــاء الطبيعة 
والحقول على نحــو ما نجد في قصيــدة »بلاد صغيرة 
للأنهار الثلاثة« وهي مهداة إلى سلفادور كينتيرو. وهي 
من الأعمال الشعرية المختارة لشاعر غرناطة التي ساهم 
المترجم خالد الريسوني في عبورها من لغة سيرفانتيس 

إلى لغة الضاد. 
نقرأ من هذا العمل الذي يضم شــعرية المأساوي عند 
العميق،  الغنــاء  وقصيدة  لوركا،  غارســيا  فريديريكو 
والرومانثيرو الغجري، وشــاعر في نيويورك، وديوان 
التماريت، وبكائية لأجل إغناثيو صانشيث ميخياس.« 
ينساب نهر الوادي الكبير/بين أشجار برتقال وزيتون./
وينحدر نهرا من غرناطة/من الثلج على القمح/أواه أيها 
الحــب الذي مضى ولم يعــد لنهر الــوادي الكبير لحية 
حمــراء قانية/ونهرا غرناطة/أحدهمــا بكاء والآخر من 

دماء. أواه أيها الحب/الذي رحل عبر الهواء!« ص21 

ان فريديريكو غارســيا  منصتا جيدا لإيقاع القيثارة 
الفجر، وللشــروق العظيم  ولنبض أوتارهــا، ولضوء 
في الأندلــس، ولرقصات الغجر التــي جعلته قريبا من 
المياه الصافيــة، ومن ظلال أشــجار الزيتون، وجعلته 
اخضرار  ويبصــر  الحب.  مثــل  العميان  يبصرالرمــاة 
الليل في الطريــق الطويلة الحمــراء باحثا عن الضوء 

ســحر فــي الليالــي الحالكــة، وباحثا  عــن 
قصائد  في  الغجري 

قالــب  ذات 

السونيت 
ليحتفــي 

والحيــاة  بالحــب 
وبالأرض وبالموســيقى وبالثورة ضد فاشــية فرانكو. 

ولعل ذلك هو ما جعله أيقونة جيل 27 الإسباني. 
وهو ما يبرر قول المترجم خالد الريسوني في المؤلف 
نفســه »والأهم هو أن لوركا حظي دوما باحترام وتقدير 
شــعراء جيله والأجيال اللاحقة عليه، أي ما بعد الحرب 
الأهلية وبالنسبة للنقد والنقاد فقد صنفوه ضمن كوكبة 
الشــعراء الملاعيين، فهو وريث بودلير والرمزيين، وقد 
مــارس لــوركا تأثيره القــوي بين الشــعراء الملاعيين 

الإسبان« ص17
كان لوركا منفتحا على الحيــاة بكل عنفوانها، وكان 
يســعى إلى الانتشــاء بها فــي مســرحياته وقصائده 
التي جعلته يعثر على الكلمــات تحت الماء، وجعلته في 
نيويورك يترك شعره ينمو مع الحيوانات الصغيرة ذات 
الــرؤوس المحطمة وجعلته يدرك أن الزنوج يعشــقون 
الزرقة الموحشــة وكيف يقتلع ملك هارم بملعقة خشبية 
عيون التماسيح، وفي الوقت نفســه يتحسر على ابنه 
العمــلاق »خوان« الذي تــاه عبر الأقــواس في قداس 
الأمــوات. وكلما ابتعد لوركا عــن أرضه، كانت قصائده 
حاملة لاغتراب قاس على نحو ما نجد في قصيدة مدينة 
بلا نــوم )ليلية جســر بروكلين( حيث الحيــاة تتخلى 

طواعية عن ثوب الحلم وتمسك بالأقداح الزائفة. 
وهي الرؤية نفسها التي ترجمتها قصيدته »بانوراما 
عمياء لنيويورك« المليئة بالدخان وبالبذلات المهجورة. 
وعبــر هــذه الــرؤى، وعبــر أغنياتــه الغجرية تمكن 
فريديريكو غارســيا لوركا من أن يجد مدخلا نحو الموت 
الكبير والخفي حتى في أشــد غزلياته حيث يقول« أبدا، 

أبــدا: يا بســتان احتضاري/ جســدك 
الهارب إلى الأبد/دم شرايينك في فمي/ 

وفمك وقد غدا بلا نور لأجل موتي.
وهــذا النســق الهائل مــن الترميز 
والاســتعارات يكشــف ســيرة هــذا 
الغجري الــذي عاش ما بين جبل الموت، 
وجبل العشق الاندلسي للأرض والحياة. 
وكانت قصائده على النحو الذي تلمسناه 
في الأعمال الشــعرية المختارة التي ترجمها 
خالــد الريســوني. بيد أن الاهتمام بأشــعار 
وأهواء لوركا لم يقتصر على الشعرية الإسبانية 
والإيبيرية، بل امتد عميقا في تربة الشعرية العربية 
وقد خصه محمود درويــش بقصيدة عنونها بـ«لوركا« 
كانت بمثابة سيرة شعرية غيرية تعيد استحضار مقتل 
لوركا » عفو زهر الدم يا لوركا وشمس في يديك/وصليب 
يرتدي نار قصيدة/أجمل الفرســان فــي الليل يحجون 

إليك بشهيد وشهيدة«.
 ولقــد امتد تأثيــر لوركا نحو شــعراء كثــر وعلى 
نحو خاص بدر شاكر الســياب، وعبد الوهاب البياتي 
وســعدي يوســف. لكن موته شــكل لدى جل الشعراء 
موضوعا للتأويل الشــعري وللتمجيد من لدن عشــاق 
الدراما لابن غرناطــة البار وعاشــق أرضها، والحامل 
لإرثها الأندلسي. يستدعي إعادة البحث والتقصي على 
ضوء الأبحاث الجديدة، ســواء التي قدمت بإسبانيا أو 
التي انجزت بعدد من الجامعــات المتخصصة. فهل كان 
يعرف لوركا قاتليه؟ وهل فعلا قتله حرس فرانكو، أم أنه 
تحمل لوحده ثمن الخصومات العائلية؟ يقول فيديريكو 
غارسيا لوركا في ما يشبه النبوءة في قصيدته المعنونة 
صفراء/  الحالكة/بروق  الســماء  فوق  الموت«  بـ«عويل 
أتيت إلى هذا العالم بعينين/وسوف أرحل عنه بدونهما. 
ص 61. هذا الفقدان ســيحرم عاشــق الغجر من رؤية 
ضــوء القمر، وأنهار غرناطة، وأغصــان الورود التي 
يحبها. لأنــه كان يــدرك حتمية موتــه المؤجل الذي 
عبر عنه في قصيدتــه نبوءة موتــي بقوله: »عرفت 
والكنائس/فتحوا  والمقابر  المقاهي  قتيل/فتشــوا  أني 
عظمية  هيــاكل  ثلاثة  والخزائن/ســرقوا  البراميــل 
عليَ/ألم  يعثــروا  الذهبية/ولم  أســنانها  لينتزعــوا 

يعثروا عليّ؟/نعم لم يعثروا عليّ«

* كاتب مغربي

الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى الشمري :

قدم الناقد البحريني فهد حسين شهادة شخصية حول 
تجربته الإبداعية ضمن موســم »شــهادات إبداعية في 
التجارب البحرينيــة«، تنظمها »وجود« للثقافة والإبداع 

وبالتعاون مع »دار فراديس« للنشر.
  حيث اســتهل في البدء كلمته عن فعل الكتابة قائلا: 
»لا أتصور أحدًا يمارس فعل الكتابة، ويسعى دائمًا ليكون 
له موطئ قدم في المجال الذي يشــتغل فيــه وعليه، ولم 
يتشرب من تلك الحياة الاجتماعية بشكل أو بآخر، أو أنه 
شرب من معين تلك المياه المتدفقة التي نشأ بقربها، وعرف 
بعضًا من جغرافيتها المكانية والثقافية والمعرفية، غير أن 
هناك من يدوّن تجربته وكأنه الإنسان المظلوم والمحروم، 
وهو صاحب الفضل على نفســه وعلى الآخرين، وأنه لم 
يتأثر بغيــره، وأتصور هذا بعض ما يكشــف عن طبيعة 
الذات والهواجس الكامنة لــدى الكاتب، وفي مجمل هذا 
هناك قواســم مشــتركة بين كل الناس كتابًا كانوا أو غير 
كتاب، فالجميع تعلم بشــكل أو بآخــر، ذهبنا إلى المطوع 
أو إلى التعليم الأهلي ثم إلــى التعليم النظامي الحكومي 
أو الخــاص بنوعيــه الأجنبي والأهلــي، وتتلمذ بعضنا 
عبر المنابر الحســينية، أو عبر أئمة المســاجد، وجميعنا 
تعلــم بالطريقة العفوية، وتلقى المعرفــة بطرق مختلفة، 

وأساليب متنوعة. 
 وعلى الرغم من الفروقات والتباينات في تلقي التعليم 
أو تلقي الرعاية الاجتماعية والأســرية، التي تأخذك إلى 
الرعاية التعليمية، فإن هذا لا يلغــي أبدًا محاولة من هم 
في موقع المســؤولية عنك، من تقديم الدعم بما لديهم من 
مقدرة مالية واجتماعية ونفسية، حيث هناك من يرى أنه 
كان مدركًا تفاصيل الحياة مبكــرًا، وألا أحد له الفضل أو 

الدور في ما هو فيه الآن، وكأنه يتمثّل قول المتنبي: 

ما بقومي شرفت بل شرفوا بي 
 وبنفسي فخرت لا بجدودي 

وحــين يشــتدّ عــوده ويصبح قــادرًا علــى الكتابة 
والحضور الثقافي يؤكد قول المتنبي مرة أخرى:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
 وأسمعت كلماتي من به صمم

هناك عوامل ربما يشــترك فيها الجميع وأنا واحد من 
هذا الجميع في وجود أرضية مشــتركة أولى لإرهاصات 
الكتابة، وهناك مســوغات للكتابة، وهنــاك أيضًا مجال 
الكتابــة، ومفهــوم الكتابــة، والرؤية تجــاه العالم من 

الكتابــة.  خــلال 
أحاول  مــا  وهذا 
أن أقــف عنــده، 
هنا  وسأستخدم 

ضمير المتكلم.

الأرضية الأولى 
لأرهاصات الكتابة

لجوانب  وتطرق 
شــخصية حزينــة 
الذاتية  ســيرته  في 
الذين  من  أنا  بقوله: 
كنف  في  يتربــوا  لم 
والأم،  الأب  الوالدين 
إنما تربيتي كانت على 
وأنا  زوجها  مات  أم  يد 
فــي الثالثة مــن العمر 
أو أقل بقليل، وعاشــت 
الأم مؤمنــة بقضاء الله 

بدورها  مؤمنة  الذي حــدده إليها القدر وقدرة، 
بعد وفاة زوجها، أم صغيرة الســن لم تتجاوز وقتذاك 
الثلاثين مــن عمرها، إذ رفضت الزواج، وفضلت البقاء 
مع أبنائها وبناتها تعيش على الكفاف وهي تربيهم، من 
دون الحاجة إلى مد اليد وطلب الحاجة، أو مســاعدة 
الآخريــن، مما اضطر اثنين من إخوتي ترك المدرســة، 
والعمل من أجل لقمة العيش في تلك الفترة التي كانت 
الناس تتكئ على البســاطة والعفوية، وعدم المساهمة 
فــي تعقيد الحياة، فظل الَأخوان يعيلان أســرة كاملة 

وهما شابان يافعان.
 وحين صــرت في عمر يســمح لي بالتعليــم الأهلي، 
أخذتني أمي إلى المعلم )المطوع( لأتعلم قراءة القرآن مثل 
بقية أقراني، ولكن للأســف لم أستمر يومًا واحدًا، فأخي 
الأكبــر رفض ذلك معللا بأن المدرســة هي التي ســتقوم 
بتعليمــي وليس المطــوع، القراءة والكتابة والحســاب 

أيضًا.

معرفة أهمية القراءة 

وحــول تعرفه على أهمية القراءة أضاف: مما لا شــك 
فيه أن المرء إذا فقد شيئًا مهمًا أو عزيزًا تظهر عليه علامات 
الحزن والامتعاض، فما بال صبي يمنع من التعليم الأولي 
العفوي؟ بالتأكيد يصاب بخيبة أمل، لهذا بقيت في البيت 
وقتًا وزعته بــين اللعب بداخلــه أو بخارجه حتى حان 
موعد دخولي المدرسة، التي فتحت لي مجالًا أوسع وأفقًا 
– وبحكم الظروف المعيشــية  أرحب، وفي الوقــت ذاته 
والاقتصادية – كنــت أذهب مع إخوتــي أو أبناء خالتي 
إلى المزارع والنخيل من أجل قطع الحشــائش غذاء لتلك 

الأغنام التي تربيها أمي وقتها.
ولكن هذا لم يمنع أو يشغل ما لدي من رغبة في التعلم 
التي كنت أســتقيها من روافد مختلفة وأنا في هذه السن 
الصغيرة، أي فــي المرحلتين الابتدائيــة والإعدادية، إذ 
كنت أتعلم في المدرســة على يد معلمين كنت ولازلت أكن 
لهم جل الاحترام والتقدير، وأذكر هنا على ســبيل المثال 
فــي المرحلة الابتدائية: الأســاتذة موســى مكي عمران، 
عبدالله عباس، عباس ربيع، المرحوم أحمد إبراهيم، وفي 
المرحلة الإعدادية الأســاتذة علي الصائغ، ميرزا عمران، 
ميرزا جمعــة، وفي هاتين المرحلتين كنت أســتقي المعرفة 
أيضًا من خلال المكتبــة المتنقلة التــي كانت تجوب قرى 
البحرين بســيارة وزارة المعارف آنذاك. أما في الثانوية 
فتعلمت حــب التعليم والرغبة في مواصلة هذا المشــوار 
من الأساتذة: محمد حميد السلمان، السيد رضي، بسام، 

شاهين.
وأكمل حسين قائلا: هناك سببان دفعاني إلى القراءة 
والاطــلاع، الأول مكتبة الوالد الرجــل الأمي الذي لا يقرأ 
ولا يكتب، ولكن بحوزته مكتبة ملأها كتبًا، سمعت عنها، 

ورأيت عددًا من الكتب موجودا فيها، مثل: كتاب المياســة، 
وألف ليلة وليلة، والســندباد وسبع البنات، وسألت أمي 
لم هذه الكتب ووالدي لا يقرأ، فكان ردها أنه يأخذ الكتاب 
إلــى مجلس الحاج محمد بن ســرحان ويطلب من الفتية 

هناك ليقرأوا له وهو مصغ.
أما الثانية فكانت مكتبة أخــي فيصل، الذي قرر بعد 
الثانوية العامة الدراســة في مصــر، حيث بنيت علاقة 
حميمة مع الكتاب، ومنذ تلك اللحظة صار الكتاب صديقًا 
لا أســتطيع مفارقته، فهو معي زمنيًا ومكانيًا، وكما جاء 
في كتاب »المحاســن والأضــداد« للجاحــظ عن بعض 
الحكماء: )الكتب بســاتين العلمــاء – الكتاب جليس لا 
مؤونة له(، والشــيء المفارق أن الكتاب يذكر الشــيء 
الحسن والســيئ من هذا الشــيء إلا الكتاب ذكر فقط 
المحاسن مما يؤكد دور الكلمة المقروءة والمكتوبة. وذكر 
حســين: أن أول كتاب قرأته استعارة من المكتبة المتنقلة 
كان بعنوان »الرصاصة لاتزال في جيبي«، أما أول كتاب 
قرأتــه من مكتبة أخي وأنا في المرحلــة الإعدادية رواية 
»إني راحلة« للكاتب المصري يوسف السباعي، ورواية 
»الأم« لمكســيم غوركي كانت أول رواية أقرأها مترجمة 
حصلت عليها هدية من نــادي النويدرات بعد تخرجي 

من الثانوية العامة عام 1979.
ويبــدو ارتباطي بالســرد تبرعم منذ بدايــة العلاقة 
بالقراءة، مــن دون تخطيط أو درايــة؛ لأن ما ذكرته هو 
في مجال الســرديات، بل كنت أحرص في تلك الفترة على 
قراءة العبــارات والجمل وبعض الأشــعار والحكم التي 
كانت تدسها مجلة »طبيبك« في متنها وخواتم الموضوعات 
الطبية والصحية، كما كنت مشدودًا ومنتبهًا للمعلم وهو 
يتحــدث عن قصة »فارس بني حمدان« التي درَسْــتها ثم 
درّسْتها، وقصة »وا إسلاماه«، وأخذني السرد في المرحلة 
الجامعيــة لقراءة بعــض الأعمال الســردية البحرينية، 
ومعظم روايات كل من حنا مينــة، وجبرا إبراهيم جبرا، 
وعبدالرحمن منيف، واســتمر الحال بعد التخرج لأنكب 
على قــراءة الكثير مــن أعمال نجيب محفــوظ، وبعض 
أعمال عبدالحليم عبدالله، ويوســف إدريس، ويوســف 
الكتــاب الأجانــب، مثل:  الســباعي، وبعــض أعمــال 
همنغواي، وتولستوي، ومكسيم غوركي، وفكتور هيجو، 

ودكنز وغيرهم.

مسوغات الكتابة ومجالها

وفي ما يتعلق بمســوغات الكتابة تحدث بقوله: كان 
لنادي النويدرات الرياضي والثقافي فترة الســبعينيات 
العديد مــن الندوات والمحاضرات، وعرض المســرحيات 
التــي كان ممثلو هذه المســرحيات أعضاء فــي النادي، 
مثل بطي حسين، حســن عبدالإله، المرحوم جعفر دهيم، 
حسن الصميخ، منصور سرحان، فيصل حسين وآخرين، 
بالإضافــة إلى التعاون مع شــركة بابكــو لعرض بعض 

الأفلام الصحية والتثقيفية والاجتماعية.
وكان شــغفي بالمحاولة لم ينته، ففي الوقت الذي كنت 
أكتب بعض المحاولات في المقال الاجتماعي حاولت كتابة 
الشعر ولكنني فشلت، وجربت كتابة القصة ففشلت، غير 
أن كتابة المقــال لم يتوقف لدي، إذ دخلــت في محاولات 
اتجاه المقال النقدي الانطباعي، وكلما كتبت مقالًا أرسلته 
إلى بريد القراء في جريدة »أخبار الخليج«، إلا أن دراستي 
العليا غيرت طبيعــة تناولي وطريقــة طرحي وعلاقتي 
بالكلمة والكتابة، إذ أول مقال نشــرته كان عن المجموعة 
القصصية »البيــاض« للصديق الروائي فريد رمضان، ثم 
تبعتها بمقال من حلقتين عــن المجموعة القصصية »رأس 
العروســة« لمحمد عبدالملك، ونشــر المقالان فــي الملحق 
الثقافي فــي جريدة »أخبار الخليــج«، والفضل يعود في 

النشر إلى المرحوم الروائي عبدالله خليفة.
بعد هــذه التجربة بدأت الكتابة تأخذ أفقًا واتســاعًا، 
خاصة في ســياق الكتابة وأنا في أسرة الأدباء والكتاب، 
حيث باتــت أكثر رحابة وتمكنًا، ومن خلال هذا المشــوار 
الــذي قارب أكثر مــن ربع قرن من الزمان فإنني نشــرت 
بالإضافة إلى ملحق أخبــار الخليج، وفي ملحق رؤى في 

جريدة »الأيــام« بدعوة من الصديق الكاتب حســام أبو 
أصبع، ثم الآن بدعوة من الصديق علي القميش، وساهمت 
ببعض المقالات فــي جريدة »الوســط«، و«الميثاق«، كما 
نشــرت في جريدة »الوطن« بدعوة مــن المرحوم محمد 
البنكي، ولدي مســاهمات في مجلــة »البحرين« الثقافية 
السرد«  الكويتية، و«بيت  الثقافية، و«العربي«  و«عمّان« 
بالشــارقة، ومجلة »ضــاد« باتحاد كتــاب مصر، ومجلة 

»علامات في النقد« بنادي جدة الثقافي.

الرؤية والكتابة

وتطرق إلى رؤيته النقدية التي تشــكلت فقال: ســبق 
التفكير في الكتابة شعور دفين بأهمية القراءة التي تعني 
بالنســبة لي الحالة الدائمة مع ديمومة الحياة، والفاعلة 
في تشــكل خواص الفرد واتجاهاته، وهي التي تســقي 
بجداولهــا الأرض اليباب لكي تنبت العشــب والأزهار، 
وتتــرك أثرهــا الذي ليس لــه حدود في تكــون الاتجاه 
وتحديد الأفكار، هكــذا آمنت بأهمية القــراءة باختلاف 
أنواعها، قراءة التســلية وقراءة السرعة وقراءة التأمل 
وقراءة الســؤال والقراءة الناقــدة.. تعلمت من القراءة 
أن النقد ليس الكتابــة ضد أو مع، وأوضحت لي أن قراءة 
نص مــا لا يعني أن تؤمن به أو بما طرح من أفكار ورؤى.. 
وكشــفت لي أنه كلما مارســت فعل القــراءة ضاقت بك 
السبل وبدأت التعرجات تبرز في طريق الطرح والسؤال 
.. وبينــت لي أنهــا أي القــراءة تؤمن بقانــون التطور 

والاختلاف، لأنها بنيت على هذا الأساس.
هكذا جاءت الكتابة بعد ركام مــن القراءة واحتضان 
الكتــاب الورقي قبل الرقمــي، جاءت لتصيغنــي ذهنيًا 
وأصيغهــا طرحًا وتــداولًا . حضرت الكتابــة لي ضيفة 
فأصبحت صديقة ثم خليلة ثــم بتنا روحًا واحدة تمدني 
بالقوة التي تأخذها من القــراءة وأمدها بما أؤمن به من 
أهميــة الكتابة تجاه العالم والحياة، طالبة وبقســوة أن 
تكــون القراءة أكثر مــن الكتابة لهذا آمنــت فعلا أن أقرأ 
كثيرًا وأكتــب قليلًا، وهذا لا يعنــي التجريب فهناك فرق 
بين الكتابة المســؤولة والكتابة التجريبية التي يمارسها 
الكاتب بشــكل يومي. الكتابة حالــة تكمن في المابين، بين 
الظهور والاختفــاء، بين الرغبة الجانحــة نحو الإقدام، 
والرغبة في الانكفــاء، الكتابة هي حالة المرء الذي يعيش 
الحياة مرتين، يعيشــها بوصفــه كانئًا بشــريًا طبيعيًا، 
وبوصفه كاتبًا يحمل هــم الكتابة والآخر، يعيش الحياة 
بكل تناقضاتها وتقلباتهــا وتجلياتها، الكتابة هي الحياة 
في كلاســيكيتها ورومانســيتها وواقعيتها، الكتابة هي 
الواقع المعيش والمتخيل، هي الســعادة التي يطمح إليها 
كل إنســان تواق للمعرفة، وفي الوقت نفسه الكتابة هي 
طريق وعــر معبد بالأشــواك والأزهار فــي وقت واحد، 

الكتابة عالم غريب وجميل.
قرأت فــي المــدارس النقديــة القديمــة والحديثة، 
وحاولــت أن أجرب مــا اســتطعت فهمه مــن أدوات 
ومصطلحــات ومفاهيم على مــا أكتبه قــدر الإمكان، 
التأويــل الذي يفرض  وأحببت كثيرًا الاشــتغال على 
قراءة واعيــة ناقدة تجاه الكثير مــن الأبعاد المرتبطة 
بحالة القــراءة والكتابة، وبالعناصــر المعنية بالنص 
المدلولات،  والكاتب والمتلقي، وبحالة المجتمــع وحوار 
وبطبيعــة المجتمعــات وتكــون محيطهــا الاجتماعي 
والثقافي، وطرح الأســئلة المتعددة، ونسج العلاقة بين 
القارئ وتأويله من جهة، والنــص ومدلولاته من جهة 
ثانية، فلم تعد الكتابة مجرد رغبة وانطلاق، بل هي فن 

له تقنياته، فالكتابة ليست إيحاء.
 فالتخطيــط والمتابعة عتبات مهمة فــي حالة الكتابة، 
وهذا ما يحوّل الكتابة من كتابــة عادية إلى كتابة مثقلة، 
بالأخص الكتابة التي لها منهاج يستحضره الكاتب، الأمر 
الذي جعلني أنظر إلى أي نص أمامي ومعي ما يمكنني من 
استنطاقه قدر المســتطاع، وفق مرجعية نظرية وإجرائية 
لكي أحاول فهــم التحولات فــي مجال الكتابــة النقدية 
والعلاقــة ذات الخصوصية بالحركة الأدبيــة والثقافية 

التي أشتغل في محيطها.

عبد السلام دخان*

لوركا

فهد حسين
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منوعــات

 

الحمل
يوم حافل بالأخبار السارة، مشروع 

مهم يعرض عليك فلا تضيعه، هدية من 
شخص عزيز عليك. 

الثور
 

علاقتـك بمن تحـب سـتمر بأزمـة ولن 
تـدوم طويلًا، لا تتسـرع اليوم فـي اتخاذ 

القرارات كما اعتدت. 

الجوزاء
 شيء من المرونة والتأني سيجعلك في 
وضـع مريح، امـض ولا تنظر إلـى الوراء 

فالقادم أفضل. 

السرطان
 

مرحلة دقيقـة تجتازها بنجـاح، ابتعد 
عن التشـاؤم ولا تكن عدو نفسـك، فرصة 

ذهبية فاعرف كيف تستغلها. 

الأسد
 لا تكشف كل أوراقك للحبيب، قليل من 
الوقت وسـتبلغ أهدافك، مـا كنت تحلم به 

سيتحقق بأقل مما تتصور. 

العذراء
بعـض  عليـه  يطـرأ  المالـي  وضعـك   
التحسن، سوء تفاهم بينك وبين من تحب 

سيزول ان ابتعدت عن الواشين. 

الميزان
 حالـة من القلـق تنتابـك نتيجة بعض 
الأقاويل المغرضة، اهتم بأمورك ولا تدخل 

في مهاترات رخيصة. 

العقرب
 الحب يلاحقك فلا تحاول الهروب منه، 
مفاجـأة غيـر منتظـرة يتخللهـا الانفراج 

المادي والمعنوي الذي تنتظره. 

القوس
 متاعب كثيرة تزول اليوم بعد أن لاقيت 
مـا لاقيته، لقـاء عاطفـي يبدد هواجسـك 

وظنونك وسهرك. 

الجدي
 مشـاكل بسـيطة تتعـرض لهـا اليوم، 
لا تجعلهـا كبيـرة بوهمك وظنـك بل عليك 

حلها بحكمة وعقلانية. 

الدلو
 

مشـكلة فـي حياتـك الخاصـة تجـد لها 
اليـوم، فرصـة لعقـد اتفـاق يعـود  حـلًا 
عليـك بنتائـج ايجابيـة إن أنت أحسـنت 

التصرف. 

الحوت
 شـيء مـن السـعي كفيـل بـأن يحقـق 
لاسـتقبال  اليـوم  اسـتعد  طموحاتـك، 

شخص عزيز عليك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ظهرت في مسلسل »الإمام الغزالي« وترفض الألفاظ الجارجة في الأعمال الفنية

نيرمين الفقي مرض ووفاة أمي سبب ابتعادي عن الفن
القاهرة - »القدس العربي«

 من محمد عاطف:

تسـتذكر الفنانة المصرية نيرمين الفقي اختفاءها عن 
أعمـال الدراما المصرية منذ عام 2010  بالقول: كنا نصور 
مسلسـلا ومعـي النجمـان ممـدوح عبـد العليـم وماجد 
المصـري، وكان باقي على دوري حوالـي 4 أيام تصوير، 
وعلـي المسلسـل كله تبقـى حوالي 4 سـاعات فقط، ومع 
ذلك توقف المنتج، ولم يكمل المسلسـل وشعرت بمجهود 

ضائع لي.
وتضيـف: أحب الدرامـا الرمضانيـة، وحاولنا إكمال 
المسلسـل ليعرض فـي رمضان، وبعد ذلـك تأزمت صحة 
والدتـي، وركـزت معهـا حتى وفاتهـا، وقدمت مسلسـل 
»الإمـام الغزالـي« ليكـون أول عمـل باللغـة العربية في 
ملفاتـي، ولـم يتصور أحد مشـاركتي بعمل لغـة عربية، 

وأردت خوض التجربة الصعبة.
وتقـول: رغـم وجـود فريـق عمل كبيـر في مسلسـل 
»الإمـام الغزالـي« وهو شـخصية مهمة يجب دراسـتها، 
لكننـي وجـدت أن هـذه النوعية من المسلسـلات لا تلقى 
الاهتمـام الجماهيـري الكبيـر، وعـرض العمـل في وقت 

مهم.

وتشـير إلـى أنها تحـاول التنـوع فـي أدوارهـا وفقا 
للسيناريوهات التي ترشح لها.

وقالت: أسعدني الحظ أن يطلبني النجم محمود عبد 
العزيـز للمشـاركة في مسلسـل »جبل الحـلال« ووافقت 
علـى الفـور وتعاملت مـع فريق عمـل مميز جدا، سـواء 

الفنانين أو الفنيين.
وتشـير نيرمين إلى أنها محظوظة فنيا لمشاركتها كبار 
النجـوم في الدرامـا التلفزيونية، مثل يحيـى الفخراني 
وصـلاح السـعدني، وأيضا يسـرا التـي تعتبرهـا فنانة 

»برنسيسة« في رقيها وتعاملاتها.
ولدى سـؤالها عن أن البعض يشـكو من طول فترات 
تصوير المسلسـلات وعدم التزام القائمين عليها بقانون 
نقابـة المهن التمثيلية تـرد نيرمين الفقـي قائلة: صحيح 
أن النقابة حددت ثماني سـاعات فقط للتصوير اليومي، 

لكننا لا نلتزم بذلك لأننا نعمل تحت باب المحبة للفن.
وعن رأيها بموضة المسلسـل الصعيدي وتجربتها في 
مسلسـل »الليـل وأخـره«،  تـرد قائلة: المسلسـل القوي 
في عناصره يسـتمر ولا يخضع للموضة، والعمل الجيد 
يتابعه الجمهور باحترام والذي خاصة إذا كان يخاطب 
العقـول، لـذا فمسلسـل »الليـل وأخـره« يعـرض كثيرا 
ويتابعه الجمهور بشـغف خاصة أنه أمـام النجم يحيى 

الفخراني.
وتضيـف: هـذا المسلسـل لـه مكانـة خاصـة عنـدي 

وأعتبـره محطـة مهمـة جـدا فـي مشـواري ويوضع في 
أرشـيفي، وكذلك مسلسـل »البحـار مندي« أمـام الفنان 

أحمد عبد العزيز.
وبسـؤالي لها، هل تختار الأدوار التي تليق بها فقط، 
أم أي دور يعـرض عليهـا تقـول: الممثل لا بـد أن يقدم كل 
الأدوار، ليـس علـى أسـاس أن الـدور يليـق أو لا، ولكن 

يقدم ما يقتنع به المشاهد الذي يصدق الممثل.
وهل هناك خطوط حمراء تضعها في أدوارها قتقول: 
هناك خطوط حمراء أمـام الإبتذال وما لا يليق، وخاصة 
أنه توجد أساليب للتعبير عن أي موقف بإيماءة أو نظرة 
أو ما شـابه ذلك دون الدخول في منطقة الابتذال المباشر 

الزائد عن اللزوم ويجعل المشاهد يمتعض مما يراه.
وحـول رأيهـا فـي انتشـار العشـوائيات فـي الدراما 
بنقـل ألفـاظ ومصطلحات لا تليـق على الشاشـة تقول: 
لا أحـب هذا فـي العمل الفنـي، وأذني ترفض الاسـتماع 
إلـى تلـك الألفاظ والمصطلحـات المقززة، هـذا يحدث في 
مناطق كثيرة ليس على الفن نقلها وهذه النوعية أرفض 

التحدث بها في أي دور أجسده.
وأخيـرا حول رأيها في مسلسـلات 60 حلقة تختم: لم 
أشـارك بهذه النوعية حتى الآن، لكن أرى ضرورة توافر 
العناصـر الناجحـة فـي السـيناريو المحكم، والمـرأة هي 
الأكثر متابعة لهذه المسلسلات، خاصة الرومانسية لأننا 

نفتقدها في حياتنا.

تزامناً مع الذكرى 14 لإطلاق موقعها»غودباي تو لانغويتش« أفضل فيلم أمريكي  في 2014

»الجزيرة نت« تطلق خدمة »موسوعة وبنك المعلومات«
الدوحة – »القدس العربي « 

من سليمان حاج ابراهيم: 

خدمـة  نـت«  »الجزيـرة  موقـع  أطلـق 
»موسـوعة الجزيـرة« التي تعـرّف بالدول 
والأحـداث  والهيئـات  الشـخصيات  وأهـم 
والمصطلحات السـائدة في مجـال الأخبار، 
وتشـكل بنكاً معرفياً يحوي محاور معرفية 
العربـي  القـارئ  تعـين  ومنوعـة  أساسـية 
وصنّاعهـا  الأحـداث  خلفيـات  فهـم  علـى 

وتطوراتها.
 وخـلال حفـل أقيـم تزامنـاً مـع الذكـرى 
الرابعة عشرة لإنشاء الموقع، أشاد مصطفى 
سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة 
الإعلاميـة، بالمشـروع الجديـد والإنجازات 
التي حققها موقـع »الجزيرة نت«، مؤكداً أن 
تلك الجهود تجعله يسـتحق الريادة عربياً 

وعالمياً.
 وتحدث عن مشروع تعليم اللغة العربية 
للناطقـين بغيرهـا الـذي أطلقـه الموقـع قبل 
فتـرة باعتباره إنجازاً مهماً يحسـب لفائدة 
الشـبكة بشـكل عام و«الجزيرة نت« بشكل 

خاص.
 مـن جانبـه أكّد أحمـد السـقطري، نائب 

مدير قناة الجزيرة أن المشروع الجديد يعتبر 
نقلـة نوعية في مسـيرة البوابـة الإخبارية 
التي تعتبر أهم مصدر للأخبار والمعلومات. 
وأضاف  أن إطلاق الموسـوعة يشكل إضافة 
نوعية تسـتجيب لتطلعات المواطن العربي 
الباحـث عـن المعلومـة الصحيحـة الموثقة، 
مؤكـداً أن هذا النجاح يضـاف إلى إنجازات 
الجزيرة التي حققت مؤخراً الريادة بتجاوز 
حاجـز العشـرة ملايـين متابـع علـى موقع 
الـ«فيسـبوك«. وقال مدير تحرير »الجزيرة 
نـت« محمـد المختـار الخليـل إن  موسـوعة 
الجزيـرة هي خدمة إعلامية ستشـكل معيناً 
رئيسـاً للباحثـين والصحافيـين الذين بات 
بـين يديهم بنـك مـن المعلومـات والمعطيات 
والمنظمـات  الشـخصيات  عـن  الموثوقـة 
التـي  والأحـداث  والأحـزاب  والحـركات 

يحتاجون لمعلومات عنها في عملهم.
يشار إلى أن موقع الجزيرة حصل مؤخراً 
علـى المركـز الأول بـين المواقـع الإخباريـة 
الإلكترونيـة العربيـة، والموقـع الرابـع بين 
أفضل خمسـة مواقع إلكترونية تم اختيارها 
لجائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في 

الكويت.
ويمكن زيارة الموقـع على الرابط التالي: 
h t t p : / /w w w .a l j a z e e r a .n e t /

encyclopedia

نيرمين الفقي

فيلم »المقابلة« لم يثر ضحك الكوريين الشماليين في سيول
■ سـيول- أ ف ب: قـد يكـون فيلم 
»المقابلـة« الـذي اثـار غضـب بيونـغ 
يانغ وسـبب أزمة كبيرة بين الولايات 
اضحـك  الشـمالية  وكوريـا  المتحـدة 
الشـماليين  الكوريـين  لكـن  كثيريـن، 
الفارين من بلدهم الى كوريا الجنوبية 

لم يجدوا فيه ما يثير الضحك.
وقـال كيم سـونغ مين الـذي فر من 
الشمال في 1996 ويدير اذاعة »حرروا 
الفاريـن  »كل  ان  الشـمالية«  كوريـا 
الفيلـم«.  شـاهدوا  اعرفهـم  الذيـن 
وأضـاف »منذ اسـبوع نتحـدث كثيرا 
عـن الفيلم لكننـا لا نفهم بكل بسـاطة 

لماذا يضحك الاجانب«.
كوريـا  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
الشـمالية بانهـا لـم تتقبـل الصـورة 
انترفيـو«  »ذي  فيلـم  فـي  المرسـومة 
لكيـم جونـغ اون الذي تحكـم عائلته 
البلاد منذ اكثر من سـتين عاما، وبأنها 
شـنت هجومـا الكترونيا واسـعا على 

استوديوهات »سوني بيكتشرز«.
اولا  بيكتشـرز«  سـوني  و«ألغـت 
مواجهـة  فـي  لكـن  الفيلـم.  عـرض 
الغضـب الـذي اثـاره قرارهـا، وزعت 
الفيلـم الكوميدي علـى الانترنت وفي 
عدد من صالات العـرض في الولايات 

المتحدة.
الكوريـون  اللاجئـون  وتمكـن 
البالـغ  الجنـوب  فـي  الشـماليون 
عددهم نحو عشـرين الفا من مشاهدة 
»المقابلة« علـى الانترنت ليؤكدوا بعد 
ذلك انهم صدموا وشعروا بالإستياء.

وقال بارك سـانغ هـاك الذي فر من 
الشمال في 1999 »بالنسبة لي لم يكن 
الفيلم فكاهيا بل قنبلة بسبب الطريقة 

التي يسخر فيها من كيم جونغ اون«.

ولهـذا السـبب يريـد أن يلقـي مئة 
ألف اسـطوانة )دي في دي( ومفاتيح 
يو اس بي تتضمن الفيلم عبر الحدود 

بين الكوريتين ببالونات.
ويقـود بارك سـانغ هـاك مجموعة 
ناشـطين يلقون باسـتمرار منشورات 
الشـمالي  الكـوري  للنظـام  مناهضـة 
عبر الحـدود مثيريـن اسـتياء بيونغ 
يانغ. وقال إن عـرض الزعيم الكوري 
الشـمالي كرجل مثير للضحك بدلا من 
قائـد قـوي لا يخطـىء سيشـكل امـرا 

جديدا للكوريين الشماليين.
إلا أنـه اعتـرف فـي الوقـت نفسـه 
بـأن البعض قـد يصـدرون ردود فعل 
يعـادل«  »الأمـر  إن  وقـال  عنيفـة.. 
بالنسـبة لغربي »تقديم يسوع المسيح 
بصورة شـرير فاسـد. لن يكـون ذلك 

ممتعا على الاطلاق«.
وقـال كيـم سـونغ مـين إن بعـض 
هؤلاء الكوريين الشماليين في الجنوب 
تمكنوا مـن ايصـال روابـط الانترنت 
لمخبرين يعيشـون في الشمال بالقرب 
من الحـدود مع الصين ويسـتخدمون 
هواتف ذكيـة بطريقة غير مشـروعة، 

اشتراها كوريون جنوبيون.
وعرض الفيلـم مؤخرا في حانة في 
سـيول. ومع ذلـك قال الذين شـاهدوا 
هذا العمل إنه يمكن أن يكون مفيدا في 

تطويق الحملات الدعائية للنظام.
وقال سـوكيل بارك مديـر الابحاث 
في جمعية الحرية في كوريا الشمالية 
المتحـدة  الولايـات  فـي  المتمركـزة 
إن  الشـمال  مـن  الفاريـن  وتسـاعد 
نقـض  هـو  للنظـام  الأكبـر  »التهديـد 
الرواية التي يقدمها للناس عن الواقع 

وهذا ما يفعله الفيلم«.

مـن  لكثيريـن  بالنسـبة  أنـه  إلا 
فـي  الشـماليين  الكوريـين  اللاجئـين 
لجنـوب، يبقـى جـزء كبير مـن الفيلم 
علـى  اعتـاد  لجمهـور  مفهـوم  غيـر 

الحملات الدعائية التي لا مزاح فيها.
وقالـت لي هـان بيـول التـي كانت 
بين مئـات المشـاهدين الـذي حضروا 
عـرض الفيلـم »لـم اضحك كثيـرا. في 
كوريـا الشـمالية لسـنا معتادين على 
الكوميديـا«. واضافـت »ليسـت لدينا 
كوميديـا فـي كوريا الشـمالية وحس 

الفكاهة لدينا مختلف«.
وتابعت أن اسـوأ ما فـي الفيلم هو 
نقـص الشـبه بـين الكـوري الامريكي 

رانـدال بارك الـذي لعـب دور كيم في 
الفيلم والزعيم الكوري الشمالي.

وقالت إن »الممثل لا يشبه كيم جونغ 
اون علـى الاطـلاق«. وأضافـت »فـي 
كوريـا الشـمالية الممثلون فـي الأفلام 
يشـبهون لـى حـد كبير الشـخصيات 

التي يجسدونها«.
وعـززت الولايات المتحـدة الجمعة 
تفرضهـا  التـي  العقوبـات  ترسـانة 
علـى كوريـا الشـمالية )اكـرر كوريـا 
الشـمالية( فـي »شـق اول« مـن ردها 
الواسـع  المعلوماتـي  الهجـوم  علـى 
الذي استهدف استوديوهات »سوني 

بيكتشرز«.

ونفـت بيونغ يانغ أن تكون لها »أي 
علاقـة« بهذه الهجمات التـي أدت الى 
سـرقة البيانات الشـخصية لـ47 الف 
موظف في سـوني. إلا أن ادارة اوباما 
ردت على هذه الشكوك الجمعة. وقال 
مسـؤول أمريكي كبيـر الجمعة »نؤكد 
مـن جديد بحـزم أن جمهوريـة كوريا 

الديموقراطية تقف وراء الهجوم«.
وأكـد مسـؤول آخـر أنـه ليـس من 
عـادة الولايـات المتحدة كشـف اسـم 
مسـؤول عـن هجـوم الكترونـي علنا 
لكنهـا اضطرت للقيام بذلـك مع كوريا 
الشـمالية نظرا »للطبيعة المقلقة جدا« 

لعملية قرصنة سوني. 

 لقطة من فيلم المقابلة

لقطة من الفيلم

■ نيويورك - د ب أ: اختارت الرابطة الوطنية لنقاد 
السـينما في الولايـات المتحدة فيلم المخرج الفرنسـي 
جـان لـوك جـودار »غودبـاي تـو لانغويتـش« ثلاثي 
الأبعاد كأفضل فيلم لعام 2014 خلال الاجتماع السنوي 
التاسـع والأربعين للرابطة في مدينة نيويورك. وحاز 
المخرج ريتشـارد لينكليتر على لقـب أفضل مخرج عن 
فيلمـه »بوي هود«، واختير فيلـم المخرجة لورا بواترا 
»سـتيزن4« الوثائقي، الذي يجسد قصة موظف وكالة 
الأمن القومـي السـابق إدوارد سـنودن، كأفضل فيلم 

وثائقي.
واختيـر الممثل البريطانـي تيموثي سـبول كأفضل 

ممثل لعـام 2014 لتجسـيده شـخصية الرسـام جيه.
إم.دبليو تيرنر في فيلم »مستر تيرنر«.

وفازت الممثلة الفرنسـية ماريون كوتيلار على لقب 
أفضل ممثلة عـن دورها في الفيلم البلجيكي »تو دايز، 

وان نايت«.
واجتمعـت رابطة نقاد السـينما الوطنية التي تضم 
نحو 59 من نقاد السـينما البارزين في أنحاء الولايات 
المتحـدة في مركز لينكولن في مدينة نيويورك. وتعمل 
الرابطة، التي تأسسـت فـي عام 1966 ، على تشـجيع 
الأفلام السينمائية، والحفاظ على الأفلام ذات الطابع 

التاريخي.

تيم الحسن يقدم شخصية بلطجي 
في »الوسواس« والعرض منتصف يناير

القاهرة – »القدس العربي«:

نجحـت قنـوات  »أو اس ان« المشـفرة 
في الحصول على حـق العرض الحصري 
لمسلسل »الوسواس« الذي يقوم ببطولته 
الفنـان تيـم الحسـن، والـذي انتهـى من 
أن  المقـرر  مـن  وكان  مؤخـراً،  تصويـره 
يعرض ضمن موسم رمضان الماضي، لكنه 

تأجل بسبب عدم استكمال التصوير.
وسـوف يعرض المسلسـل علـى القناة 
الثانـي  المشـفرة منتصـف يناير/كانـون 
الجـاري على أن يتـم عرضه علـى إحدى 
القنـوات المفتوحـة بعـد انتهـاء عرضـه 

إطـار  فـي  يـدور  المسلسـل  الحصـري. 
رومانسـي تراجيـدي، حيـث تحـب فتاة 
تدعى »صباح« رجلا فقيرا، إلا أن الظروف 
تقع عائقا بينهمـا، ويظهر فيما بعد الرجل 
البلطجي »تيم الحسـن« والذي يصر على 
الـزواج منهـا وتوافـق رغما عنها بسـبب 

ظروفها.
مسلسـل »الوسـواس« بطولـة الفنان 
تيـم الحسـن، والفنانـة زينة، وسوسـن 
بـدر، وأحمد راتب، وهبـه مجدي، وأحمد 
فهمي، وسـميرة عبد العزيـز، ومن تأليف 
محمـد ذو الفقار، وإخراج حسـني صالح 

وإنتاج أحمد الجابري.

لقطة من الفيلم
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فضائيات

»الميادين« وأرشيف العاهل السعودي 
وفضائية »الزعيم« علي عبدالله صالح

■ وفقا لما شاهدته شخصيا على شاشة فضائية 
»أل ب��ي س��ي« اللبنانية الت��ي إحتفت بع��رض زيارة 
الرئيس بش��ار الأسد الش��هيرة لحي جوبر أحصيت 
الم��واد الغذائي��ة التالي��ة: ش��رحات بن��دورة وبصلا 
وطبق فول وشيئا أقرب إلى بطاطا مسلوقة وصحن 

حمص.
 كان الرئيس الشاب ودودا للغاية أو حملا، لا علاقة 
له بفصيلة الذئاب، وهو يلتهم الوجبة المتواضعة مع 
العس��كر في حي جوب��ر، الذي يدع��ي كل من النظام 

والمعارضة السيطرة عليه.
تذكرت تلك الفت��اة التي تظهر في وثائقيات محطة 
»العربية«، وهي تقول بالش��امية اللذيذة مع دموعها  

»برغل.. برغل.. زهقنا من البرغل«!
أش��ك ش��خصيا ف��ي أن الرئي��س الأني��ق وطبيب 
العيون الأس��بق، يح��ب البصل أو يس��تطيع إلتهامه 
وسط الوجوه الشاحبة من عسكره وجنوده، وكنت 
أتمن��ى أن يتناول أي رئيس س��وري الوجبة نفس��ها 
خلال الجبهة المش��تعلة على أرض سورية المحتلة في 

الجولان.
مؤس��ف جدا أن يج��د تلفزي��ون النظام الرس��مي 
الس��وري الفرصة متاحة لمهرجان م��ن الإحتفال لأن 
الرئيس إس��تطاع الظه��ور ليلة رأس الس��نة في أحد 
أحياء عاصمته دمشق.. هي خيبة جديدة من خيبات 
ه��ذه الأمة، فه��ذا الإفطار »التقش��في« كان ينبغي أن 
يتناول��ه الزعم��اء العرب ف��ي قلب تل أبي��ب أو على 

أسوار المسجد الأقصى.
ش��خصيا لا تعجبني رواية الزملاء في »العربية«، 
التي إنش��غلت بتحديد المكان الذي تناول فيه الس��يد 
الرئيس وجبته الحربية.. ليس مهما هل حصل الأمر 
في »ح��ي جوبر« أم أي حي آخر، ولا يهمني كمواطن 

عربي من يحتل أو يسيطر أو يحرر الحي المذكور.
 الفكرة المأس��اة م��ن جهت��ي تتمثل ف��ي الإحتفال 
بمهرجان إعلامي، لأن رئيسا عربيا تمكن وسط الليل 
من تن��اول أو »إخت��لاس« لقيمات الف��ول والحمص 
والبصل مع جنوده وس��ط العتمة في عاصمته.. هل 

يوجد أسوأ من ذلك؟!
المأس��اة أكبر عند تتبع تلك اللقطة النادرة المصورة 
بالكاميرا والت��ي يطرق فيها »س��يادة الرئيس« على 
ب��اب مجنزرة يجلس فيها عس��كري لون��ه مخطوف 
تقول لن��ا الكاميرا بأنه تفاج��أ بالطارق...هذه كانت 

تمثيلية واسعة الخيال قليلا.

تحرير الجولان بطبق فول مدمس
وسط العاصمة الأردنية وتحديدا في مطعم »هاشم 
للفول والحمص«، الذي بالمناسبة تتناول فيه العائلة 
المالكة وجباتها نهارا، وبدون حراس��ات أو كاميرات 
يوجد مقال صحافي منش��ور عل��ى لوحة قديمة جدا 

بعنوان »كيف نهزم إسرائيل بالفول المدمس؟«.
 المقال  بطبيعة الحال مصري وساخر وقديم جدا، 
وقرأت��ه لأول مرة في المطعم نفس��ه قب��ل أكثر من 35 
عاما.. بإستعارة بسيطة يمكننا وضع صورة الرئيس 
الأس��د مع مقال جديد بعن��وان »كيف نحرر الجولان 

بالفول المدمس؟«.

أخبار قديمة جدا في »الميادين«
محط��ة »الميادي��ن« اللبنانية كان له��ا رأي مختلف 
في مس��ألة مرض العاهل السعودي الملك عبدالله بن 
عب��د العزيز عندما منح��ت الخبر حيزا واس��عا على 
نش��رة الأخبار  مباش��رة قبل بث تقرير لها عن »قمع 

المتظاهرين في البحرين«.
 التس��ييس بدا واضحا في  ترتيب أخبار النش��رة 
على »الميادي��ن«، لكن ما لفت نظري ه��و »مصداقية« 
الص��ورة الت��ي بثته��ا المحط��ة م��ع الخب��ر للعاه��ل 
السعودي وهو على فراش المرض حاسر الرأس على 

أنها صورة أرشيفية.
 ف��ي جان��ب الص��ورة رأيت الأمي��ر نايف ب��ن عبد 
العزيز - رحمه الله - مما يعني بأن الصورة التي بدا 
فيها الملك ش��ابا نس��بيا قديمة وتعود للوراء سنوات 

عدة.
لا أل��وم الزملاء ف��ي »الميادي��ن«، فص��ور الزعماء 
العرب المرض��ى نادرة جدا، وإن كان أربعة منهم على 
الأقل الآن على فراش المرض أو على كرس��ي متحرك 
أو يجل��س ويس��تقبل الوف��ود وال��زوار إل��ى جانب 

إسطوانة أوكسجين.
نتمن��ى  ب��كل الأح��وال الش��فاء العاج��ل  للعاهل 
السعودي، ونسأل عن حال أمتنا البائس: ألا يتقاعد 

القوم؟

فضائية »الزعيم«
ثم��ة رئيس لا يري��د أن يتقاعد هو الآخر، ويس��عى 
للع��ودة وبق��وة للس��لطة عل��ى قاع��دة »ي��ا لعيب يا 
خريب«.. هو الأخ علي عبدالله صالح، وآخر معلوماتي 
عنه تقول إن الرج��ل إفتتح فضائية متخصصة بنقل 
اخب��اره هو فق��ط، ولا تعرض ش��يئا مختلف��ا، حيث 
لا  منوعات ولا مس��ابقات ولا نش��رات أخبار.. فقط 
إس��تقبالات ومحاضرات »الس��يد الرئيس« وكلماته 
الرنان��ة الحكيم��ة الت��ي تق��ال للوف��ود الزائ��رة في 
تشخيص حالة اليمن... مرة أخرى نستذكر مسرحية 

عادل إمام الساخرة »الزعيم«.

مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

الفيلم حافل بمعارك ضارية من حرب العراق وصور الدمار

كلينت إيستوود يروي في »القناص الأمريكي« سيرة »الشيطان الرمادي« 
لوس أنجليس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

كريـس  الشـهير،  الامريكـي  القنـاص 
باسـم  العـراق  فـي  يعـرف  كان  كايـل، 
»الشـيطان الرمـادي«، فـي اشـارة الـى 
كبـرى مـدن الأنبـار العراقيـة، المحافظـة 
الارواح  فـي  باهظـا  ثمنـا  دفعـت  التـي 
لتصديهـا الإحتلال الامريكي، الذي سـاد 
منذ إجتياح الجيش الامريكي للعراق عام 

2003 حتى انسحابه عام 2011. 
أما في أمريكا فهو يعتبر بطلا اسطوريا، 
حيث نال أوسمة عدة من الجيش وجوائز 
أخرى، وذلك لأنه كان أكثر القناصين فتكا 
في تاريـخ الولايات المتحـدة، اذ بلغ عدد 
ضحايـاه 255 شـخصا، وحسـب تقاريـر 

رسمية كان مسؤولا عن قتل 160 عراقيا.
سـيرة كايـل الذاتيـة يسـردها النجم 
الهوليـوودي كلينت إيسـتوود في فيلمه 
الجديـد »قنـاص أمريكـي«، الـذي يفتتح 
يمشـي  كان  عراقيـا  طفـلا  يقتـل  بكايـل 
باتجـاه جنـود أمريكيين حامـلا قنبلة في 
يديـه، ثـم ننتقل لمشـهد آخر نشـاهد فيه 
كايـل فـي الثامنـة من عمـره يدربـه أبوه 

على الصيد بالبندقية. 
القيـم  ابنـه  فـي  يغـرس  كايـل  والـد 
المسـيحية  مـن  المسـتقاة  الأمريكيـة 
الأصولية، التي تقسم البشر لنوعين، أهل 
الخير وأهل الشر. طبعا أمريكا دائما على 
حـق وأعداؤها هم الاشـرار الذين يبغون 
حضاريـا،  منهـم  أرقـى  لأنهـا  تدميرهـا، 

أخلاقيا ومبدئيا.
ناطحـات  كايـل  يشـاهد  فعندمـا   
سـحاب نيويـورك تتهـاوى أمـام عينيـه 
فـي صبـاح أيلـول/ سـبتمبر 2001 علـى 
شاشـة التلفزيـون، لم يسـأل عـن الدافع 
لهـذا الهجوم، وإنمـا انفجر غضبـا وأراد 

الإنتقام.  
وذهـب تـوا الـى مركـز التجنيـد فـي 
الخاصـة  بالقـوات  والتحـق  تكسـاس 
للبحرية الأمريكيـة، حيث خضع لتدريب 
مكثف شاق قبل أن يكتشف مدربه قدراته 
الخارقة فـي القنص، اذ تفـوق ليس فقط 
على زملائـه في دقة إصابـة الهدف وإنما 

أيضا على مرشديه.
حـرب العـراق منحـت الفرصـة لكايل 
للإنتقام من الذين يعتبرهم أعداء أمريكا، 
حيـث تظهر هنـاك شراسـته فـي القتال، 
وكانـت تنبع مـن إيمـان مطلق بأنـه كان 
يشارك في حرب عادلة أخلاقيا وضرورية 

سياسيا من أجل الدفاع عن أمريكا. 
الجنـود  بحمايـة  كايـل  يكتـف  لـم 
الأمريكيين، الذين كانوا يقومون بمهماتهم 

على الأرض، بقناصته من على السـقوف 
البعيـدة، حيـث قـام بقنـص كل مشـبوه 
كان يقتـرب منهم، إن كان طفـلا، إمرأة أو 
رجلا، بـل كان أيضـا يخوض معهـم أكثر 
المعارك عنفا ودمويـة، وخاصة في مدينة 
الفلوجة، التي تعرضت لانتهاكات بشـعة 
مـن قبل الجنود الأمريكيين وفقدت الآلاف 

من سكانها.
الفيلم حافل بمعـارك ضارية من حرب 
العراق وصور الدمار والخراب، الذي نتج 
عنهـا وعناء المدنيين. ولكنه لا يتطرق الى 
أخلاقية وأسـباب وعواقب هـذه الحرب، 
بـل يعـرض الجنـود الأمريكيـين كأبطال 
يقومـون بواجبهـم كمحاربـين يتسـمون 
بأخلاقيـات راقية، على خـلاف أعدائهم، 
وهم دائمـا عناصر من »القاعـدة«، الذين 
نشـاهدهم يرتكبـون جرائـم بشـعة ضد 

المواطنين العراقيين.
التـي  للجرائـم،  ذكـر  هنـاك  ليـس   
ارتكبها الجنود الامريكيون بحق المدنيين 
العراقيـين، أو الإنتهـاكات والتعذيـب في 
سـجن أبـو غريـب أو نهب مـوارد العراق 
وثرواتهـا. فقـد تم تجريد هـذا الفيلم الى 
مسـتوى صـراع بـين قـوى الخيـر وقوى 
الشـر، كمـا هـو عـادة الحـال فـي أفـلام 

هوليوود.
الغريب هو أن إيسـتوود كان من أشـد 
المعارضين لحرب العراق، وما زال يعتبرها 
حربـا غير شـرعية، ممـا يطرح السـؤال: 
لمـاذا لم يسـبر أخلاقياتهـا وعواقبها بدلا 

من أن يمجد مرتكبيها؟
»ما أثار اهتمامي في هذا المشروع ليس 
الحـرب، وإنمـا الدرامـا فـي داخـل عائلة 
كايل«، يقـول لي إيسـتوود عندما قابلته 
فـي فنـدق ماريـوت فـي لـوس أنجليس. 
»وبالاضافـة لذلـك هنـاك درامـا الحرب، 
وهـذا مـا يزيد مـن إثـارة الفيلـم. الحرب 
هـي درامية جـدا، فهناك الحيـاة والموت، 
مصـدر  هـو  الصـراع  أساسـا  والمعانـاة. 

الدراما والحروب هي صراعات.«
كايـل كان لـه أخ يحـارب فـي العراق، 
ولكن خلافـا له لم يؤمن أخـوه بالحرب، 
وكان ينتقدهـا مما أثار حفيظـة كايل. كما 
أن زوجتـه، التـي تركهـا مـع أطفالـه فـي 
تكسـاس ليحـارب فـي العراق لـم ترض 
عـن غيابه الطويل، وكانت دائما تتوسـل 
اليـه بالرجـوع اليها ولاطفالهـا. »أظن أن 
كايل كان ممزقا جدا في داخله، وهذا كان 
أسـاس الدرامـا فـي القصة. أنا شـخصيا 
كنـت بقيت مـع عائلتـي بدلا مـن الذهاب 
أيضـا يتعلـق  الـى الحـرب، ولكـن هـذا 
بالظـروف،« يعلـق إيسـتوود، الذي كان 

ضد حروبات أمريكا كلها.
كان إيسـتوود في الحادية عشـرة من 

عمـره عندمـا اشـتعلت الحـرب العالميـة 
الثانية، التي أيقضت شعور الوطنية عند 
الأمريكيـين. »الـكل كان وطنيـا بافراط«، 
يقـول ضاحـكا. معـارك الحـرب  ودمـار 
المدن ومعاناة الناس التي كان يشـاهدها 
إيسـتودد الشـاب فـي صـالات السـينما 
أثـارت اشـمئزازه مـن الحـروب، وعنـد 
نهايتها تنفس الصعداء، ظانا أن السـلام 

سوف يعم العالم. 
وسرعان ما خاب أمله عندما تم تجنيده 
لحـرب  فـي1951،  أعـوام،  أربعـة  خـلال 
أمريكية أخـرى في كوريا. ولكنه نجح في 
تفـادي الذهاب الى كوريا من خلال علاقة 
غـرام ربطها مع ابنة أحـد قيادات الجيش 
الـذي وظفه في مركز تدريب عسـكري في 

الولايات المتحدة.
»أنا كنت أتساءل: ماذا كنا نفعل هناك؟ 
ثـم فيتنام؟ لماذا نسـتمر في خـوض هذه 
الحروبـات؟ إنها لا تنتهـي، وذلك يجعلك 
تشكك بقدرة الإنسان على العيش بسلام. 
يبـدو أن التاريـخ ليس بجانب السـلام، 
الإنسـان  سـيعرف  متـى  محبـط،  وهـذا 
طريق الرشاد، ربما ابدا. لا تنس أن هناك 
جانبـا إيجابيـا للحرب. زمـن الحرب هو 
عادة زمـن الإبداع والتقـدم التكنولوجي 
والمجـالات الأخرى في تاريخ الإنسـانية، 
وذلك بسبب الحاجة الملحة. وهذا مؤسف 
جـدا، ولكـن هـذه سـنة الحيـاة«، يقـول 

إيستوود.
أيلول/سـبتمبر  ضربـة  بعـد  حتـى 
11، لـم يؤمـن إيسـتوود أن شـن الحرب 
كان الـرد الملائـم، وعـارض بشـدة حرب 
أفغانسـتان عام 2001 وحرب العراق عام 
2003. »صحيـح أن صدام حسـين لم يكن 
شخصية محبوبة، ولكن هناك العديد من 
الشخصيات غير المحبوبة في هذا العالم. 
فكيف يمكنك أن تقوم بقرار من هذا النوع. 
دول  فـي  الديمقراطيـة  لنشـر  ونذهـب 
مختلفة غير معنية بالديمقراطية، لماذا؟«، 

يتساءل إيستوود.
ولكـن  ومثيـرة.  مهمـة  أسـئلة  هـذه 
إيسـتوود لا يطرحهـا في فيلمه، مسـلطا 
الضـوء ليـس علـى الحـرب وإنمـا علـى 
المحـارب، الـذي يصفـه كبطـل. »أظـن أن 
البطل هـو من يعمل المسـتحيل لمسـاعدة 
زملائـه فـي الحـرب او صـراع آخـر، او 
شخص يجري داخل بيت ملتهب بالنيران 
وينقذ اناسـا من الاحتراق. هذه الايام كل 
النـاس ابطـال. قبـل فترة قمت باسـعاف 
بطعامـه،  يختنـق  كان  لشـخص  أولـي 
فقالوا انني كنت بطـلا. الحقيقة هي انني 
قمـت بذلـك لاننـي كنت اخشـى انـه كان 
سـيقذف طعامه امامي«، يقول إيسـتوود 

ضاحكا.

معقـول  للبطولـة  إيسـتوود  تعريـف 
جدا، ولكن هذا لا يتوافق مع ما عرضه في 
فيلمه، الـذي يظهر فيه المقاتلين العراقيين 
كاشـرار وكلهم عملاء لتنظيم »القاعدة«، 
جاعلا مـن كايل بطـلا ذاأخلاقيات راقية، 
ضربوهـا  الذيـن  امريـكا  أعـداء  يقاتـل 
مـع  ويتعاطـف   ،11 أيلول/سـبتمبر  فـي 
السـكان العراقيين الذين هم أيضا ضحية 

»القاعدة«. 
الغريـب هو أن القناص العراقي، الذي 
يثير الرعب في قلـوب الجنود الأمريكيين 
ويقتـل عددا كبيرا منهـم قبل ان يصطاده 
كايـل، لا يعتبره إيسـتوود بطـلا، مع انه 
كان يدافع عن وطنه من المحتل. »آنا متأكد 
انه بطل في عيون العراقيين،« إيسـتوود 

يقول.
هنا يقع إيسـتوود في المنطق الامريكي 
الاعـوج الذي يؤدي الـى الحروبات التي 
يسـتنكرها. كيف يمكن أن يبغض الحرب 
مـن جهة ويمجـد محاربيها ويشـجب من 
يقاومهـم من جهة اخـرى؟ اذا كانت حرب 
أن  يمكـن  فكيـف  شـرعية،  غيـر  العـراق 
تصف مرتكبها بطـلا واخلاقيا؟ كايل كان 
مـن اكثر مؤيدي حرب العـراق ولم يجرؤ 
احد ان ينتقدهـا امامه ولم يندم ابدا على 
مـا ارتكبـه مـن قتل، مدعيـا ان مـن قتلهم 

كانوا كلهم اشرارا ويستحقون الموت.
»أظـن انه لم يكـن متأكدا مـن ذلك، في 
المشـهد الذي يقول فيه لمعالجه النفساني 
إنـه سـيذهب الى خالقـه شـاعرا انه قام 

تلاحـظ  أن  يمكنـك  الصحيـح،  بالعمـل 
علامات الشـك فـي عينيه. هذه الشـكوك 
فـي ذهنـه ولكنه يخشـى الاعتـراف بها، 

وهذا ما يعذبه«، يقول إيستوود.
بغـض النظـر عـن شـعور كايـل، فان 
اشـتراكه فـي ودعمه لحرب غير شـرعية 
حسـب القانـون الدولي وافتخـاره بقتل 
مئات العراقيـين لا يجعله بطلا، بل مجرم 
حـرب. الأبطـال هـم  العراقيـون الذيـن 
قاومـوه ولقـوا حتهفـم فـي دفاعهـم عن 
بلدهم، وهم الذين يسـتحقون أن تسـرد 
قصـص بطولاتهم في الأفـلام. فهل ينوي 
إيسـتوود أن يحكـي قصة هـذا الفيلم من 
منظور عراقـي كما فعل في فيلم »رسـائل 
مـن ايـوو جيمـا« الذي قـدم فيـه احداث 
معركـة ايـوو جيمـا فـي الحـرب العالمية 

الثانية من منظور ياباني؟
فـي  آخـر  مخـرج  ربمـا  أدري،  »لا 
المسـتقبل«، يقول إيسـتوود. »هذا يتعلق 
بقيمـة القصـة الفنيـة. اذا كانـت مثيـرة 
ومشـوقة وتحكي قصة عن الجانب الآخر 
أن  فيجـب  يعرفوهـا،  أن  النـاس  علـى 
نطرحهـا في فيلم. وهـذا ما حدث في حال 

ايوو جيما.«
صنـع فيلـم هوليـوودي مـن منظـور 
عربي في الوقـت الراهن هـو أكثر خياليا 
من وصول الانسـان الى كوكـب زحل. أما 
كريـس كايـل، فقد قتـل بعد رجوعـه الى 
الولايات المتحدة قبـل عام على يد جندي 

خدم معه في حرب العراق.

المولد النبوي في مصر .. موكب صوفي في القاهرة والشمس »ترقص« في الصعيد
القاهرة -»القدس العربي«:

من  حازم بدر - محمد حماد - صبحي مجاهد:  

تنوعت مظاهر الاحتفال بذكـرى المولد النبوي في 
المحافظـات المصريـة، بـين مواكب صوفيـة، وانتظارا 
لشـمس »ترقـص« فرحـا بمولـد النبي محمـد )صلى 
اللـه عليـه وسـلم(، إلـى اسـتخدام الألعـاب النارية 
والرقص بالأسـلحة البيضاء، ابتهاجا بـ«المولد« في 

المنيا )وسط(.
فـي الاحتفال فـي أربع محافظـات مصرية، حرص 
أغلب المصريـين على إحياء ذكرى المولـد النبوي )12 
ربيـع الأول( التـي توافـق السـبت، وتمثـل امتـدادا 
تاريخيـا للاحتفـال بميـلاد النبـي منـذ عهـد الدولـة 

الفاطمية في مصر )من 973 إلى 1171 م(.
الطابـع العـام الـذي يسـود الاحتفالات فـي مصر 
هو خليـط من إقامـة حلقـات الذكر وتسـيير المواكب 
الصوفيـة وتنظيـم المهرجانـات الاحتفاليـة، غيـر أن 
بعـض المحافظـات المصرية تفـردت بطقـوس خاصة 
بها، ولم تكن السياسـة بعيدة تماما عن بعض مظاهر 

الاحتفال.
فـي العاصمة القاهـرة، حيث مقر المشـيخة العامة 
للطـرق الصوفية، تشـاهد انطلاق موكـب صوفي من 
مسـجد سـيدي صالـح الجعفري فـي وسـط القاهرة 
عقـب صـلاة العصـر، متجهـا نحـو ميـدان الحسـين 
)وسط(، حيث سيحتشد هناك الآلاف لترديد قصائد 

مديح في حب الرسول.
ورغـم الطابـع الدينـي للمناسـبة، إلا أن الحالـة 
السياسـية التـي تعيشـها مصـر، تركـت أثرهـا على 

الاحتفالات.
 وقال عبد الهـادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى 
للطـرق الصوفيـة، فـي بيـان لـه، إن أبنـاء الطـرق 
سـيرفعون  الاحتفـالات  فـي  المشـاركين  الصوفيـة 
لافتـات باللغـة الإنكليزيـة لمخاطبـة العالـم برفـض 
التدخل الغربي فى الشـؤون الداخلية، وللتأكيد على 
الاسـتقرار الذي تعيشه مصر الآن بعد تولي الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.

ومـن المشـاهد التـي تتكـرر فـي أغلـب المحافظات 
المصريـة مواكـب الاحتفـال أو مـا يعـرف بــ«دورة 
المولد«، التي يخرج فيها المحتفلون في حشود مرددين 
الأهازيـج والمدائـح، غيـر أن هناك بعـض المحافظات 

تضيف إلى هذا المشهد، طابعا خاصا بها.
ففي أقصى الجنوب في محافظة الأقصر، اسـتيقظ  
الأهالي فجرا، لانتظار شـروق الشـمس فوق أسـطح 
منازلهـم، اعتقادا منهـم أنها »ترقص« فـي أول دقائق 
مـن ظهورهـا، فرحـا بمولـد النبـي )صلي اللـه عليه 

وسلم(.
التـي  المولـد«  »دورة  مشـهد  ذلـك،  مـع  وتزامـن 
امتدت لنحـو 4 كيلو مترات بالقرب مـن معبد الكرنك 
الفرعونـي، فـي طقـوس شـعبية ودينيـة ارتبطـت 

بالمنطقة منذ مئات السنين .
واصطف الآلاف من أهالي الأقصر لمشـاهدة »دورة 
المولـد«، حيـث يتنافـس شـباب العائـلات والقبائل 
وأبنـاء المنطقـة الواحـدة في ظهـور موكبهـم بأفضل 
صورة ويقومون بتزيين السيارات الكبيرة بالزينات 
ويحملـون عليها مكبرات صوت تبث الأغاني النوبية 

والمدائح النبوية.
يتفـردون  بمغنـين  العائـلات  بعـض  وتسـتعين 
بأناشـيد المديح والذكر، يجلسـون في المواكب برفقة 
فرقهم التي تعزف الموسـيقى التراثية أعلى السيارات 
ويقدمون أغانيهم التي يعدونها خصيصا لهذا اليوم، 
ويقـوم الأهالي بألقاء حلوى المولد من النوافذ وأعلى 

الأسطح لتحية المحتفلين بالمولد.
فـي  بالمناسـبة  احتفـالا  الشـمس«  »رقـص  ومـن 
الأقصر، تتفرد قرية بمحافظة المنيا »وسـط« بالرقص 

بالأسلحة البيضاء والنارية.
ويدخل شباب وأهالي قرية الزهرة بمحافظة المنيا 
فـي وصـلات راقصة في هـذا اليوم حاملين الأسـلحة 
البيضـاء والنارية، فـي  مظهر يبدو غريبـا على روح 

المناسبة الدينية.
وفـي خلـط آخـر بـين الطابـع الدينـي للمناسـبة 
والسياسـة، حملـت الخيـول والجمـال المشـاركة في 
الاحتفـالات فـي محافظـة البحـر الأحمـر )جنـوب(، 
وهـي مـن المحافظـات السـاحلية الحدوديـة، لافتات 

تمدح الرسـول الكـريم، وتنتقد التوجه نحو تقسـيم 
المحافظـة، ضمن إجـراءات ترسـيم المحافظـات التي 

أعلنت عنها الحكومة.
وتـرى انطـلاق مـا يعـرف بــ »دورة المولـد« فـي 
شـوارع المحافظة، وهـي عبارة عن مسـيرات ضخمة 
تطوف شوارع المدن الرئيسية، يتقدمهم رموز الطرق 
الصوفيـة الذين يمتطـون الخيول والجمـال داخل ما 
يعرف باسـم »الهودج« وهو حجرة صغيرة موجودة 
على ظهر الإبل وتكون عادة مغطاة بأقمشـة مزركشة 

بألوان زاهية.
ووضعـت على أحـد جوانب الهـودج عبارات مدح 
الرسـول، وعلـى الجانـب الآخـر شـعار »لا لتقسـيم 

البحر الأحمر«.
ووفقـا للترسـيم الجديد للمحافظـات، الذي تعمل 
عليه الحكومة، سـيتم توزيع غالبية مساحة محافظة 
البحـر الأحمـر علـى سـبع محافظـات متجـاورة في 
الصعيـد المصـري، لتصبـح محافظـة البحـر الأحمر، 
مقتصـرة على المنطقـة المحيطة بمدينـة الغردقة مركز 

المحافظـة، على أن تمتـد محافظات الصعيـد أفقيًا من 
الصحراء الغربية إلى البحر الأحمر شرقا.

هـذه المظاهـر التـي قـد يبـدو بعضهـا غريبـا عـن 
طبيعة المناسبة، يتمسـك المصريون بالصورة العامة 
للاحتفـال، التي رصدها المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي 
في تأريخه للحملة الفرنسـية علـى مصر )من 1798م 

إلى 1801(.
ويقـول الجبرتـي إن المصريين أجبروا الاسـتعمار 
الفرنسـي على مشـاركتهم الاحتفال؛ حيث استشـعر 
نابليـون بونابرت أن من أهم أبواب الدخول إلى قلب 

هذا الشعب الاحتفال معهم بمثل هذه المناسبة .
وذكـر أن بونابـرت أرسـل أموالا للاحتفـال قدرها 
300 ريـال فرنسـي إلى منزل الشـيخ البكـرى )نقيب 
الأشراف في مصر( في حي الأزبكية، وأرسلت الطبول 
الضخمة والقناديل، وفي الليل أقيمت الألعاب النارية 
احتفالًا بالمولد، وعاود نابليون الاحتفال به في العام 
التالـي، وذلك من أجل اسـتمالة قلـوب المصريين إلى 

الحملة الفرنسية وقادتها. )الأناضول( 

محمد حفظي: فيلم »الأهرام« بداية لتعاون عربي أمريكي في مجال الإنتاج المشترك
القاهرة – »القدس العربي«:

محمـد  المصـري  والمنتـج  السينارسـت  قـال 
حفظي عن مشـاركته في انتـاج الفيلم الامريكي 
أن  منفـذ،  كمنتـج  )الأهـرام(  بيراميـدس«  »ذا 
ضمـن مجهـودات شـركة »فيلـم كلينـك« التـي 
يمتلكها تنويع وتوسـيع مجال انتشـارها خارج 
السـوق العربية، بدأت مع هـذا الفيلم الذي كان 
مثـالًا بـارزاً وقابـلًا للتطبيـق التجـاري ضمـن 
نوعيتـه كفيلـم رعـب يقـوم بتوزيعه أحـد أكبر 

الأستوديوهات الأمريكية.
غريغـوري  الفرنسـي  إخـراج  مـن  والفيلـم 
ليفاسور وبطولة أشـلي هينشو، جيمس باكلي 
ودينيـس أوهيـر، وتـدور أحداثـه حـول فريق 
مـن علمـاء الآثـار الأمريكيـين يكتشـفون هرمـاً 
مفقوداً لا يشـبه أياً من الأهرامـات الموجودة في 
الصحراء المصرية، وبينما يستكشفون الأسرار 
المرعبة المدفونـة فيه، يدركون أنهم فريسـة يتم 

اصطيادها.
وقـد انطلق فـي دور العرض بدايـة من مطلع 
الشـهر الحالـي فـي عـدة دول، منهـا الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة، حيث من 

المخطـط إطلاقـه عبـر 32 دولـة، بما فيهـا 5 دول 
عربيـة: الإمـارات، الكويـت، العـراق والأردن، 

بالإضافة إلى مصر.
ويأتـي ضمن نشـاطات حفظي علـى النطاق 
الدولي من خلال مشـاريع مشـتركة، مثل الفيلم 
الإماراتـي »أ تو بـي« الذي حظـي بعرضه الأول 
عالمياً فـي افتتاح الـدورة الثامنة مـن »مهرجان 
أبوظبي السـينمائي«، ليصبـح الفيلم الإماراتي 
الأول الـذي يفتتـح المهرجـان منـذ انطلاقـه في 
2007. وشـهد تعاوناً بـين فريق من كبـار صناع 
حفظـي  تأليـف  مـن  فهـو  العربيـة،  السـينما 
بمشاركة أشرف حمدي وروني خليل، وذلك عن 
قصة السـينمائي الإماراتي علي مصطفى، الذي 
أخرج الفيلم وسـاهم في إنتاجه أيضاً بالتعاون 
مع حفظـي، بالإضافة إلـى المنتـج اللبناني بول 
بابوجيـان، ومؤسسـة »تـو فـور 54« أبـو ظبي 
وشـركة »إيمج نيشـن أبوظبي«. وكانـت »فيلم 
كلينك« قد شـاركت سـابقاً في إنتـاج فيلم »أخي 
الشيطان« للمخرجة سـالي الحسيني، وقد نال 
الفيلـم جائزتين من »مهرجان لندن السـينمائي 
الدولـي« التابـع لـمعهـد السـينما البريطانـي، 

و«مهرجان ساندانس السينمائي الدولي«.

 كلينت إيستوود

ص 14

من احتفالات المولد النبوي في مصر

 فيلم الإهرام
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بدء تطبيق اتفاقية
التجارة الحرة بين مجلس

التعاون الخليجي وسنغافورة 
■ دبـي - د ب أ: أعلنـت دائـرة جمـارك 
إمـارة دبـي أمس الأول بـدء تطبيـق اتفاقية 
التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي 

وسنغافورة.
وتنـص الاتفاقية علـى اعفاء سـنغافورة 
لكافـة السـلع ذات المنشـأ الخليجـي، مقابل 
اعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم 
محـددة للسـلع السـنغافورية فـي المواعيـد 

الزمنية المتفق عليها.
وقالـت دائـرة جمـارك دبـي انهـا بـدأت 
السـلع  لقوائـم  الجمركـي  الاعفـاء  تنفيـذ 
السـنغافورية، بعد ان تم فـي الفترة الماضية 
اسـتكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا 
الاعفـاء بموجـب اتفاقيـة التجـارة الحـرة، 
التـي تم توقيعهـا بين حكومـات دول مجلس 
سـنغافورة  وحكومـة  الخليجـي  التعـاون 
فـي 15 كانـون أول/ ديسـمبر 2008، وتمـت 
المصادقـة عليها مـن قبل دولة الامـارات عام 

.2009
وتهـدف الاتفاقيـة »إلـى تعزيـز التجارة 
المتبادلة بين الطرفين، عبـر تبادل الإعفاءات 
الجمركية لاسـتقطاب الاسـتثمارات الراغبة 
الجمركـي  الإعفـاء  مزايـا  مـن  بالاسـتفادة 
في تقويـة قدرتهـا التنافسـية في الأسـواق 

التجارية لطرفي الاتفاقية.«
وقـال أحمد محبـوب مدير جمـارك دبي » 
تفتـح الاتفاقيـة آفاقـا واسـعه لتطـور ونمو 
التبـادل التجاري بـين الطرفـين، ونعمل في 
جمـارك دبي علـى تعزيـز التجـارة المتبادلة 
بين دولـة الامـارات وسـنغافورة مـن خلال 
الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا 
كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات 
تحقيـق  تضمـن  عاليـة  بكفـاءة  الجمركيـة 

الاهداف المنشودة من الاتفاقية«.
وأشار إلى أن »الإعفاء الجمركي للبضائع 
المراكـز  كافـة  فـي  سـيكون  السـنغافورية 
والجويـة  البحريـة  المنافـذ  فـي  الجمركيـة 

والبرية لإمارة دبي«.
وقال مدير جمارك دبي »بلغت قيمة تجارة 
دبي مع سـنغافورة في التسعة أشهر الاولى 
من كانـون ثانـي/ يناير إلى أيلول/سـبتمبر 
للعـام 2014 نحو 9.2 مليـار درهم )2.5 مليار 
دولار( توزعـت بـين واردات بقيمة 5.2 مليار 
درهـم، وصادرات بقيمـة 1.15 مليـار درهم، 

واعادة تصدير بقيمة 2.86 مليار درهم.
)الدولار يعادل 3.67 درهم(.

أكثر من نصف مصروفات 
الحكومة الفلسطينية في 
11 شهرا أجور موظفين

■ رام اللـه - الأناضـول: أظهرت بيانات 
الميزانيـة الفلسـطينية الصادرة عن الشـور 
الــ11 الأولى من العـام الماضي أن 52٪ من 
إجمالـي نفقات الحكومة الفلسـطينية خلال 
تلـك الفترة خصص لتغطيـة فاتورة رواتب 
وأجـور الموظفين فـي القطـاع العـام، مقابل 
نسـبة 55٪ انفقتهـا الحكومة علـي الأجور 

خلال نفس الفترة من عام 2013.
وبحسـب بيانـات الميزانيـة بلـغ إجمالي 
نفقـات الحكومـة قرابـة 3.306 مليـار دولار 
في الـ11 شهر الأولي من العام الماضي، منها 
نحـو 1.721 مليـار دولار فاتـورة الرواتـب 
والأجور، مقابل نفقات للحكومة بنحو 2.956 
مليـار دولار ، منهـا 1.643 مليار دولار  أجور 
للموظفين خلال نفـس الفترة من عام 2013، 

بنسبة زيادة بلغت ٪4.74 .
ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية 
بحسـب بيانات ديـوان الموظفـين العام 175 
ألـف موظـف وموظفـة فـي الضفـة الغربية 
وقطاع غزة، تبلغ فاتورة رواتبهم الشـهرية 

نحو 170 مليون دولار.
الوقـت  فـي  التوافـق  حكومـة  وتعكـف 
الجاري على إعداد موازنة عام 2015، والتي 
يجب أن يتم إقرارها قبـل نهاية مارس/آذار 
المقبـل، والتـي يتوقـع أن تكـون الأكبـر منذ 
إعـلان تأسـيس السـلطة الفلسـطينية عام 

.1993
وخلال السـنة المالية الماضية بلغ إجمالي 
قيمة فاتورة الرواتب نحو 1.92 مليار دولار، 
فيما بلغ إجمالي نفقات الحكومة خلال نفس 
الفتـرة نحـو 3.7 مليار دولار، أي ما نسـبته 

54٪ من ميزانية السنة الفائتة.

■ دب��ي – وكالات الأنباء: اعتمد الش��يخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم، نائ��ب رئيس 
دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
ال��وزراء، حاكم دب��ي قانون الموازن��ة العامة 
للقطاع الحكومي في إمارة دبي للسنة المالية 
2015 بإجمال��ي نفقات ق��دره 41 مليار درهم 

)11.17 مليار دولار( بدون عجز.
وق��ال عبدالرحم��ن صال��ح، المدي��ر العام 
لدائرة المالية بحكوم��ة دبي، إن دبي نجحت 
في تج��اوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت 
عل��ى زي��ادة النفقات بنس��بة 9 ف��ي المئة عن 
المعتمد للسنة المالية 2014، »الأمر الذي يدفع 
بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو 

تتوافق مع ما هو مخطط له«.
وه��ذه اول ميزانية لدبي ب��دون عجز منذ 
الأزمة المالي��ة العالمية عام 2008، والتي أثرت 

بشكل خاص على القطاع العقاري.

وأضاف صالح أن تحقي��ق نقطة التعادل 
ب��ن الإي��رادات والنفق��ات الحكومي��ة جاء 
انته��اج سياس��ات مالي��ة صارم��ة  نتيج��ة 
صدرت عن اللجن��ة العليا للسياس��ة المالية، 
وكان تركيزه��ا منصب��اً على زي��ادة الإنفاق 
الرش��يد لتنمي��ة قطاعات الاقتص��اد والبنية 
والع��دل  والأم��ن  والمواص��ات،  التحتي��ة 
والس��امة، والخدمات الحكومي��ة والتميز، 

والتنمية الاجتماعية.
الحكومي��ة  الإي��رادات  أرق��ام  وتوض��ح 
نجاح إمارة دبي ف��ي زيادة الإيرادات العامة 
للس��نة المالية 2015 بنسبة 11في المئة مقارنة 

بالإيرادات العامة للسنة المالية 2014.
وزادت الإي��رادات الضريبي��ة بما نس��بته 
12 في المئة م��ن إجمالي الإيرادات الحكومية 
مقارنة بالس��نة المالية 2014، وجاءت لتمثل 
21 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، 

وه��ي تش��مل الجم��ارك وضرائ��ب البن��وك 
الاجنبية، وتش��ير الزيادة إلى تطور حصيلة 

الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة.
وتمث��ل صافي تقدي��رات إي��رادات النفط 
م��ا نس��بته 4 ف��ي المئة فق��ط من الإي��رادات 
الحكومي��ة للإم��ارة بانخف��اض ق��دره 5 في 
المئة عن الس��نة المالية 2014، »م��ا يعني عدم 

الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط«.
س��جلت  الحكومي��ة  الإي��رادات  وكان��ت 
ارتفاع��اً قدره 11 ف��ي المئة عن الس��نة المالية 
إي��رادات  صاف��ي  انخف��اض  رغ��م   ،2014
النف��ط. وق��د حرص��ت الإمارة عل��ى خفض 
مخصصات الموازنة من عوائد الاس��تثمارات 
الحكومي��ة دعم��اً منها لزي��ادة المخصصات 
الُمعاد اس��تثمارها، للإسهام في تطوير النمو 

الاقتصادي.
وبحس��ب الأرق��ام الرس��مية المعلن��ة فقد 

زادت الإي��رادات الضريبية بما نس��بته ٪12 
من إجمالي الإيرادات مقارنة بالس��نة المالية 
إجمال��ي  م��ن   ٪21 لتمث��ل  وج��اءت   2014
الإي��رادات الحكومية وهي تش��مل الجمارك 
وضرائب البن��وك الاجنبية وتش��ير الزيادة 
إلى تط��ور حصيل��ة  الجم��ارك ج��راء النمو 

الاقتصادي للإمارة.
النفق��ات  أرق��ام  أظه��رت  المقاب��ل،  ف��ى 
الحكومية أن بند الروات��ب والأجور يمثل ما 
نس��بته 37٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي، 
وان��ه تضم��ن 2530 فرص��ة عم��ل جدي��دة 

للمواطنن خال 2015.
ومثلت المصروف��ات العمومي��ة والإدارية 
والمصروف��ات الرأس��مالية والمنح والدعم ما 
نس��بته 44٪ من إجمالي النفقات الحكومية 
ف��ي موازن��ة 2015، فيم��ا تم تخصيص نحو 

13٪ لتطوير مشاريع البنية التحتية.

حج��م  عل��ى  للحف��اظ  دب��ي  وتخط��ط 
استثماراتها في البنية التحتية خال الخمس 

سنوات المقبلة.
 وتوضح النفقات العامة في موازنة 2015 
توجيه 6٪ من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، 

دعما لاستدامة المالية للحكومة.
يذكر ان دولة الإم��ارات كانت قد اعتمدت 
فى أكتوبر/تش��رين الأول مشروع الميزانية 
العامة لاتح��اد للس��نة المالي��ة 2015 ويبلغ 
حجمها 49.1 مليار درهم )13.4 مليار دولار(، 

وهى أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات.
وتمثل الميزانية الاتحادي��ة للإمارات نحو 
14٪ فقط من إجمالي الإنف��اق المإلى للدولة 
والباق��ى تتحمل��ه الام��ارات الس��بع وعل��ى 
رأس��ها أبوظب��ى المنتج الرئيس��ى للنفط فى 

الدولة.
) الدولار يساوي  3.67 درهم إماراتي(. 

دبي تعتمد موازنة دون عجز للقطاع الحكومي 
لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008

»دانة غاز« الإماراتية تتسلم من مصر  60 مليون دولار من مستحقات متأخرة

■ الرباط ـ خالد مجدوب:  كشف رئيس الحكومة 
المغربيـة عبـد الإله بن كيـران، أمس الأحـد أن بلاده 
اسـتعادت نحو 26  مليـار درهـم )2.85 مليار دولار( 

من الأموال المهربة إلى الخارج خلال  عام 2014.
وقـال بن كيـران خلال لقـاء حزبي نظمه شـبيبة 
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، 
إن اسـترجاع بلاده لهذه القيمة مـن الأموال المهربة، 
يعكس منسـوبا عاليا من الثقة فـي أصحاب الأموال 

والمؤسسات المغربية.
وصـرح رئيـس الحكومـة المغربيـة أن اسـترجاع 
المغـرب لنحو 26  مليار درهم  يبين الثقة في سياسـة 
بـلاده ونظامـه وحكومتـه التـي أعطـت الضمانات 

للناس ولأموالهم.
وقال مدير مكتب الصرف المغربي، المؤسسة المكلفة 
بإحصاء التبادل التجـاري والاقتصادي للمغرب مع 
الخارج، جـواد الحمري، للأناضول الشـهر الماضي، 
إن بلاده اسـترجعت نحو 12 مليار درهم ) 1.3 مليار 
دولار( من الأمـوال المهربة إلى الخـارج خلال الفترة 
مـن يناير/كانـون الثانـي وحتـى 24 مـن ديسـمبر/ 

كانون الأول من عام 2014 .
وأقـرت الحكومـة المغربيـة فـي بداية عـام 2014، 
إجـراءات تعفي أصحـاب الأمـوال المهربـة، أي التي 
يتـم تحويلهـا إلى الخـارج بطـرق غير شـرعية، من 
العقوبـات والغرامـات، مقابـل إعادتهـا إلـى البلاد، 
وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.

وكانت العقوبـات والغرامات على تهريب الأموال 
للخارج تصـل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، 

بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، 
وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى 
القضـاء. وأضاف أن هـذا الرقم الذي تم اسـترجاعه 
فـاق توقعات بـلاده، مشـيراً إلـى أن الحكومة كانت 
تتوقع اسـترجاع 5 مليارات درهم فقـط )555 مليون 
دولار(، وأن وتيرة اسـترجاعها شهدت تطورا كبيرا 

خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وينـص القانون المغربـي على ضـرورة الحصول 
علـى تصريح مـن مكتب الصرف بالأمـوال التي يريد 

أي شخص تحويلها إلى الخارج.
مراقبـة  علـى  المغربـي  الصـرف  مكتـب  ويعمـل 
المصارف التي فوضها بسـلطة القيام بجميع عمليات 
التسـديد المالـي للحسـابات الخارجيـة، والمتعلقـة 
بعمليـات التصديـر والاسـتيراد، والنقـل الدولـي، 
التقنيـة،  والمسـاعدة  التأمـين،  وإعـادة  والتأمـين 

والسفر، ومتابعة الدراسة.
ويسـتفيد من يعتزم إرجاع الأمـوال من إعفاء من 
الرسـوم المفروضة علـى خروج الأموال بنسـبة %5، 
فـي حـال أودع 75% مـن أموالـه في حسـاب بالعملة 
الصعبـة و25% بالدرهـم المغربـي، كمـا يسـتفيد من 
يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم 

بنسبة أكبر.
 وقـررت وزارة الاقتصـاد والماليـة المغربيـة، عدم 
الكشـف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال 
أو قيمـة الأصـول في الخـارج، وسـيبقى الأمر سـرا 

بينهم وبين المصارف التي ستستقبل الأموال.
)الأناضول(

المغرب يستعيد 2.85 مليار دولار من أمواله المهربة خلال 2014

■ دبـي – الشـارقة - وكالات الأنبـاء: 
قالت شـركة دانة غـاز الإماراتية في بيان 
أمـس الأحـد إنهـا اسـتلمت مـن الحكومة 
المصريـة دفعة قدرها 60 مليـون دولار من 
مسـتحقاتها المتأخـرة التي تبلـغ إجمالي 

212 مليون دولار.
وأضافـت الشـركة فـي بيـان صحافي 
أنها تسـلمت 10 ملايين مـن المبلغ بالدولار 
الأمريكـي، وباقـي المبلـغ حصلـت عليـه 

بالعملة المحلية.
سـوف  أنهـا  إلـى  الشـركة  وأشـارت 
تسـتخدم هـذه المبالـغ لتغطيـة التزامات 
الشركة تجاه القطاع، وتمويل استثمارات 

الشركة وتكاليف الإنتاج في مصر.
وتأخـرت مصـر في سـداد مسـتحقات 
شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها، 
جراء نحو أربع سـنوات من الاضطرابات 
منذ الانتفاضة الشـعبية في يناير/كانون 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي   2011 الثانـي 

حسني مبارك.
فـي  قالـت  المصريـة  الحكومـة  لكـن 
نوفمبر/تشـرين الثاني إنها تعتزم سـداد 
مسـتحقات شـركات الطاقـة خـلال سـتة 

أشهر.
وفـي 31 ديسـمبر/كانون الأول قالـت 
مصـر إنهـا سـددت 2.1 مليـار دولار مـن 
ديونهـا لشـركات الطاقـة الأجنبيـة، فـي 
مسـعى لتخفيف حدة أسـوأ أزمـة للطاقة 

تشهدها البلاد منذ عقود.

ويمثـل المبلـغ الـذي تسـلمته دانة عاز 
المتأخـرة  الدفعـات  إجمالـي  28٪مـن 
للشـركة والتـي تبلـغ حاليـاً 212 مليـون 

دولار.
ووقعـت دانة غـاز في نهاية سـبتمبر/
البتـرول  هيئـة  مـع  اتفاقـا   2014 أيلـول 
القابضـة  المصريـة  والشـركة  المصريـة، 
للغازات الطبيعية »إيغاس« الحكوميتين، 
لزيـادة إنتـاج الغـاز مقابـل السـماح لها 
بتصدير شـحنات من المتكثفات الطبيعية 
مسـتحقاتها  لسـداد  خفيـف«،  »زيـت 
علـى  المصريـة  الحكومـة  علـى  الواجبـة 

مراحل خلال 3 سنوات.
وقالـت دانـة غـاز فـي بيانهـا الصادر 
أمس هـذه الاتفاقيـة تتيح الاسـتثمار في 
برنامج التطوير السـريع لزيـادة الإنتاج 
من المسـتوى الحالي الذي يبلغ حوالي 40 
برميل ألف من النفـط المكافئ يومياً ضمن 
رخـص التطويـر التابعـة لدانـة غـاز في 
دلتا النيل )شـمال( ، مضيفـة أنه بموجب 
الاتفاقيـة، فإنهـا سـتقوم بتنفيـذ برنامج 
عمل طويل المدى على فترة سـبع سنوات، 
ويبـدأ العمـل في المشـروع خلال الأشـهر 

المقبلة.
وأضافت الشركة انه من المقدر أن يصل 
مجموع الإنتاج خلال فترة السبع سنوات 
إلى حوالي 270 مليار قدم مكعب من الغاز، 
المكثفـات،  إلـى 9 ملايـين برميـل مـن  و8 
بالإضافـة إلـى حوالـي 450 ألـف طن من 

النف��ط  أك��د وزي��ر  أ:  الكوي��ت - د ب   ■
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، 
الدكت��ور عل��ي العمي��ر، أن الحكوم��ة ق��ررت 
تأجي��ل رف��ع الدعم ع��ن البنزي��ن والكهرباء 
والم��اء، مضيفا »لا رجعة ع��ن قرار رفع الدعم 

عن الديزل والكيروسن«. 
م��ن جانبه ق��ال وزي��ر التج��ارة، الدكتور 
عبدالمحس��ن المدعج، ان الذي س��يتمتع بدعم 
الدي��زل ه��م أصح��اب الصناع��ات الوطنية 

الموجهة للداخل وليس للتصدير«. 
وأض��اف المدع��ج، ف��ي مؤتم��ر صحافي 
مش��ترك مع وزير ي النفط والمالية، أن وزارة 
التجارة معنية بضبط الأسعار وقمع الزيادة 
غي��ر المب��ررة م��ن الش��ركات، مؤك��دا أنه تم 
تطويق الزيادات لبعض السلع بعد قرار رفع 
الدعم عن الديزل والكيروس��ن، وتمت إحالة 

بعض الشركات المخالفة للنيابة . 
بدوره قال وزي��ر المالية، أنس الصالح، ان 
انخف��اض أس��عار النفط لن يؤث��ر على خطة 
التنمية، وستس��تمر المش��اريع التنموية دون 
مس��اس، مؤك��دا أن الكويت س��تواصل دعم 

الإنفاق الرأسمالي. 
يذك��ر أن الحكوم��ة الكويتي��ة كان��ت ق��د 

رفعت س��عر لتر الكيروس��ن ووقود الديزل 
من 55 فلس��ا إلى 170 فلس��ا للت��ر اعتبارا من 
أول كانون ثاني/يناي��ر الجاري، الأمر الذي 
جعل بعض الشركات ترفع العديد من السلع 
الغذائية ومواد البن��اء واغاق بعض المخابز 

في الجمعيات التعاونية. 
م��ن جه��ة ثانية كش��فت مص��ادر كويتية 
مطلعة أن اللجنة الوزارية المش��كلة برئاس��ة 
وكي��ل وزارة المالي��ة خليف��ة حمادة لدراس��ة 
سبل تخفيض تكلفة المقدم للسلع والخدمات 
بحثت في اجتماع له��ا مؤخرا تصورا جديدا 
لتحري��ر س��عر البنزين وبيعه وفق الأس��عار 
العالمي��ة م��ع اس��تمرار تق��ديم الدول��ة الدعم 
للمواطنن بصورة مقنن��ة عن طريق بطاقات 
تعبئة شهريا بقيمة تتراوح بن 30 و50 دينارا 

عن كل سيارة أو رخصة قيادة.
ويأت��ي ه��ذا المقت��رح بع��د أس��ابيع قليلة 
من ق��رار مجل��س ال��وزراء والمجل��س الأعلى 
للتخطي��ط ف��ي اجتماعهما المش��ترك تأجيل 
البت باقتراح زيادة أسعار البنزين والكهرباء 
لمزيد من الدراس��ة، وس��ط معارض��ة نيابية 

شديدة لإقرارها في ذلك الحن.
ول��م يح��دد المقت��رح الجدي��د آلي��ة توزيع 

بطاقات التعبئة، وما اذا ما كان سيتم إضافة 
هذه البطاقة إلى المواد التموينية أم س��يكون 
توزيعه��ا من خال منفذ آخر، كما لم تحس��م 
قيم��ة الدعم ب��ن 30 و50 دين��ارا، باعتبار أن 
تقدي��ر القيم��ة النهائي��ة بن الرقم��ن يحتاج 
إلى مزيد من الدراس��ة وتقدير أدق لمتوس��ط 

الاستهاك الشهري.
ونقل��ت صحيف��ة »ال��رأي« الكويتي��ة في 
عددها أمس عن المصادر تأكيدهم أن »المقترح 
لم يلق أي معارض��ة من أعضاء اللجنة الذين 
والمؤسس��ات  ال��وزارات  مختل��ف  يمثل��ون 
الحكومي��ة ، م��ا يش��ير إلى تواف��ق من حيث 
المبدأ على إلغاء الدعم واس��تبداله بكوبونات 

للمواطنن«.
وأضافت المصادر للصحيفة أن البحث ما 
زال جاريا في بع��ض التفاصيل ، منها ما إذا 
كان الدعم س��يخصص لكل س��يارة مسجلة 
باس��م المواطن أم لكل صاحب رخصة قيادة 
من المواطنن ، مش��يرة إلى أن تطبيق المقترح 
»يحت��اج إلى التنس��يق م��ع هيئ��ة المعلومات 
قاع��دة  لتوفي��ر  الداخلي��ة  ووزارة  المدني��ة 
بيانات كامل��ة عن المواطن��ن الذين يمتلكون 

سيارات.«

الجزائر تشدد الرقابة 
على التجارة الخارجية

■ الريـاض - الأناضول: قـال تقرير اقتصادي 
متخصـص ان النـاتج المحلـى الإجمالـي الفعلـي 
للسـعودية سـجل نمـوا بـنسـبة 3.6٪ فـي عام 
2014 ليصل إلى 2494.8 مليار ريال )665.28 مليار 
دولار(، مقارنـة بنمـو قـدره 2.7٪ في عـام 2013 
بقيمـة 2350.4 مليار ريـال )626.77 مليـار دولار( 

في عام 2013.
وأضـاف التقريـر الصـادر عن شـركة »جدوى 
للاسـتثمار« السـعودية، والـذى تم الإطّلاع عليه 
أمس الأحد، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي 
المملكـة في عام 2014 تحسـن نتيجة لنمـو القطاع 
النفطـي بمعـدل أعلـى ممـا كان متوقعـاً، وكذلـك 
بسـبب مواصلة القطاع غيـر النفطي نموه القوي، 
وذلك باسـتخدام عام 2010 كسـنة أسـاس لتقدير 

النمو الفعلي.
مصلحـة  مؤخـراً  نشـرتها  بيانـات  وكشـفت 
السـعودية  والمعلومـات  العامـة  الإحصـاءات 
)حكوميـة( حدوث تغيير في سـنة الأسـاس التي 
تسـتخدم لتقديـر النمـو الفعلـي، حيـث أصبحت 
2010 بدلًا عن 1999، إضافة إلى تعديل في حصص 
القطاعات في النـاتج الإجمالي الفعلي. وأدى ذلك 

التعديـل إلى رفع حصة القطـاع النفطي في الناتج 
المحلـي  للاقتصـاد ككل، مع تراجـع حصص معظم 

القطاعات الأخرى.
وقالت تقرير »جـدوى« ان القطاع الخاص غير 
النفطـي سـجل نمـواً قويـاً فـي عـام 2014، ليبقى 
المحـرك الرئيسـي لنمـو النـاتج المحلـي الإجمالي 
للاقتصـاد ككل، وأن نمـو الناتج المحلـي الإجمالي 
الفعلـي )بالأسـعار الثابتة( ارتفع إلـى 3.6٪ في 
عـام 2014، فيمـا نما إنتـاج النفط بدرجـة طفيفة، 
بنسـبة 1.7٪ على أساس سـنوي في عام 2014، 

باعتبار عام 2010 سنة الأساس.
وأضـاف التقرير، أن تعديل سـنة الأسـاس من 
1999 إلـي 2010 مؤخـرا أدى إلـى انخفـاض نمـو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي الفعلـي فـي السـنوات 
الأخيـرة، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع 
حصـة القطاع النفطي في النـاتج المحلي للاقتصاد 
 ٪45.1 كبيـرة  إلـى  بدرجـة  زادت  والتـي  ككل، 
بموجب التصنيف الجديد، في حين يشير تصنيف 
الناتج المحلي الفعلي حسـب النشـاط الاقتصادي 
إلى تراجع حصص جميـع القطاعات غير النفطية 

الأخرى.

عبد الإله بن كيران

الكويت تؤجل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء 

■ الجزائـر - أ ف ب: تسـعى الجزائـر، 
التي تاثرت بسـبب انخفاض أسعار النفط، 
إلى تشـديد الرقابة على تجارتها الخارجية 
لتخفيـض فاتـورة الاسـتيراد، بحسـب ما 
نقلت الصحف أمس الأحد عن وزير التجارة 

عمار بن يونس.
واوضـح الوزير انه كلـف مجموعة عمل 
لمتابعـة »المعامـلات التـي تتعلـق بالتجارة 
الخارجيـة بصفـة صارمـة ودقيقـة ودائمة 
بهـدف الحد من تهريـب رؤوس الأموال إلى 
الخارج«. وبحسـب أرقـام ميزانيـة الدولة 
لسنة 2015، التي وقعها الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة الاسـبوع الماضـي، فـان وارادات 
الجزائـر سـتصل إلى 65 مليـار دولار مقابل 

20 مليارا في 2005.
وانهيـار اسـعار النفط، التـي فقدت منذ 
سـتة اشـهر اكثر من 50٪ مـن قيمتها، دفع 
الحكومـة الجزائريـة إلـى اعـادة النظر في 
اسـتثماراتها، كمـا قررت تجميـد التوظيف 

في القطاع العام.
تجهيـزات  خاصـة  الجزائـر  وتسـتورد 
الـذي  اقتصادهـا  عجلـة  لإدارة  صناعيـة 
يعتمد بنسبة شـبه كلية على تصدير النفط 

والغاز. 
الجزائـر  واردات  ان  يونـس  بـن  واكـد 

مكونة بنسـبة 62٪ من التجهيزات والمواد 
الأولية لتسيير قطاعي الفلاحة والصناعة.

أما في ما يخـص واردات المواد الغذائية 
دولار،  مليـارات   9 قيمتهـا  تتجـاوز  التـي 
وتتمثـل خاصة في القمح والزيت والسـكر، 

فتحظى اسعارها بدعم الحكومة.
وقـال الوزيـر »مـن المسـتحيل تخفيض 
اسـتيراد هذه المواد الأساسية خلال 2015. 

هذا غير متوقع«.
ورأى ان الحل بالنسبة للجزائر للخروج 
مـن التبعيـة للمحروقات يكون فـي »تنويع 
اقتصادهـا من خـلال اعادة بعـث الصناعة 

والفلاحة والسياحة«.
الاعمـال  رجـال  اتحـاد  رئيـس  ولكـن 
الجزائريـين، نايـت عبـد العزيـز، اعتبر في 
تصريـح نشـرته أمـس صحيفـة )الوطـن( 
ان »مـن المسـتحيل بنـاء اقتصـاد بديل عن 
المحروقات« في ظل وجود 300 الف مستورد 
مـن اصل 760 الـف شـركة تم احصاؤها في 
2012. وحافظت الصين على المركز الاول من 
بين الـدول المصدرة للجزائر مـع 7.44 مليار 
مليـاردولار(،   5.89( فرنسـا  امـام  دولار، 
وإسـبانيا )4.,6 مليـار دولار(، ثـم إيطاليـا 
مليـار   3.44( والمانيـا  دولار(  مليـار   4.54(

دولار(.

تقرير: نموا الناتج المحلي 
للسعودية 3.6٪ في 2014

غاز البترول المسـال، كما أن من المتوقع أن 
تصـل ذروة الإنتاج اليومـي في عام 2017 
إلـى حوالـي 160 مليـون قـدم مكعـب من 

الغاز و 5600 برميل من المكثفات.
وقالـت دانة غاز فـي البيان »فـي إطار 
المحادثـات المتواصلـة التـي تجريهـا دانة 
غاز مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلّ 
بشأن المستحقات المتأخرة، تمكنت الشركة 
مـن رفع طاقتهـا الإنتاجية بنسـبة عالية، 

بما يصب في صالح اقتصاد مصر وشعبها 
ليببلغ متوسـط معدل إنتاج عمليات دانة 
غاز مصر مـن الغاز وغاز البترول المسـال 
والمكثفات والنفط الخام خلال العام 2014 
حوالـي 40 ألـف  برميل من النفـط المكافئ 
يومياً، أي بزيادة وصلت نسبتها إلى ٪8 

عن متوسط إنتاجها خلال 2013«.
ودانـة غاز سـادس أكبر شـركة منتجة 
للغـاز في مصـر، وبلغ حجم اسـتثماراتها 

بمصر ما يقارب 2 مليار دولار.
وحصلـت دانة غاز مؤخـراً على حقوق 
امتيـاز كل مـن القطـاع رقـم 1 مـن منطقة 
امتيـاز حقـل شـمال الصالحيـة، والقطاع 
رقـم 3 مـن منطقـة امتيـاز حقـل المطريـة 
فـي منطقـة دلتا النيـل، وذلك ضمـن إطار 
جولة المناقصات للعام 2014 التي أطلقتها 

»إيغاس« في مصر.
(الدولار يساوي 7.14 جنيه مصرى(.

انابيب غاز  تابعة لشركة دانة الإماراتية
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■ برليين - أثينا - وكالات الأنباء: 
قال متحدث باسم المستشارة الألمانية، 
أنغيلا ميييركل، أمس الأحد ان حكومة 
ألمانيا تتوقع أن تلتزم اليونان بشروط 
حزمة الإنقاذ التييي تلقتها من الإتحاد 
الأوروبي وصنييدوق النقدالدولي بعد 
الانتخابييات التي تجري في 25 يناير/

كانييون الثاني والتييي يحتمل أن تقود 
لتغيير الحكومة في أثينا.

إلا أن المتحييدث أحجم عيين التعقيب 
عن تقرير نشييرته مجلة )دير شبيغل( 
أشارت فيه إلى أن المستشارة الالمانية 
أضحييت تعتقييد الآن أن منطقة اليورو 
يمكنها التكيف مييع خروج اليونان من 

الكتلة إذا لزم الامر.
وقييال المتحييدت جييورج شييترايتر 
لرويترز »أوفت اليونان بالتزاماتها في 
الألمانية  السييابق. وتفترض الحكومة 
أنها ستواصل الوفاء بالتعهدات التي 
قطعتهييا لمفوضية الاتحيياد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي 

الأوروبي«. وتشرف الجهات الثلاث، 
التي يطلق عليهييا لقب »الترويكا« على 
التييزام اليونييان بالإصلاحييات التييي 
ينبغي تنفيذهييا بمقتضي حزمة إنقاذ 
يبلغ حجمهييا 240 مليييار يورو.وتابع 
»ينبغي على أي حكومة جديدة الوفاء 

بالتزامات الحكومة السابقة«.
وذكرت )دير شييبيغل( أمس الأول 
أن ميييركل ووزير ماليتهييا، فولفغانغ 
شيييوبله، يعتقييدان ان منطقيية اليورو 
طبقت مييا يكفي ميين الإصلاحات منذ 
ذروة الأزميية فييي 2012، مييا يجعلهييا 
قييادرة علييى تحمييل تبعييات خييروج 
اليونييان ميين منطقة اليييورو، في حال 
اعيياد اليسييار المتطييرف، المتوقع فوزه 
فييي الإنتخابييات، النظر في سياسيية 

التقشف المالي في هذا البلد.
ونقلييت المجليية عن »مصييادر قريبة 
من الحكوميية الالمانييية« ان »الحكومة 
الألمانييية تعتبيير ان لا مفيير ميين خروج 
)اليونان( من منطقة اليورو اذا ترأس 

زعيم المعارضة الكسيييس تسيييبراس 
)حزب سيييريزا اليسيياري المتطرف( 
الحكومة بعد الانتخابات )التشريعية( 
وتخلى عن مسار التقشف في الموازنة 

وأحجم عن سداد ديون البلاد.«
وقالييت المجليية نقييلا عيين المصييادر 
العييدوى  انتقييال  »خطيير  ان  نفسييها 
إلييى بلدان اخييرى محييدود لانه يمكن 
الاعتبار ان البرتغييال وايرلندا تعافيا. 
من جهة اخرى، فييان الآلية الاوروبية 
للاسييتقرار تؤميين آلييية انقيياذ قوييية 
والإتحيياد المصرفييي يضميين سييلامة 

مؤسسات الاقتراض«.
رد الفعييل الأولي على ما قالته )دير 
شبيغل« جاء من وزير الدولة للشؤون 
الأوروبية ميكايل روث الذي كتب على 
موقييع تويتيير ان »اليونييان عضييو في 
منطقيية اليورو ويجييب ان تبقى كذلك. 
بتداعيييات  التسييبب  تفييادي  ينبغييي 

سياسية واقتصادية عبر الكلام«.
من جهة ثانية حذر خبير الاقتصاد 

الألمانييي، بيتيير بوفينغر، ميين حدوث 
تداعيييات بعيدة المييدي، إذا ما تصاعد 
الوضع فييي اليونييان وتركييت الدولة 

منطقة اليورو.
وقال بوفينغر لصحيفيية )فيلت أم 
الصادرة  الأسبوعية  الألمانية  زونتاغ( 
أمييس الأحد »إن مثل هييذه الخطوة قد 
ترتبييط بحدوث مخاطر كبيييرة للغاية 

فيما يتعلق باستقرار منطقة اليورو«.
وكان البرلمييان اليونانييي قييد أعلن 
الماضييي حييل نفسييه  الاربعيياء  يييوم 
وأكد الخامس والعشييرين من كانون 
الثاني/يناير موعدا لتنظيم انتخابات 
تشييريعية مبكييرة يرجييح فييوز حزب 
سيييريزا المعارض لسياسيية التقشف 

فيها.
واعلان اجراء انتخابات تشييريعية 
مبكييرة فييي اليونييان أثييار قلقييا فييي 
الأسواق المالية، ولدى الجهات الدائنة 
الدولية للبييلاد، بينها صنييدوق النقد 
الدولي الذي علق المحادثات حول دفع 

شييريحة جديدة من المساعدة لليونان 
في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

علييى صعيد آخيير اعتبر الكسيييس 
سيييريزا  حييزب  زعيييم  تسيييبراس، 
يتقييدم  الييذي  اليونانييي  اليسيياري 
اسييتطلاعات الرأي، ان فوز حزبه في 
الانتخابات التشييريعية التي ستجري 
»تغيييير  بداييية  يشييكل  الشييهر  هييذا 
سييينعكس  أوروبييا  فييي  ضييروري« 

خصوصا على إسبانيا وإيرلندا.
وقييال تسيييبراس في خطيياب في 
أثينييا اسييتعاد فيييه البنييود الكبييرى 
لبرنامج حزبييه ان »التغيير الضروري 
فييي أوروبا يبييدأ هنييا، فييي اليونان« 

وسينتقل »تدريجا إلى اكثر من بلد«.
واشار خصوصا إلى إسبانيا حيث 
يبرز حزب بوديموس الجديد المناهض 
التشييريعية  الانتخابات  لليبرالية قبل 
المقررة هييذا العام، وإلييى إيرلندا التي 

ستشهد انتخابات العام المقبل.
واكد تسيييبراس انه يريد ان يجعل 

ميين اليونان »مثييالا إيجابيييا للتقدمية 
في أوروبييا« مع رهانه في الانتخابات 
على نهاية مييا اعتبره »عالما سياسيييا 
قديما« اركانييه محافظو الديموقراطية 
باسييوك  حزب  واشييتراكيو  الجديدة 
الحاكييم  الائتييلاف  يشييكلون  الذييين 

حاليا.
واضاف »بفضل مفاوضات نشطة، 
نضمن مشاركة عادلة فعليا لبلادنا في 
منطقة اليورو، من دون التقشف الذي 
لا تفرضه القواعد الاوروبية«. وشييدد 

على »وجوب وضع حد للتقشف«.
برنامجييا  تسيييبراس  وعييرض 
حكوميييا »لا يتسييبب بعجييز جديييد« 
يقييوم علييى اربعيية »أركان وخمسيين 

اجراء ملموسا«.
ويبقييى احييد اقتراحييات سيييريزا 
غير العملية »شييطب القسم الاكبر من 
القيمة الاسييمية للدين« اليوناني الذي 
يشكل 177 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي المتوقع للعام 2014 ويقف وراء 

ازمة 2009.
واكد تسيبراس ان شطب هذا الدين 
سيتم عبر مفاوضات »في إطار الإتحاد 
الأوروبي والمؤسسات الأوروبية« ولن 

»يتسبب بضرر لشعوب أوروبا«.
ويأمل سيريزا ايضا بتعليق تسديد 
الدين بحيييث تكرس النفقييات لإحياء 

اقتصاد البلاد.
والاركان الاربعيية لبرنامييج الحزب 
الإنسييانية«  للأزميية  »التصييدي  هييي 
و«الانخييراط  الاقتصيياد«  و«إحييياء 

مجددا في العمل« و«إصلاح الدولة«.
ينييوي  التييي  التدابييير  بيين  وميين 
اتخاذها رفييع الحد الأدنى للأجور من 
580 إلى 751 يييورو، وتاأمن الكهرباء 
مجانييا، والإصلاح الضريبييي، وإقرار 
المتأخييرة  الضرائييب  حييول  قانييون 
والقييروض غييير المسييددة، ومراجعة 
برنامج الخصخصة، وتشكيل حكومة 
غير موسعة من عشرة وزراء، وإصلاح 

الوظيفة العامة لمكافحة الفساد.

مجلة: ميركل تعتقد ان منطقة اليورو يمكنها تحمل انسحاب أثينا

الحكومة الألمانية تثق بان اليونان ستلتزم بالإصلاحات 

■ دبـي - رويتـرز: هبطـت معظم أسـواق 
الأسهم الخليجية أمس الأحد بعدما أغلق خام 
برنـت منخفضا نحـو دولار عنـد 56.42 دولار 
للبرميـل يوم الجمعـة الماضي، ومع اسـتمرار 

غياب كثير من المستثمرين بسبب العطلات.
أقـل  أن أسـواق الخليـج أصبحـت  ورغـم 
عرضة لموجـات البيع بفعل الذعـر منذ أعلنت 
 ،2015 ميزانيـة  الماضـي  الشـهر  السـعودية 
والتـي أبقت الإنفـاق عند مسـتوى مرتفع، إلا 
أن كثيرا من المشـترين ربما يفضلون الإحجام 
عن المشـاركة في السـوق حتى يتوقف هبوط 

أسعار النفط.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.6 فـي المئـة مع انخفـاض معظـم القطاعات. 
وتتسم سـوق المملكة بثقل وزن أسهم شركات 
البتروكيماويات التي ربما تتضرر أرباحها إذا 

استمر ضعف أسعار النفط لفترة طويلة.
ورغـم ذلـك خالـف سـهم الشـركة المتقدمة 
للبتروكيماويـات الاتجـاه النزولـي ليصعـد 
1.2 فـي المئـة، بعدمـا قالت الشـركة إن صافي 
ربـح 2014 زاد 34.9 في المئة مع ارتفاع أحجام 
المبيعـات والأسـعارن إضافـة إلـى انخفـاض 

تكلفة اللقيم.
شـركة  أول  للبتروكيماويـات  والمتقدمـة 
سـعودية تعلن نتائـج أعمالها للعـام بأكمله. 
ومن شأن مزيد من النتائج الإيجابية أن يدعم 

أسواق المنطقة في الأسابيع المقبلة.
وقال البنك الأهلي التجاري في مذكرة يوم 
الجمعة الماضي »رغم هبوط أسعار النفط فإن 
توقعات البورصة السعودية مازالت إيجابية 
مع استمرار الأرباح القوية للشركات«، مضيفا 
أن موجات البيع لشـهر ديسمبر/كانون الأول 

جعلت الأسعار جذابة.
ووفي الإمارات هبط مؤشـر سوق دبي 2.3 
في المئة. وتراجع سهم شـركة  إعمار العقارية 
القيـادي 1.8 فـي المئـة، بينمـا انخفض سـهم 
»أرابتـك« القابضـة للبناء الأنشـط تداولا في 

السوق 3.8 في المئة.
علـى  يزيـد  بمـا  التـداول  حجـم  وتراجـع 

النصف مقارنة مع الجلسـة السابقةن وهو ما 
يشـير إلى أن كثيرا من المستثمرين إما غائبين 

أو لا يريدون فتح مراكز جديدة.
وانخفـض المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 
1.7 فـي المئة مـع تراجع سـهمي بنـك أبوظبي 
التجـاري والـدار العقاريـة 5.4 و6.4 في المئة 

على الترتيب.
وحقق سهم دانة غاز أداء أفضل من السوق 
عموما فـي أوائل التعاملات أمس، بعدما قالت 
60 مليـون دولار  تلقـت  انهـا  الطاقـة  شـركة 
مـن الحكومـة المصرية كجـزء من مسـتحقات 
متأخـرة تبلغ 212 مليـون دولار. لكن السـهم 

تراجع لاحقا وأغلق منخفضا اثنين في المئة.
وهبـط مؤشـر بورصـة قطـر 0.5 فـي المئة، 
بينما زاد مؤشـر سـوق الكويـت 0.2 في المئة. 
وتراجعـت أحجام التداول بشـكل حـاد أيضا 
فـي أبوظبي وقطـر والكويت. وظلت أسـواق 
الأسـهم في سلطنة عمان والبحرين مغلقة في 

عطلة بمناسبة المولد النبوي.
وزاد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
0.2 فـي المئة مع صعود سـهم البنـك التجاري 
الدولـي 1.7 فـي المئـة. وصعد السـهم 5.3 في 
المئـة منـذ 23 ديسـمبر/كانون الأول، حينمـا 
رفعـت وكالة »فيتش« للتصنيفـات الإئتمانية 
تقييمهـا للبنـك إلى »B« مـن »B-« في أعقاب 

رفع تصنيف الدين السيادي لمصر.
مؤشـرات  إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبـي تراجـع المؤشـر 2.3 في المئـة إلى 
3689 نقطة. كما تراجع مؤشـر أبو ظبي1.7 في 

المئة إلى 4451 نقطة.
وهبط المؤشـر السـعودي 0.6 فـي المئة إلى 
8357 نقطـة. كما هبط المؤشـر القطري 0.5 في 

المئة إلى 12229 نقطة.
وارتفـع المؤشـر الكويتـي 0.2 فـي المئة إلى 
6547 نقطة. كما ارتفع المؤشـر المصري 0.2 في 

المئة إلى 8943 نقطة.
مغلقتـين  والبحريـن  عمـان  سـقا  وكانـت 

أمس.

■ عمـان - الأناضـول: قـال رئيـس 
النـواب  مجلـس  فـي  الماليـة  اللجنـة 
الأردنـي، النائـب يوسـف القرنـة، فـي 
سـتقترض  بـلاده  ان  خـاص  تصريـح 
8.69 مليـار دولار العام الحالي لتسـديد 
اقسـاط الديون وفوائدها التي تستحق 
هـذا العـام مـن أصـل المديونيـة العامـة 

للبلاد .
وأضـاف القرنـة أن غالبيـة القروض 
ستتم من خلال مؤسسـات مالية محلية 
وخاصة البنـوك، وبما قيمته 6.34 مليار 
ماليـة  مؤسسـات  مـن  والباقـي  دولار 
مـن  جديـدة  اصـدارات  وطـرح  دوليـة 
سندات »اليورو بوند«  بكفالة الولايات 

المتحدة.
وقـال النائب القرنة ان ارتفاع نسـبة 
لـه  الداخـل  مـن  الحكومـي  الاقتـراض 
العديـد مـن المضـار السـلبية مـن حيث 
الخـاص  للقطـاع  الحكومـة  منافسـة 

للحصول على التسهيلات الائتمانية .
واشار إلى ان الحكومة بهذه الطريقة 
تلجـأ  حيـث  بديـن،  دينـا  ستسـتبدل 
للاقتـراض من الداخل والخارج لسـداد 
مؤسسـات  أو  لـدول  مسـتحقة  ديـون 
دولية، وخاصـة صندوق النقـد والبنك 

الدوليين.
وكان وزير المالية الاردني أميه طوقان 
قد قال الأسـبوع الماضي ان صافي الدين 
العام في نهاية أكتوبر تشرين أول 2014 
ارتفع عن مسـتواه فـي نهايـة عام 2013 
بمقــدار 1.93 مليار دولار أو ما نســبته 
7.2٪ ليصـل إلـى حوالـي 28.8 مليـار 
دولار، أو مـا نسـبته 80٪ مـن النـاتج 
 ،2014 لعـام  المقـدر  الإجمالـي  المحلـي 
مقابل بلوغه حوالـي 26.92 مليار دولار 

أو ما نسـبته 80.1٪ مـن الناتج المحلي 
الإجمالي لعام 2013.

 ووفقا لبيانات رسمية يتضمن صافي 
الديـن العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية 
العجز النقدي المتراكم لشـركة الكهرباء 
الوطنيـة، المملوكـة بالكامـل للحكومـة، 
والـذي يقـارب 5.13 مليـار دولار، ممـا 
يظهر أن الأثر المالي لاقتراض لشـركة قد 
أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام 
مـن حوالـي 62.4٪ إلـى حوالي ٪80 
مـن الناتج المحلـي الإجمالي المقـدر لعام 

.2014
وفيما يتعلق بمشـروع موازنة الدولة 
للسـنة الماليـة 2015، قال النائـب القرنة 
ان اللجنـة النيابيـة اسـتأنفت مناقشـة 
بنودهـا بعـد ان تم الاتفاق مـع الحكومة 
علـى اسـاس اسـتخدام الوفـر المتوقـع 
تحققه بسـبب انخفـاض أسـعار النفط 
الموازنـة )بعـد  عالميـا لتخفيـض عجـز 
القـروض والمسـاعدات( المقـدر ان يبلغ 

970.08 مليون دولار لهذا العام.
وكانت اللجنة النيابية علقت مناقشة 
الموازنـة لان الحكومـة افترضت ان يبلغ 
سـعر برميـل النفط خلال العـام الحالي 
الأسـعار  بينمـا  للبرميـل  دولار   100
تراجعت إلى مـا دون 60 دولارا للبرميل 

ومرشحة لمزيد من الانخفاض.
الإنفـاق  إجمالـي  تثبيـت  تم  وقـد 
عنـد مسـتواه المقـدر فـي موازنـة 2014 
والـذي  دولار  مليـار  والبالـغ  11.42 
سـيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر 
لسنة 2015 إلى اقل من 987 مليون دولار 
أو مـا نسـبته 2.5٪ مـن النـاتج المحلي 

الإجمالي.
وتوقع طوقـان أن ينمو الناتج المحلي 

بنسـبة  الثابتـة  بالأسـعار  الإجمالـي 
مـن  لـكل  و٪4.5   ،2015 لسـنة   ٪4.0
2016 و2017. كمـا يتوقع أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي الإسـمي بنسبة ٪7.7 
لسـنتي  و٪7.5  و٪7.8   2015 لسـنة 

2016 و2017 على التوالي.
كمـا توقـع أن تبلغ الإيـرادات المحلية 
لبـلاده فــــي عـام 2015 حوالـي 8.85 
مليار دولار مسـجلة نمواً عن مسـتواها 
المعاد تقديره لسـنة 2014 بنحو ٪9.0. 
 2015 لسـنة  الخارجيـة  المنـح  وقـدرت 
قـدرت  كمـا  دولار،  مليـار   1.59 بنحـو 
النفقـات الجارية بنحـو 9.76 مليار دولا 
 1.65 بحوالـي  الرأسـمالية  والنفقـات 

مليار دولار.
على صعيد آخر توقع عادل شـركس، 
نائـب محافـظ البنـك المركـزي الأردني، 
أن تبـدأ بـلاده بطـرح صكوك )سـندات 
فبراير/شـباط  شـهر  إسـلامية( خلال 
المقبـل بقيمة تتـراوح  بـين 564 إلى 705 

مليون دولار.
الـوزراء الأردنـي قـد  وكان مجلـس 
فـوض الأسـبوع الماضـي وزارة الماليـة 
بطـرح سـندات وأذون خزانـة لتمويـل 
موازنة الدولة لسنة 2015 وكذلك تغطية 

العجز المالي.
تصريحـات  فـي  شـركس  وأضـاف 
صحافيـة أمـس الأحد أن البنـك المركزي 
سـيدير أول إصدار مـن الصكوك لصالح 
الحكومـة، وذلـك في إطار سـعي الأردن 
لتنويـع مصادر تمويـل الموازنـة العامة 
للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الإسلامية 
للاشـتراك فـي شراء السـندات الخزنة 
التـي تطرحهـا الحكومة، وفقـا لأدواتها 

المالية.

الأردن يقترض 8.69 مليار دولار في عام 2015 ويستعد لإصدار صكوك اسلامية

... ويطبق رفع تعريفة أسعار الكهرباء 

■ باريس - أ ف ب: تسـتعد فرنسـا لالغاء اجراء اتخذ في بداية 
عهد الرئيس الاشـتراكي فرنسـوا هولاند ويتمثـل في فرض ضريبة 
نسـبتها 75 في المئة على الدخول الكبيرة جدا، بعدما اثار جدلا اكثر 

مما سمح بادخال اموال إلى خزينة الدولة التي تعاني من عجز.
واصبحت هذه الضربية، التي توصف بانها »مساهمة استثنائية 
تعبيـرا عـن التضامـن« وعد بهـا هولاند فـي احد التجمعـات خلال 
الحملـة الانتخابيـة في 2012 واقـر بعض التعديلات بعـد انتخابه، 
تعيش أيامها الاخيرة اذ ان الشركات التي تدفعها أمهلت حتى الاول 

من شباط/فبراير لتسديد الشريحة الأخيرة منها.
وكان الغـاء هذه الضريبة المثيرة للجـدل مقررا منذ فترة طويلة. 
وقـد فرضـت فـي البداية علـى الدخـل للسـنوات 2013 و2014، ولم 
تـدرج فـي ميزانيـة 2015 التـي اقرها البرلمان الفرنسـي فـي كانون 

الاول/ديسمبر الماضي.
وكان رئيـس الـوزراء مانويل فالس اعلن خـلال زيارة إلى لندن 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر ان هذه الضريبة التـي اثار فرضها ضجة 

كبيرة في فرنسا لن تمدد.
وهـذا التأكيد في العاصمـة البريطانية التي زارها فالس مشـيدا 
بسياسـتها »المؤيدة لقطاع الاعمال« يرتدي طابعا رمزيا. فحتى قبل 

فرضه، اثار الاجراء توترا دبلوماسيا بين فرنسا وبريطانيا.
فخلال قمة العشـرين في المكسـيك فـي حزيران/يونيو 2012 قال 
رئيـس الـوزراء البريطانـي المحافـظ ديفيـد كاميـرون انه مسـتعد 
لاستقبال الشركات الفرنسية التي يستهدفها المشروع، مثيرا استياء 

هولاند الذي كان قد تولى مهامه قبل شهر ونصف الشهر فقط.
وفي فرنسا، حيث الضرائب بين الأعلى في اوروبا، لم تثر ضريبة 
جدلا كهذا منذ ثمانينات القرن الماضي، عندما فرض رئيس اشتراكي 
آخر هو فرنسـوا ميتران ضريبـة على الثروة لم تتـم مراجعتها منذ 

ذلك الوقت.
وشـكلت الضربـة السياسـية التـي تمثلـت باطلاق فكـرة فرض 
ضريبة نسـبتها 75 في المئة في شباط/فبراير 2012 مفاجأة للجميع، 
وسـمحت لهولاند بتنشـيط حملتـه الانتخابيـة التي كانـت مهددة 

حينذاك بصعود جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكالي.
وبعـد فـوزه أصر هولاند علـى تنفيذ الوعد في الأشـهر التي تلت 

توليه السلطة، مما اثار توترا شديدا في أوساط الأعمال.
وتصاعـد الجـدل خريـف 2012 مع اعـلان الملياردير برنـار أرنو، 
اغنى رجل في فرنسـا ورئيـس المجموعة العالميـة الاولى للمنتجات 

الفاخرة »ال.في.إم إتش« انه »طلب الجنسية البلجيكية« .

وفـي كانـون الاول/ديسـمبر اتهم الممثـل جيـرار ديبارديو، احد 
اشـهر الفنانين الفرنسيين في العالم، مصلحة الضرائب باخذ 85 في 

المئة من دخله وطلب الجنسية الروسية.
وفي نهاية 2012 رفض المجلس الدسـتوري فرض هذه الضريبة، 
مشـيرا إلى خطـر »عمليات مصـادرة«. واقرت في نهايـة المطاف في 
نهايـة 2013 بصيغـة معدلـة لتدفع الشـركات الضريبة على القسـم 
الـذي يتجـاوز مليـون يـورو مـن عائـدات موظفيها، وحدد سـقفها 

بخمسة في المئة من حجم الأعمال.
ومـن ألد اعداء هـذه الضريبـة ناديان لكـرة القدم هـددا خريف 
2013 باضـراب في المباريات. لكن المبادرة فشـلت في الحصول على 
تأييـد الجمهـور لقضية لاعبـين اثرياء مـن نوادي كبيـرة مثل باري 

سان جيرمان.
وتفيـد تقديرات الحكومة ان »ضريبة الــ75 في المئة« درت خلال 
سـنتين اكثر بقليل مـن 400 مليون يورو، وهو مبلـغ ضئيل بالمقارنة 

مع العجز الذي تواجهه فرنسا والبالغ مليارات اليورو.
ويتزامـن عدم تمديد هذه الضريبة مع التوجه الاصلاحي الذي اتخذه 
هولاند العام الماضي بسياسـة ترتكز على خفض اعباء الشركات لإنعاش 

الاستثمار والوظائف في بلد يواجه نسبة بطالة عالية.

فرنسا تستعد لوقف العمل بضريبة الـ75٪المفروضة على الاكثر ثراء

وسـجلت احتياطيـات النقد الأجنبي 
فـي الأردن 14.213 مليار دولار في نهاية 
الماضـي،  الأول  أكتوبر/تشـرين  شـهر 
وهى تكفـى لتغطيـة الواردات لمـدة 7.4 
عـن  نسـبتها  ٪18.6  بزيـادة  أشـهر، 
وفقـا   ،2013 عـام  نهايـة  مسـتواها في 

لبيانات البنك المركزي الأردني.
وقـال شـركس لـدى افتتاحـه دورة 
تدريبيـة فـي العاصمـة الأردنيـة عمان 
بعنـوان »الجوانـب النظريـة والعملية 
للصكوك الإسـلامية« والتي تم تنظيمها 
بالتعـاون مع المعهد الإسـلامي للبحوث 
والتدريب، ان إصدار الصكوك الإسلامية 
لتمويـل جزء من عجـز موازنة الحكومة 

والوحدات )الشـركات( الحكومية يأتي 
بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار 
قانون الصكـوك والأنظمـة والتعليمات 

التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.
وقـدر نائب محافظ المركـزي الأردني 
لموازنـة  المتوقـع  المجمـع  المالـي  العجـز 
فـي  العجـز  إلـي   بالاضافـة  الحكومـة، 
موازنـة المؤسسـات الحكوميـة التابعة 
للحكومة لهـذا العام بحوالي 2.38 مليار 
النـاتج  من قيمـة   ٪6.1 تمثـل  دولار، 

المحلي الإجمالي المتوقع.
وأضـاف شـركس أن تمويـل الفجوة 
التمويليـة مـن خلال الصكوك سـيحقق 
الفائدة للطرفين وهما الحكومة وللبنوك 

الإسـلامية العاملـة فـي الأردن، والتـي 
لديهـا فائض سـيولة يقـدر بحوالي 1.9 
مليار دولار ولديها أدوات مالية متوافقة 

مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
والفجـوة التمويلية هي الاحتياجات 
المطلوبة لمواجهة عجـز الموازنة وتمويل 

الاستثمارات المطلوبة.
وقال ممثل المعهد الإسـلامي للبحوث 
خـلال  فـداد،  العياشـي  والتدريـب، 
الـدورة التدريبيـة ان الصناعـة الماليـة 
الإسـلامية بـدأت تتعـزز فـي الأسـواق 
المحلية والإقليميـة والعالمية ونمت نموا 
مضطـردا، وصلت معه أصـول المصرفية 
المصـارف  تملكهـا  التـي  الإسـلامية 

التجاريـة نحـو 1.72 تريليون دولار في 
نهاية عام 2013، وهي مرشـحة للارتفاع 

إلى 2 تريليون دولار في العام الحالي.
وتوقع فداد أن يزيـد حجم إصدارات 
الصكـوك عالميـا فـي العـام الحالي بعد 
أن سـجلت نموا بلـغ 8.2٪ في النصف 
الأول مـن العـام الماضـي، لتبلـغ قيمتها 

66.2 مليار دولار.
ويعانـي الاقتصاد الأردني من ارتفاع 
حجـم المديونيـة الـذي قـارب 29 مليـار 
دولار، وارتفـاع معـدلات الفقر والبطالة 
وارتفاع فاتـورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 
مليار دولار سنويا والاعباء الناتجة عن 

ايواء فوق 1.4 مليون لاجئ سوري.

■ قييال مصييدر حكومي مطلييع على أعمييال قطاع 
الكهربيياء في الأردن ان الحكوميية بدأت منذ الخميس 
الماضي تطبيييق التعريفيية الجديدة للكهربيياء المباعة 

لمختلف القطاعات وبنسبة تراوحت بن 5٪ و٪15.
وأضيياف المصييدر أن الحكوميية اسييتثنت القطاع 
المنزلي الذي يقل اسييتهلاكه عن 600 كليو واط ساعة 
شييهريا من زيييادة الأسييعار، فيما جييرى رفعها على 
الاسييتهلاك المنزلي الييذي يزيد عن هذا الحد بنسييبة 
7.5٪، وذلك لشييريحة الاسييتهلاك من 751 إلى 1000 
كليو واط شييهريا وبنسبة 5٪ للاستهلاك فوق 1000 

كيلواط ساعة شهريا.
واشييار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
إلى أن أعلى نسييبة زيادة على أسييعار الكهرباء كانت 
لقطاعييات الصناعة والتجارة والفنييادق وضخ المياه 

وبواقع 15٪، فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات 
الأخرى مثل البنوك والاتصالات بنسبة ٪5.

وقد تم اسييتثناء القطاع الزراعي من زيادة تعريفة 
الكهربيياء لهييذا العام لكيين مييع زيييادة التعريفة على 

عمليات ضخ المياه وبنسبة ٪15.
وكان وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني، 
غالييب معابرة، قييد قال الأسييبوع الماضي إنه سيييتم 
الاستمرار برفع الأسييعار وبنفس النسب وذلك حتى 
العييام 2017 بهدف تغطية خسييائر شييركة الكهرباء 

الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
واشار إلى انه ورغم انخفاض أسعار النفط العالمية 
الا ان خسائر الدولة بسبب الكهرباء قد تجاوتز الحد 
المسييتهدف في اسييتراتيجية الطاقة والمقدر بحوالي 

564 مليون دولار ليبلغ فعليا 987 مليون دولار.

وقال معابرة ان الخسييائر التراكمية للدولة بسبب 
الكهربيياء بلغييت العييام الماضييي حوالييي 7.33 مليار 

دولار.
وقييد تفاقمييت خسييائر الاردن بعييد انقطيياع الغاز 
الطاقيية  لتوليييد  عليييه  يعتمييد  كان  الييذي  المصييري 
الكهربائية، وذلك منذ سييقوط نظام الرئيس المصري 
الاسييبق حسييني مبارك، وتعرض الخط الناقل للغاز 
للتفجييير لاكثر من 18 مرة إلى ان توقف ضخ الغاز من 

خلاله نهائيا منذ يوليو/تموز 2013.
وقد قوبييل قرار الحكومة بزيادة أسييعار الكهرباء 
اعتبارا ميين بداية العييام المقبل باعتراضات واسييعة 
من قبييل القطاع الخيياص الأردني الذي اعتبيير القرار 
اجحافا بحييق القطاعات الاقتصادييية المختلفة إذ أنه 

سيؤثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.

■ دبي - طهـران - وكالات الأنبـاء: قال وزير 
النفط الإيراني، بيجن زنغنة، أمس الأحد ان بلاده 
حددت سعر النفط بـ72 دولارا للبرميل في موازنة 

السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس/آذار.
الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
)إرنـا(  عن زنغنه قوله ان أولويـات وزارة النفط 

تتمثل في إنتاج الغاز.
وقال الوزيـر الإيراني ان تراجع أسـعار النفط 
لم يكن في البداية إجراءا سياسـيا، لكن اسـتمرار 
هذه الوتيرة يؤکد أنه قرار سياسي وان تداعياته 

الاقتصادية ستکون طويلة الأمد.
السـيناتور  قـال  الماضـي  الشـهر  نهايـة  وفـي 
الأمريكي جون ماكين ان المملكة العربية السعودية 
مسـؤولة عن انهيـار الاقتصـاد الروسـي أكثر من 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  سياسـات  مسـؤولية 

أوباما.
وأضاف ماكين »علينا تقديم الشـكر للسـعودية 
التي سمحت لسـعر برميل النفط بالهبوط لدرجة 
تؤثّر بصورة كبيرة على اقتصاد الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين«.
 ووفقا لصنـدوق النقد الدولـي، بلغت عائدات 
تصديـر النفط والغاز الطبيعي الإيراني 118 مليار 
دولار فـي السـنة المالية 2011 /2012. وفي السـنة 

الماليـة  2012 /2013 انخفضـت عائـدات تصديـر 
النفط والغاز الطبيعي بنسـبة 47٪ إلى 63 مليار 
دولار، كمـا تراجعت في السـنة المالية 2014/2013 

بنسبة 11٪ إلى 56 مليار دولار.
وانخفضـت صـادرات إيـران من النفـط الخام 
والمكثفات من 2.5 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 
1.1 مليـون برميـل فـي عـام 2013، بعـد تشـديد 
الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبـي العقوبات 
ضـد صادراتهـا النفطيـة، وفقـا لإدارة معلومـات 

الطاقة الأمريكية.
وتراجعـت أسـعار خـام برنت بنحـو عالميا من 
115دولارا في يونيو/حزيـران الماضي إلى أقل من 
60 دولارا حاليـا في أعقـاب تباطؤ معـدلات النمو 
في الأسـواق الناشـئة، ووفـرة المعـروض بفضل 
ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وقرار 
منظمة الـدول المصدرة للنفط »أوبك« أواخر شـهر 
نوفمبر/تشـرين ثاني الماضي عدم خفض أنتاجها 

النفطي.
علـى صعيـد آخر أكـد الرئيس الإيراني حسـن 
الفسـاد  مكافحـة  ضـرورة  علـى  أمـس  روحانـي 
لتحقيـق النهـوض الاقتصـادي، لافتـا إلـى أهمية 

الاستفادة من آراء العلماء والباحثين والمفكرين. 
وذكرت وكالة أنباء فارس أن الرئيس الإيراني 

أكـد فـي كلمتـه خـلال ملتقـى »اقتصـاد طهـران« 
نجـاح الحكومـة فـي السـيطرة علـى التضخـم ، 
وانخفـاض  التضخـم  علـى  السـيطرة  إن  قائـلا 
الاسعار قضيتان منفصلتان وينبغي على الخبراء 

الاقتصاديين توضيح ذلك 
فـي  جـدا  المهمـة  القضايـا  إحـدى  ان  واعتبـر 
الجانـب الاقتصـادي هـي مواكبـة الشـعب، قائلا 
»لأننـا سنفشـل دون ذلـك، وبطبيعة الحـال أدعو 
وسـائل الإعـلام لنقـد الحكومـة لان النقـد البناء 
ضـروري ومفيد ،ولكن علينا فـي الوقت ذاته ان لا 

نخدش ثقة الشعب«. 
وأكـد الرئيـس تحقيق النمو فـي النصف الاول 
مـن العام الايراني الجاري )الـذي بدأ في 21 اذار/
مـارس 2014( ، وقـال إنـه بعـد السـيطرة علـى 
التضخم »حققنا نموا بنسـبة نحو 4٪في الأشهر 
السـتة الاولى من العـام، وأعتقد باننـا نمضي في 

طريق النمو والعبور من الركود«. 
وأعـرب الرئيـس الإيراني عن أمله بـأن ينتهي 
العام بنسـبة تضخم أقل كثيرا مـن 20٪، مضيفا 
»من المؤكد إن اقتصادنا الذي شهد عامين من النمو 
السـلبي بمـا لم يسـبق له مثيـل في تاريـخ البلاد 

خلال العقود الاخيرة سيشهد نموا ايجابيا«. 
وحول النمو الاقتصادي قال الرئيس » إن النمو 

قد بدأ بالفعل ،ولكن المهم هو استمرار هذا النمو«. 
كما أشار الرئيس الايراني إلى قضية انخفاض 
اسـعار النفـط في الاسـواق العالميـة، قائـلا » لقد 
و  و1998   1988 و   1987 الاعـوام  خـلال  شـهدنا 
1999 مثـل هذا الامـر، أي انخفاض أكثر من المتوقع 
لأسـعار النفط،وهـو امر يعتبـر مترافقـا ذاتيا مع 
سـلعة النفـط نظـرا لوجـود مسـتهلكين ومنتجين 

كبار في هذا المجال«. 
وأضاف »وكلمـا عززنا صادراتنا )من السـلع( 
سـيكون الضـرر الـذي يلحـق بنـا أقـل )فـي حال 
انخفاض أسعار النفط(، وهذا هو جوهر الاقتصاد 
الحديديـة  سـككنا  خطـوط  كانـت  فلـو  المقـاوم، 
مرتبطـة مـع جميع الـدول، ولو قمنا ببيع وشـراء 
الغـاز، ولو كانـت هنالـك اسـتثمارات أجنبية في 
إيران واسـتثمارات إيرانية في الخارج، فان أمننا 

القومي سيقوى«. 
 وقـال أيضا »مضـى ذلك الزمن الـذي كان يقال 
فيـه لـو جـاءت اسـتثمارات أجنبيـة إلـى إيـران 
سـيمس ذلك اسـتقلالها، بطبيعة الحال سنتجاوز 
النفـط(،  اسـعار  )انخفـاض  الراهنـة  الاوضـاع 
وبإمكان هذا الملتقى دراسـة القضية وكيفية العمل 
مـن أجل السـيطرة علـى التضخم وتحقيـق النمو 

الاقتصادي«. 

روحاني: نتمنى ان ننتهي إلى نسبة تضخم أقل كثيرا من ٪20
إيران تعتمد 72 دولارا لبرميل النفط في موازنة السنة المالية المقبلة

تراجع أسواق الأسهم الخليجية 
مع استمرار هبوط أسعار النفط 
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بلنسية يفسد احتفالات أبطال العالم ويوقف انتصارات ريال مدريد المتتالية
■ مدريد - د ب أ: أفسد بلنسية احتفالات 
للأنديـة  العالـم  كأس  بلقـب  مدريـد  ريـال 
وبالعـام الجديـد وألحق به الهزيمـة الثالثة 
فـي الدوري الأسـباني هـذا الموسـم وتغلب 
عليه 1/2 في المرحلة السابعة عشرة، ليوقف 
انتصـارات الريـال المتتاليـة فـي المباريـات 
الرسـمية مـع أول مبـاراة يخوضهـا الفريق 
الملكـي فـي العام الجديـد. وشـهدت المرحلة 

فوز رايو فاليكانو على مضيفه خيتافي. 
وقلب بلنسـية تأخـره بهـدف نظيف في 
الشـوط الأول إلى فوز ثمين 1/2 في الشوط 
الثاني ليرفـع رصيده إلـى 34 نقطة ويتقدم 
للمركـز الرابـع بفـارق نقطـة واحـدة أمـام 
اشـبيلية الـذي تتبقـى لـه مبـاراة مؤجلة. 
وتجمـد رصيـد الريـال عنـد 39 نقطـة فـي 
صـدارة المسـابقة مؤقتـا لحين انتهـاء باقي 
مباريـات المرحلة حيث يسـتطيع برشـلونة 
)38 نقطـة( خطف الصـدارة إذا حقق الفوز 
علـى مضيفه ريـال سوسـييداد فـي مباراة 
جرت في وقت متأخر أمـس، وتتبقى للريال 

مباراة مؤجلة. 
وتقدم الريال بهدف سـجله كريسـتيانو 
رونالـدو مـن ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 14 
ليرفـع رصيـده إلـى 26 هدفـا فـي صـدارة 
هدافـي المسـابقة هذا الموسـم. ورد بلنسـية 
في الشوط الثاني بهدفين متتاليين أحرزهما 
أنطونيـو باراخـان ونيكـولاس أوتاميندي 
الهزيمـة  لتكـون  و65   52 الدقيقتـين  فـي 
الأولى للريال في الدوري الأسـباني بعد 12 
انتصـارا متتاليا فـي المسـابقة، حيث كانت 
آخـر هزيمـة منـي بهـا الفريـق أمـام جـاره 

أتلتيكـو مدريـد حامـل اللقب فـي 13 أيلول/ 
سـبتمبر الماضي. وكانت هـذه الهزيمة أيضا 
هـي آخر هزيمـة سـابقة للريال فـي مختلف 
المسـابقات الرسـمية حيـث حقـق بعدها 22 
فـوزا متتاليـا، منهـا 12 فـي الدوري وسـتة 
الأول  بالـدور  مجموعتـه  فـي  انتصـارات 
لـدوري أبطال أوروبـا وانتصارين في كأس 
أسـبانيا وانتصارين فـي مونديـال الأندية 
بالمغـرب والـذي أحـرز الفريـق لقبـه في 20 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي قبل بدء عطلة 
الكريسـماس،  بأعيـاد  والاحتفـال  الشـتاء 
والتـي لـم يقطعهـا سـوى خسـارة الفريق 
وديـا أمام ميـان الإيطالـي 4/2 فـي مباراة 
كأس التحدي التـي أقيمت في دبي منتصف 

الأسبوع الماضي. 
مـن  جديـدة  خطـوة  خيتافـي  واقتـرب 
منطقة الفرق المهـددة بالهبوط بهزيمته 2/1 
أمـام ضيفه رايـو فاليكانو. وتقـدم خيتافي 
فـي  فاسـكيز  ألفـارو  سـجله  مبكـر  بهـدف 
الدقيقـة الثالثة، لكـن فاليكانو قلب الطاولة 
على مضيفـه وحقق الفوز بهدفـين أحرزهما 
خوزابيد سانشـيز رويز وراؤويل بيينا في 
الدقيقتـين 39 و64. ورفـع فاليكانـو رصيده 
إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشـر 
وتجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة ليتراجع 

إلى المركز الثالث عشر. 
وقدم المدرب كوزمين كونترا وداعا حزينا 
لمسـيرته مع خيتافـي قبل الانتقـال لتدريب 
فريـق غوانتشـو الصيني. ولـم تتضح بعد 
هوية المدرب الذي سيختاره النادي لخافة 

مدافع بلنسية اوتاميندي يحتفل بهدفه مع زميله اوربان الى جانب خيبة لاعبي الريال كونترا. 

■ باري��س - د ب أ: صع��د باس��تيا إلى 
دور ال�32 لكأس فرنسا عقب فوزه 2/صفر 
على ضيفه ليل في الدور الثالث للمسابقة. 
وكان فلوي��د أييتي لاعب باس��تيا هو نجم 
المباراة الأول دون منازع بعدما أحرز هدفي 

فريقه في الدقيقتين الرابعة و24. 
وصع��د إيفي��ان إل��ى ال��دور ذات��ه عقب 
فوزه 3/صف��ر على مضيف��ه بوبيني )أحد 
أندية الهواة( فيما ف��از نانت 4/صفر على 
كل��وب فرانسيس��كان )أحد أندي��ة الهواة 
أيض��ا(، كم��ا تغلب ريمس 1/3 على س��ان 

مور لوسي. 
)درج��ة  فالينس��يان  فريق��ا  وفج��ر 
ثاني��ة(، وأفران��ش )أح��د أندي��ة الهواة( 
مفاجأت��ين كبيرتين بعدم��ا أطاحا بفريقا 
نيس ولوريان، الل��ذان يلعبان في الدرجة 

الأول��ى، عل��ى الترتيب. وفاز فالينس��يان 
2/صف��ر على نيس، بينم��ا تغلب أفرانش 
1/صف��ر على لوريان. كما أس��فرت باقي 
المباريات ع��ن فوز تور على مضيفه لومان 
1/3 وريد س��تار عل��ى آرل آفيني��ون 1/2 
وبريست على لافال 1/صفر وجورا سود 
على س��ان لوي نيوي��غ 3/صفر وبولوني 
عل��ى س��ار يوني��و 4/5 واندريزي��و عل��ى 
س��انت بريس��ت 2/صفر. وفاز بريسوير 
عل��ى امي��ان 1/2  ولوبوار عل��ى بلابينيك 
1/3 وش��اتورو عل��ى مضيف��ه ليكون 1/
صف��ر وكونكارني��و عل��ى ني��ور 1/صفر 
واليس كروب دي كروا على س��ان أومير 
5/صف��ر وكويفيل��ي عل��ى أورلي��ان 4/5 
بركلات الترجي��ح بعدما انته��ى الوقتان 

الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3. 

مدافع تشلسي زوما )5( يسدد برأسه كرة على مرمى واتفورد ليسجل منها هدف تشلسي الثالث

■ لنـدن - د ب أ: أكـد النجـم الإنكليزي 
سـيلعب  أنـه  جيـرارد  سـتيفن  المخضـرم 
الموسـم المقبل في الدوري الأمريكي، إلا أنه 

لم يشر تحديدا إلى أي ناد سينضم. 
وقال نجم وسـط ليفربول: »سألعب في 
الولايـات المتحـدة... لم أحدد بعـد الفريق 
الـذي سـأنضم إليـه... لقـد اقتربـت مـن 
تحديد وجهتي، وسـأعلن عـن ذلك بمجرد 
أن أصـل إلى قـرار«. وكان الاعـب الدولي 

)34 عامـا( أعلـن يـوم الجمعـة الماضي أنه 
سـيترك فريقه الحالي الـذي لعب له طوال 
الموسـم  نهايـة  عقـب  الكـروي  مشـواره 
الجـاري. وأضـاف جيـرارد قائـا: »كانت 
هنـاك أكثـر مـن مناسـبة دفعتنـي لاتخـاذ 
هذا القـرار، لكن أعتقـد أن اللحظة الفارقة 
كانـت عندما أجلسـني المدرب علـى مقاعد 
البـدلاء، وقال لي أنه حان الوقت كي تكون 
مشاركاتي في المباريات محدودة لمصلحتي 

ومصلحـة الفريق أيضـا«. وتابـع: »أتمتع 
بقـدر مـن الوعـى يكفي كـي أعـرف أن هذا 
القرار أفضل للجميع، لكن عندما يكون أحد 
الاعبين عنصرا رئيسـيا في الفريق طوال 
وقـت طويـل يصبـح الحديـث والتحـاور 
مع المـدرب أمرا شـاقا«. ولعب جيـرارد مع 
ليفربول حتـى الآن 695 مباراة وأحرز 180 
هدفا، وحصد 10 ألقاب كبيرة أبرزها دوري 

أبطال أوروبا. 

برلسكوني: تشيرشي 
سيساعد ميلان إذا حلق لحيته! 

■ ميانـو – رويتـرز: وجه سـيلفيو برلسـكوني مالك نادي ميـان أمرا لا 
يخلو من مزاح لاعبه الجديد أليسيو تشيرشي بحاقة لحيته بينما يعتقد أن 

فريقه الايطالي بوسعه القيام بأشياء أخرى قليلة لتعزيز التشكيلة.
وسينضم تشيرشي رسميا إلى ميان على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد 
ضمن صفقة تبادلية تشمل ذهاب فرناندو توريس الى بطل اسبانيا، عند فتح 
باب الانتقالات الشـتوية في إيطاليا اليوم وتدرب السـبت مع الفريق صاحب 
المركـز السـابع في الـدوري. وقال برلسـكوني خـال زيارته لملعـب التدريب 
الخاص بالنادي: »تابعنا تشيرشي لثاث سنوات. انضم إلينا أخيرا ووعدني 
بالفعل بحاقة لحيتـه قبل مباراته الأولى«. وأضاف: »هذا العام لدينا هدفان 
مثلما تعلمون: أن نحتل المركز الثالث وهو أمر ضروري لنعود للعب في دوري 
أبطـال اوروبا وكذلك نضع نصب أعيننا الفوز بكأس إيطاليا«. وتابع: »أعتقد 
أن لدينـا الفرصـة للعودة لضم لاعبـين بارزين في إيطاليـا وأوروبا والعالم. 

أعتقد أننا لا نطيق الانتظار لتعزيز تشكيلتنا«.
وواجه برلسـكوني وهو رئيس وزراء سـابق لإيطاليـا انتقادات حادة من 
مشـجعي ميـان بعدما أفل نجـم الفريق خال السـنوات الماضيـة بعد فترات 
طويلـة من الإنفـاق ببـذخ وجلب الانتصـارات في تسـعينات القـرن الماضي 
والعقـد الأول مـن القـرن الحالـي. واحتـل الفريق المركـز الثامن فـي الدوري 
الموسم الماضي لكنه الآن يبتعد بنقطتين فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث 

تحت قيادة مدربه فيليبو إنزاغي.
وقـد يشـارك تشيرشـي لاعب منتخـب إيطاليـا الـذي انتقـل لأتلتيكو من 
تورينـو في سـبتمبر/ أيلول الماضي للمـرة الأولى مع ميان فـي مباراته على 

أرضه ضد ساسولو غدا الثاثاء.

الدوري الاسباني 

سيميوني: يتعين علينا عدم التراخي 
■ مدريـد - د ب أ: أعـرب الأرجنتينـي دييغو سـيميوني مـدرب أتلتيكو 
مدريـد عن سـعادته بفوز فريقه الثمـين 1/3 على ضيفـه ليفانتي في المرحلة 
السـابعة عشـرة من الـدوري الأسـباني. وصرح سـيميوني عقـب المباراة: 
»الفريـق تـرك انطباعـا إيجابيا للغايـة، رغم أننـا لم نحصل علـى فرصتنا 
لاسـتعداد جيدا للمبـاراة بعد فترة الراحة مثلما كنـت أود«. وأضاف: »لقد 
بدأنـا العام الجديد بشـكل جيد، لكن يتعين علينا عـدم التراخي، لأنه ما زال 

أمامنا العديد من المباريات الصعبة«. 
مـن جانبـه، قـال الأوروغواني دييغـو غوديـن مدافع الفريـق: »كان من 
الضـروري لنا أن نبـدأ العام بحصد النقـاط، هذا سيسـاعدنا على مواجهة 
أسـبوع صعب نخـوض خاله مواجهتين مـن العيار الثقيـل«. وأكد أتلتيكو 
بتلـك النتيجة جاهزيتـه للمواجهة المرتقبة مع جاره اللـدود ريال مدريد في 
ذهاب دور السـتة عشـر لكأس أسـبانيا الأربعاء المقبل على أرضـه، قبل أن 

يحل ضيفا على برشلونة في المرحلة المقبلة بالدوري يوم الأحد المقبل. 

استقبله 40 ألفاً من مشجعي أتلتيكو

توريس يعرب عن سعادته بالعودة وبثقة مدربه 
■ مدريد - د ب أ: قال المهاجم الأسباني فيرناندو توريس 
إنه »سـعيد حقا« بالعودة إلى فريقه القديم أتلتيكو مدريد، 

خال تقديمه رسميا إلى وسائل الإعام والجماهير. 
واحتشـد نحـو 40 ألفـاً من مشـجعي الفريق في اسـتاد 
»فيسـنتي كالديـرون« معقـل أتلتيكـو للترحيـب بنجمهـم 
السـابق الذي تـرك النـادي فـي 2007 متجها الـى ليفربول 
الإنكليـزي، قبـل ان ينتقـل إلـى تشلسـي ومنه إلـى ميان 
الإيطالـي الـذي أعار الاعـب لناديـه القـديم أتلتيكو حتى 
حزيـران/ يونيو 2016. وقال توريـس )30 عاما(، الذي قاد 
المنتخـب الأسـباني للفـوز بـكأس العالم 2010: »قبل سـبع 

سـنوات فقط، ودعت النادي والآن عدنا سـويا مجددا. هذا 
يـوم خـاص للغاية لي... أصعـب لحظة في مسـيرتي كانت 
عندمـا أدركـت ضرورة افتراقـي عن أتلتيكو حتـى ينمو كل 
منا بمفرده. والآن، أود فقط مسـاعدة أتلتيكو ليحافظ على 

مكانته كبطل«. 
وأضـاف أن المـدرب الأرجنتينـي دييغو سـيميوني لعب 
دورا مهما وحاسـما في عودته للفريق. وقال توريس: »عبر 
سـيميوني عـن ثقته بي. أعرف سـيميوني جيدا«. وشـاهد 
الاعـب مـن المدرجـات فـوز أتلتيكو علـى ليفانتـي 1/3 في 

الدوري الأسباني.

■ برشـلونة - د ب أ: أكـد لويـس انريكـي مدرب برشـلونة 
أنه سـيلجأ إلى تدعيم فريقه بعناصر من قطاع الناشئين بعدما 
عوقب النادي الكتالوني بالحرمان من شـراء لاعبين جدد حتى 

مطلع العام المقبل. 
وقال انريكي بعدما صدقت المحكمة الرياضية الدولية )كاس( 
الأسبوع الماضي على العقوبة الموقعة على برشلونة من الاتحاد 
الدولي لكـرة القدم )فيفا(: »يوجد لاعبون فـي الفريق الرديف 
يروقـون لـي، ويمكـن أن يتـم الدفـع بهم الـى الفريـق الأول... 

لاماسيا يجب أن تكون منبعا لاعبين ومصدرا لتدعيمنا«. 
وأشـار المدرب الأسـباني إلـى أنه لـم يتفاجأ بقـرار المحكمة 
السويسـرية، كما أعـرب عن قناعتـه بأن الفريق سـيمضي في 
طريقـه بنجـاح رغـم عدم قدرتـه علـى التعاقد مـع لاعبين جدد 
الموسـم الجديـد. وأوضـح قائـا: »الفريـق يتمتـع بمسـتوى 
لائـق مـع مجموعة الاعبـين الحاليـين، بالإضافة إلـى ذلك فإن 
العقوبـة تمثل اختبارا حقيقيا لاعبي الفريق الرديف فالأبواب 

سـتفتح أمامهم ليكونـوا على موعد مع التعرف على مسـتواهم 
الحقيقي«. 

وكشـف انريكـي أن اسـتعادة الاعبـين المعارين يعـد أيضا 
حا جيدا للمأزق الذي يمـر به الفريق. وتابع: »لقد اعتدنا على 
الظروف العصيبة في برشـلونة... إنها تشبه تلك التي عشناها 
في مناسبات سابقة، والتي تعاني منها بعض الأندية الأخرى«. 
ولمـح قائا: »لقد قدر لنـا أن نعيش هذه الظـروف ويجب علينا 

مواجهتها... إننا ننافس في جميع المنافسات في وضع جيد«. 
ورفض انريكي التطـرق للحديث عن مسـتقبل البرازيلي 
دانـي ألفيش الـذي ينتهي عقـده بنهاية الموسـم الجاري، إلا 
أنه لمح إلى رغبته في أن يستمر بعد ذلك التاريخ. وقال: »إنه 
يلعب كل يوم أحد... أنا راض عن أدائه... الأرقام تتحدث عن 
نفسـها... ليس هناك سـبب يدعو للعجلـة... رحيل أي لاعب 
عـن الفريـق سـيوضع تحت المجهـر نظرا لعـدم قدرتنـا على 

التعاقد مع لاعبين جدد«. 

بعد انتقاله إلى الانتر

ماتيوس يطلب من بودولسكي 
الابتعاد عن »تويتر«  ■ لندن - د ب أ: أفلت مانشسـتر سـيتي بطل 

الـدوري الإنكليـزي مـن مفاجـآت الـكأس وقلب 
تأخـره بهدف نظيف فـي الشـوط الأول إلى فوز 
ثمين 1/2 على شـيفيلد وينزداي في الدور الثالث 

ليشق طريقه إلى دور الـ32. 
الشـوط  حتـى  يونايتـد  مانشسـتر  وانتظـر 
الثانـي ليحقق الفوز علـى مضيفه يوفيل 2/صفر 
ويرافق جاره إلى الدور الرابع كما انتظر تشلسي 
إلى الشـوط الثانـي لتحقيق الفـوز 3/صفر على 
واتفورد. كما سـار سـتوك على النهج ذاته وقلب 
تأخـره بهـدف إلى فـوز ثمـين 1/3 ليتأهـل الدور 
ذاتـه الـذي لحـق به أسـتون فيـا أيضـا بالفوز 

الصعب والمتأخر 1/صفر على باكبول. 
وفجـر شـيفيلد يونايتـد واحدة مـن مفاجآت 
الـكأس وأطاح بكوينز بارك رينجرز بعدما تغلب 
عليـه 3/صفـر فـي عقـر داره. وأفلت سـندرلاند 
وكريسـتال بـالاس مـن مفاجـآت وتأهـا للدور 
التالـي بفـوز الأول علـى ليـدز 1/صفـر والثاني 
على مضيفه دوفر بأربعة أهداف نظيفة. وتعادل 
سـاوثهامبتون مع إيبسويتش 1/1 لتعاد المباراة 

بينهما على ملعب الأخير. 
على اسـتاد »الاتحـاد« في مدينة مانشسـتر، 
تقـدم وينزداي بهـدف مبكر سـجله النمسـاوي 
أتهـي نوهيـو فـي الدقيقـة 14 وكان السـيتي في 
طريقـه للخروج لكن جيمس ميلنر سـجل هدفين 
فـي الدقيقتـين 66 و90 ليعبـر بالفريـق إلـى دور 

الـ32. 
وصمـد يوفيل )درجـة ثانية( أمام مانشسـتر 

يونايتـد حتـى منتصـف الشـوط الثانـي حيـث 
سـجل أنديـر هيريرا هـدف التقـدم للضيوف في 
الدقيقـة 64 ثـم أضـاف زميلـه الأرجنتيني آنخل 
دي ماريـا الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة الأخيـرة 
ليؤكد فـوز الفريـق 2/صفر وتأهـل يونايتد. كما 
انتظـر تشلسـي حتـى الشـوط الثانـي ليفتتـح 
التسـجيل في شـباك واتفورد عن طريق ويليان 
في الدقيقة 58 ثم أضاف لويك ريمي وكورت زوما 
هدفين متتاليين فـي الدقيقتين 70 و72 لتأكيد فوز 

الفريق. 
وقلـب سـتوك تأخـره بهـدف لفوز ثمـين 1/3 
ليلحـق بقافلـة المتأهلـين حيـث تقـدم الضيـوف 
بهدف سـجله كارينغتون في الدقيقة 77 وتعادل 
أن  الدقيقـة 80 قبـل  أرناوتوفيتـش فـي  ماركـو 
يحـرز سـتيفن آيرلانـد هدفـين فـي الدقيقتين 88 
و90 ليقود سـتوك إلى الفوز. وتغلب أستون فيا 
على باكبول بهدف سجله كريستيان بنتيكي في 

الدقيقة 88 ليحجز مكانه في الدور الرابع. 
وعلـى اسـتاد »لوفتـس رود«، سـقط كوينـز 
بارك رينجرز أمام ضيفه شيفيلد يونايتد )درجة 
ثانيـة( بثاثيـة نظيفة ليودع رينجرز المسـابقة. 
وافتتـح مـارك ماكنولتـي التسـجيل بهـدف فـي 
الدقيقـة 36 ثـم عـزز زميلـه جامال كامبـل رايس 
فوز الفريق بهدفين آخريـن في الدقيقتين 49 و90 
ليؤكـد رينجرز مسـيرته السـيئة في مشـاركاته 
بالـكأس التي لم يعبر الـدور الرابع فيها منذ عام 
1997. ولحق سـندرلاند بقافلة المتأهلين اثر فوزه 
علـى ليدز بهدف سـجله باتريك فـان إنهولت في 

■ برلـين - د ب أ: طالب النجم الألماني السـابق لوثر ماتيوس 
مـن مواطنـه لـوكاس بودولسـكي، الذي انتقـل حديثا إلـى انتر 
ميان الإيطالي من أرسنال الإنكليزي، بأن يصب تركيزه في كرة 

القدم وأن يبتعد قليا عن »التغريدات« عبر موقع »تويتر«. 
وقال ماتيوس بعد اجتياز بودولسكي لاختبارات الطبية في 
ناديه الجديد: »لوكاس يتمتع بمهارات كبيرة وعليه أن يدلل على 
ذلـك من جديـد داخل الملعـب«. وأضاف المدرب السـابق، والمحلل 
الرياضـي الحالـي قائا: »كان يقـال كثيرا أنه يقـوم بالتغريدات 
أكثـر من اللعـب... الآن يجب عليـه أن يركز أكثر في كـرة القدم«. 
وأشـار ماتيوس خال حديثه إلى أن بودولسـكي لـم يتمكن إلى 
الآن مـن التألـق بصفوف الأنديـة الكبيرة مثل بايـرن ميونيخ أو 

أرسنال. 
وأكـد ماتيوس، صاحب أكبـر رصيد من المباريـات الدولية مع 
المنتخـب الألمانـي )150 مبـاراة(، والذي تألق بقميـص الانتر بين 
عامـي 1988 و1992، أنـه لعب فـي أفضل حقبة للـدوري الإيطالي 
ونـادي انتر ميان على حد سـواء. وتابع: »لقد نجح في الانتقال 
إلى ناد ذي اسـم كبير، لكن هذا كان في الماضي... المركز الـ11 في 
الترتيـب يتحدث عن الوضع الحالي«. وختـم قائا: »الفرق التي 
سـاهمت في صنع تاريخ الكرة في التسعينات مثل ميان والانتر 
فقدت بريقها، ولهذا لا تجد لاعبين كبار يلعبون في إيطاليا، بل في 

ألمانيا أو إنكلترا أو أسبانيا«. 

كأس انكلترا 

قطبا مانشستر يفلتان من المفاجآت ويرافقان تشلسي وستوك وفيلا إلى الدور الرابع 

كأس فرنسا

تأهل باستيا ونانت وإيفيان 
وريمس وخروج نيس ولوريان 

■ مدريد - د ب أ: كشـف أسـطورة الكرة الفرنسية 
زيـن الدين زيدان عن أنه تحدث مـع فلورينتينو بيريز 
رئيس ريال مدريد الأسـباني لضم ستيفن جيرارد نجم 

ليفربول إلى الفريق الملكي عام 2004. 
وكان جيـرارد قريبـا مـن الانتقـال إلـى تشلسـي عام 
2005 بعدما قاد ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال 

أوروبـا آنذاك، لكن زيدان أكد أنه بـذل قصارى جهده كي 
ينضم جيرارد إلى الفريق الأسـباني قبل ذلك بـ12 شهرا. 
وصرح زيـدان )42 عاما(: »لقد قلت فـي الماضي حين كان 
جيرارد في قمة مسـتواه، إنه كان أفضـل لاعب في العالم 
فـي هـذا الوقت«. وأضـاف: »لقـد تحدثت مـع فلورنتينو 
بيريـز فـي صيـف 2004 وأخبرتـه برغبتي فـي أن يكون 

جيـرارد برفقتي فـي خط وسـط الفريق«. وتابـع: »أعلم 
أن ريـال مدريـد حاول ضم جيـرارد مرتين لكنـه لم يترك 
ليفربول. لا يوجد الكثير من الاعبين يرفضون اللعب في 
الريـال، لكنني أعتقد أن هذا يؤكد مـا يكنه هذا الرجل من 
ولاء كبير تجاه ليفربول«. وشـدد زيدان قائا: »أنا متأكد 

من أنه سيكون ناجحا للغاية في الدوري الأمريكي«.

مدرب برشلونة: سنلجأ إلى الرديف لمواجهة عقوبات الفيفا 

الدقيقـة 33. كما أطاح كريسـتال بالاس بمضيفه 
دوفر بعدما سـحقه برباعية سـجلها سكوت دان 
في الدقيقتين العاشرة و34 ودوايت غايل وكيفن 

دويـل في الدقيقتـين 68 و87 ليمنح بالاس مدربه 
الجديـد آلان بـاردو أفضل بداية ممكنة لمسـيرته 
مـع الفريق. وهذه هـي المرة الأولى التي يسـجل 

فيهـا دان هدفين في مبـاراة واحدة في مسـيرته 
الكرويـة. وتولـى بـاردو تدريـب الفريـق خلفـا 

للمقال نيل وارنوك.

جيرارد يؤكد رحيله إلى الدوري الأمريكي في الموسم المقبل 

تشيرشي ترك أتلتيكو مدريد لينضم الى ميلان

... وزيدان يكشف محاولاته لضم 
جيرارد إلى الريال قبل عشرة أعوام 
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فوز التشيك وبولندا على كندا واستراليا في افتتاح كأس هوبمان للتنس

■ سـيدني – رويترز: مـن المرجح ان ينتهي 
أول ظهور للمنتخب الفلسطيني في كأس آسيا 
بثـاث هزائم والخـروج مـن دور المجموعات، 
لكـن الفريـق البعيد عن الترشـيحات أثبت من 
قبـل انه قـادر علـى تحقيـق مفاجـآت أكبر من 

امكاناته.
وتعـادل المنتخب الفلسـطيني بدون أهداف 
مـع الصين في مباراة ودية الشـهر الماضي وهو 
مـا يمنح الفريق بعض الأمـل في الحصول على 
نقـاط في المجموعـة الرابعة التـي تضم الأردن 

والعراق بطل 2007 واليابان حاملة اللقب.
وسيسـتهل المنتخب الفلسـطيني مشـواره 
أمـام اليابـان فـي نيوكاسـل يـوم 12 الجاري، 
ومـن المؤكـد ان يعتمـد علـى تشـكيلة دفاعيـة 
خالصـة في محاولة للخـروج بنتيجة ايجابية 
أمـام حاملـة اللقب صاحبة المواهـب الهجومية 
والتي يقودها المدرب المكسيكي خافيير أغيري. 
لكن من أجل نجاح هذه الخطة يحتاج المنتخب 
الفلسـطيني لتشـكيلة كاملـة كـي يختـار منها 

المدرب وهي رفاهية لا يتمتع بها الفريق عادة.
المنتخـب  لعـب  الماضـي  آيـار  مايـو/  وفـي 
كأس  فـي  لاعبـين  سـتة  بـدون  الفلسـطيني 
التحـدي الآسـيوي فـي جـزر المالديـف، لكنـه 
تجـاوز كل الصعـاب والعقبـات والسـفر عـن 
طريق البحر لأداء المباريات والتدريبات ليفوز 
بالبطولة في نسـختها الأخيـرة ويحجز مكانه 
في استراليا. وقدم أشرف نعمان عروضا قوية 
فـي المالديف وانتقل من وسـط الملعب الى خط 

الهجوم ليحرز أربعة أهداف نال بها لقب هداف 
البطولـة التي فاز بهـا فريقه بفضـل هدف منه 

أيضا في النهائي أمام الفيلبين.
لكن الفريق سيشـارك في استراليا من دون 
المـدرب الذي قاده للتأهل بعدما اسـتقال جمال 
محمود لأسـاب شـخصية فـي سـبتمبر/ أيلول 
الماضـي. وتولى أحمد الحسـن مسـاعد محمود 
مسـؤولية المنتخب الفلسطيني لينال الحارس 
الدولي السـابق مسـاندة قوية. وقـال محمود 
للصحفيين في مانيا الشهر الماضي بعد اختيار 
الفريق الفلسـطيني كأفضـل منتخب وطني في 
آسـيا لعام 2014: »سـتكون الأمور صعبة على 
المنتخب الفلسـطيني في كأس آسـيا لكنه يملك 
لاعبين جيدين وأصبح مساعدي الآن هو مدرب 
الفريـق وأعتقـد ان بامكانـه الخـروج بنتيجة 
جيدة في كأس آسـيا«. وأضـاف: »أتحدث معه 
دائمـا لكنـه يعمـل بمفـرده الآن وهـو المـدرب 
الحالـي للفريـق. أنـا أسـانده دائمـا اذا أراد. 

سيواصل العمل الذي كنا نفعله سويا«.
لكن مهمـا كانت نتائج المنتخب الفلسـطيني 
فـي اسـتراليا فـان التأهل الـى البطولـة يمثل 
انجـازا فـي حـد ذاتـه. وقـال جيروم شـامبين 
المرشـح لرئاسـة الاتحـاد الدولـي للعبـة وهو 
يشـير لانجاز المنتخب الفلسـطيني فـي التأهل 
»انهـا معجـزة«. وأضاف شـامبين الـذي يعمل 
أيضـا مستشـارا لاتحـاد الفلسـطيني للعبة: 
»مشـاهدة المنتخب الفلسـطيني ضمـن أول 16 

فريقا في آسيا أمر لا يصدق«.

كأس أمم آسيا 

المنتخب الفلسطيني يواجه التحديات 
ويتمنى تحقيق المفاجأة في المهمة المستحيلة!

كأس أمم افريقيا 

كادامورو وكاسحي يعوضان 
بلكلام وعبيد في منتخب الجزائر 

مقتل لاعب روسي 
في ظروف غامضة! 

■ محج قلعة )روسـيا( - د ب أ: أفادت السلطات 
الروسـية أن أحد الأشخاص أطلق النار على الاعب 
الروسـي حسـان ماجوميـدوف أثناء عودتـه لمنزله 
مسـتقا سـيارته فأراده قتيا. ووقعت جريمة القتل 
مسـاء السـبت في إقليم داغسـتان الشـهير بجرائم 
بمنطقـة  الروسـية  للجمهوريـة  والتابـع  العنـف 
القوقـاز. ولفـظ المدافـع )20 عاما( نجـم فريق أنجي 
محج قلعة )مخاتشـكالا( الذي يلعـب ضمن الدرجة 
الثانيـة، أنفاسـه الأخيرة أثناء توجهه للمستشـفى 
لتلقـي العـاج. ويعتبـر القتيـل أحد دعائـم الفريق 
الروسـي حيث لعب 16 مـن أصل 18 مبـاراة خاضها 
الفريـق خـال الموسـم الجـاري. وهبط أنجـي الذي 
لعـب له النجم الكاميروني صامويـل ايتو عام 2013 

إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي. 

إيقاف زكريا بعد انتقاله 
من الزمالك إلى الأهلي 

■ القاهرة – رويترز: أعلن الاتحاد المصري لكرة 
القدم إيقاف الاعب مؤمـن زكريا المنتقل حديثا من 
الزمالـك إلى الأهلي لحـين انتهـاء التحقيقات معه. 
محمـود  وقـال  اجتماعـا  المصـري  الاتحـاد  وعقـد 
الشـامي عضو مجلس الإدارة: »المجلس قرر إيقاف 
مؤمـن زكريا لحين الانتهاء مـن التحقيق معه بعدما 
قدم الزمالك مسـتندات جديدة«. وكان زكريا يلعب 
للزمالـك خـال النصـف الأول من الموسـم الجاري 
على سـبيل الإعـارة من إنبـي قبل أن يعلـن الأهلي 
مؤخـرا توصلـه لاتفاق مـع إنبي على ضـم الاعب 
بعقـد نهائي بعـد انتهـاء إعارته. وقـال الزمالك إن 
زكريـا وقـع معـه على عقـد آخر مـا قد يتسـبب في 

إيقاف الاعب فترة قد تصل إلى ستة أشهر.

الهلال السعودي يطلق
 قناة تلفزيونية  

■ الرياض - د ب أ: يوقع رئيس الهال السعودي 
الأميـر عبدالرحمـن بـن مسـاعد يـوم السـبت المقبل 
عقـد إطاق قناة نـادي الهال التلفزيونية مع شـركة 
»المحترفـون المتحـدون للإنتاج المرئـي« »تي في برو« 
التـي حصلت علـى حقوق إطـاق القناة وتشـغيلها. 
وقـال بيـان للنادي السـعودي انه سـتجري مراسـم 
التوقيـع فـي مقـر النـادي، وسـتوضح بعـد التوقيع 
العديـد من الأمور المتعلقة بالقنـاة وموعد بداية البث 

وهيكل البرامج والكثير من النقاط المتعلقة بذلك. 

نيس يوافق على ضم 
الفرنسي بن عرفة 

■ لندن – رويترز: قال نيس الفرنسي انه وافق 
علـى التعاقـد مع لاعب الوسـط الفرنسـي حاتم بن 
عرفـة من نيوكاسـل الانكليـزي. ولم يؤكـد النادي 
الفرنسـي تفاصيـل الصفقـة الا ان وسـائل اعـام 
بريطانيـة وصفتهـا بانهـا صفقـة اعارة لـن عرفة 
الذي سـبق له خوض 13 مبـاراة دولية مع المنتخب 
الفرنسـي واحرز خالها هدفين. وكان بن عرفة )27 
عاما( انضم الى نيوكاسـل من مرسـيليا الفرنسـي 
في 2010 الا انه فقد مكانه في التشـكيلة الاساسـية 
اثر خافات مع المدرب السـابق الان باردو. وانضم 
الى هال على سـبيل الاعارة لموسـم واحد في بداية 
الموسـم الحالـي الا انها الغيـت الشـهر الماضي بعد 

خافات مع المدرب ستيف بروس.

توري يحتفظ بجائزة 
»الأسد الذهبي« لأفضل 

لاعب أفريقي 
■ الربـاط – رويتـرز: احتفـظ الايفـواري يايـا 
تـوري بجائزة الأسـد الذهبي التـي تمنحها صحيفة 
مغربيـة لأفضـل لاعب فـي القـارة الأفريقيـة. وتوج 
لاعب وسـط مانشسـتر سـيتي الإنكليزي بالجائزة 
في نسـختها الحادية عشـرة بعدما حصل على مئتي 
نقطـة ليتصدر تصويت 45 ناقـدا رياضيا من أفريقيا 
والعالم من خـال موقع صحيفة المنتخب الرياضية. 
واحتـل الجزائـري ياسـين براهيمـي لاعـب بورتـو 
البرتغالـي المركـز الثانـي وفصلتـه عشـرة أصوات 
فقـط عن توري، في حين ذهب المركز الثالث للمغربي 
المهـدي بنعطيـة مدافع بايـرن ميونيخ الـذي حصل 
علـى 127 نقطة. وبتتويج تـوري تأكدت هيمنة لاعي 
كـوت ديفـوار على هذه الجائـزة الذي سـبقه القائد 
السـابق للمنتخـب ديدييه دروغبـا بحصوله عليها 
أربـع مرات. وحصل الكاميرونـي صامويل إيتو على 

الجائزة في 2004 و2009 و2010.

اياكس يتعاقد مع الحارس 
اونانا من برشلونة 

■ أمسـتردام – رويترز: قال اياكس بطل الدوري 
الهولنـدي انـه تعاقـد مـع الحـارس الشـاب اندريه 
اونانـا مـن برشـلونة الاسـباني. وارتبـط اياكـس 
مـع الكاميرونـي اونانـا )18 عاما( بعقـد مدته ثاثة 
أعوام. وكان اونانا انضم الى برامج تطوير الشـبان 
فـي برشـلونة فـي 2010، وفـي الموسـم الحالـي تم 
تصعيـده الى فريـق تحت 19 عاما. ولعـب اونانا مع 
برشـلونة فـي مواجهة اياكـس في نوفمبر/ تشـرين 
الثاني الماضي ضمن بطولة الشـباب الاوروبية التي 
تشـارك فيها الفرق المنافسة في دوري ابطال اوروبا 

الا انه لم يلعب في الفريق الاول حتى الان.

روبرتو كارلوس يتولى 
تدريب آكهيسار التركي 

■ اسـطنبول - د ب أ: أعلـن آكهيسـار سـبور 
التركـي عـن تعيـين النجـم البرازيلـي السـابق 
روبرتـو كارلـوس مدربـاً جديـدا للنـادي. وقال 
النادي إن كارلوس تعاقد معه لعام ونصف العام 
على أن يكون اسـتمراره في الموسـم 2016/2015 
كارلـوس  يلحـق  أن  المنتظـر  ومـن  اختياريـا. 
بالفريـق في معسـكره التدريبي بمدينـة انطاليا 
جنوب تركيـا. ويحتل النادي التركـي في الوقت 
الراهن المركز الحادي عشـر في الـدوري التركي. 
وكان كارلـوس )41 عامـا( تولـى الإدارة الفنيـة 
لسـيفاس سـبور التركي قبل إقالته بسـبب سوء 

نتائج الفريق.

اليابـان  فـازت  رويتـرز:   – سـيدني   ■
حاملـة اللقـب علـى فريـق أوكانـد سـيتي 
النيوزيلنـدي بطـل قـارة اوقيانيـا بهدفـين 
دون رد بينمـا تغلبـت ايـران الفائزة بكأس 
العـراق  غريمهـا  علـى  مـرات  ثـاث  آسـيا 
1-صفـر حيث لعـب نصف عـدد المنتخبات 
المتأهلـة للنهائيـات القارية آخـر مبارياتهم 

الودية قبل انطاق البطولة.
اليابـان  مـدرب  اغيـري  خافييـر  ودفـع 
بتشـكيلة قويـة للمبـاراة التـي اقيمـت فـي 
نيوكاسـل حيث افتتح ياسوهيتو إندو اكثر 
لاعبي الساموراي خوضا للمباريات الدولية 
التسـجيل في الدقيقة 33 من تسديدة غيرت 
اتجاههـا. وأكمل المهاجم شـينجي اوكازاكي 
الانتصـار على الفريـق النيوزيلنـدي الذي 
بلـغ الـدور قبـل النهائـي فـي كأس العالـم 
لانديـة الشـهر الماضـي بهـدف فـي الوقت 
المحتسـب بـدل الضائـع. وسـتبدأ اليابـان 
حملـة الدفـاع عن اللقـب الاثنـين المقبل أمام 

منتخب فلسـطين في المجموعة الرابعة التي 
تضـم ايضـا الاردن والعـراق. وتراجع أداء 
الاردن كثيرا منذ تعيين قائد انكلترا السابق 
راي ويلكينـز مدربـا للفريـق فـي سـبتمبر/ 
ايلـول حيـث لا يـزال الفريـق يبحـث عـن 
الانتصار الاول تحت قيادته عقب الخسـارة 
بهـدف دون رد أمام البحرين فـي فيكتوريا. 
وسـجل فوزي عايش هدف المبـاراة الوحيد 

قبل ست دقائق من النهاية.
كما يخاصم الانتصار العراق وستتراجع 
ثقة الفريق بنفسـه بعـد الهزيمة امام ايران. 
وسـقط اسـود الرافدين بهدف فـي الدقيقة 
55 امـام تشـكيلة تجريبيـة لمنتخـب ايـران 
سـجله سـردار ازمون المحترف في روسـيا. 
ولاحـت لبطـل آسـيا 2007 فرصـة سـانحة 
لادراك التعـادل بعد سـبع دقائق اخرى لكن 
القائـد يونس محمود سـدد ركلة جزاء فوق 
العارضة. وستلتقي ايران مع قطر والامارات 

والبحرين في المجموعة الثالثة. 

■ الجزائ��ر - د ب أ: أكد الاتحاد الجزائري غياب الس��عيد 
بل��كلام مداف��ع طرابزون س��بور الترك��ي ومه��دي عبيد لاعب 
وسط نيوكاسل الانكليزي عن المنتخب الجزائري الذي يستعد 
للمش��اركة في نهائيات كأس أمم افريقيا بغينيا الاس��توائية، 
بداعي الاصابة. وقال الاتحاد، انه تم اس��تبعاد بلكلام وعبيد 
بعد أخ��ذ رأي الجهاز الطبي للمنتخب بش��أن الوضع الصحي 

للاعبين. 
وكش��فت مصادر ان الياس��ين ب��ن طيبة كادام��ورو مدافع 
مايوركا الاسباني سيعوض بلكلام، فيما سيحل أحمد كاسحي 
لاعب وسط ميتز الفرنسي بديلا لعبيد. من جهة أخرى، أجرى 
المنتخب الجزائري مرانه الأول ضمن اس��تعداداته للمشاركة 
ف��ي نهائي��ات كأس أمم افريقيا، بمش��اركة عش��رة لاعبين في 
انتظار اكتم��ال اللاعبين بوصول مختل��ف اللاعبين المحترفين 
بأوروب��ا. وتلع��ب الجزائر ضم��ن المجموع��ة الثالث��ة بجانب 

منتخبات غانا وجنوب افريقيا والسنغال.

جماهير المنتخب الفلسطيني لا تنتظر المستحيل من منتخبها في مشاركته الاولى 

رادار الملاعــــــــب

سقط في آخر تجاربه الودية
الأرجنتيني بيلسا مدربا 

للمنتخب السعودي بعد النهائيات

الإمارات والكويت تتبادلان 
الاتهام بعد إلغاء وديتهما

■ سـيدني – الأناضول: تبادل الاتحادان الإماراتـي والكويتي الاتهام حيال إلغاء 
مبـاراة ودية كانـت مقررة بينهما في إطار اسـتعداداتهما لكأس الأمم الأسـيوية التي 

ستنطلق في أستراليا الجمعة المقبل.
وقـال الاتحاد الكويتي، في بيان نشـره على موقعه الرسـمي: »بعد إصرار المدرب 
التونسـي نبيـل معلـول )مـدرب المنتخـب الكويتي( علـى تصويـر المبـاراة بالكاميرا 
الخاصـة بالمنتخـب للتحليل الفني، وتعنـت مدرب الإمارات مهـدي علي بعدم حضور 
المصور وسحب كاميرته من رجال الأمن، رفض معلول إقامة المباراة«. وأضاف البيان: 

»لا يمكن أن نتساهل حيال مثل هذا التصرف الذى لا يمت للروح الرياضية بصلة«.
فـي المقابل أصدر الاتحاد الإماراتي بيانا أوضح فيـه أن »عدم التزام بعثة المنتخب 
الكويتـي بعـدم إذاعة المباراة أو تسـجيلها لا يتفق مع أهداف الجهـاز الفني للمنتخب 
الوطني«.  وأضاف البيان: »لأن الأمر يتعارض مع أهداف المسـؤولين عن منتخبنا فقد 
دفعهم هذا إلى رفض الطلب الكويتي ما أدى إلى إلغاء المباراة«. وكانت المباراة المقررة 
بـين الفريقين قبل إلغائها، سيسـتضيفها أحد الماعب الفرعية في مدينة غولد كوسـت 
بأسـتراليا. ويلعب المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى الى جانب أسـتراليا وكوريا 
الجنوبية. بينما يلعب المنتخـب الإماراتي في المجموعة الثالثة الى جانب قطر وإيران 

والبحرين.

المنتخـب  حقـق  أ:  ب  د   - )أسـتراليا(  بيـرث   ■
التشـيكي فـوزا ثمينـا 1/2 علـى نظيـره الكندي في 
أول  بعـد  للتنـس  هوبمـان  كأس  فعاليـات  افتتـاح 
نجـاح للمنتخـب التشـيكي فـي منافسـات الزوجي 
المختلـط، كما تغلـب المنتخب البولنـدي على نظيره 
الأسـترالي 2/صفر ليصبح اليـوم الأول لصالح فرق 

شرق أوروبا. 
واستهلت التشـيكية لوسي سـافاراوفا فعاليات 
منافسـتها  علـى  بالفـوز  الفريقـين  بـين  المواجهـة 
الكندية يوجيني بوشـار، التي بلغـت نهائي بطولة 
ويمبلدون، 6/صفر و4/6 في مباراة فردي السيدات، 
لكـن الكنـدي فاسـيك بوسبيسـيل عـادل النتيجـة 
وحقـق الفـوز علـى آدم بافاسـيك 6/7 )5/7( و2/6 
فـي فردي الرجال ليتعادل الفريقان 1/1. لكن مباراة 
الزوجي المختلط حسـم المواجهة للمنتخب التشيكي 
اثر فوز الثنائي سـافاروفا بافاسـيك علـى الثنائي 
الكندي 4/6 و2/6. وأحرزت سـافاروفا خمسة ألقاب 
صغيـرة في مسـيرتها الرياضية حتـى الآن وحققت 
فوزها الثاني على بوشـار بعدما تغلبت عليها سابقا 

في كندا. 
وبـدأت بوشـار، معشـوقة المشـجعين عبـر وسـائل 

التواصل الاجتماعي والنجمة الصاعدة في عالم اللعبة، 
مسـيرتها في الموسم الحالي بشـكل مخيب للآمال حيث 
خسـرت أول ثمانيـة أشـواط فـي المبـاراة. واسـتفادت 
سـافاراوفا المصنفة 16 على العالم من كل أخطاء بوشار 

في المباراة لتحقق أول فوز لها في 2015. 
وفـي مبـاراة فـردي الرجـال، قـدم بوسبيسـيل 
المصنف 53 عالميا مباراة قوية ليقود المنتخب الكندي 
تحسـم  أن  وقبـل  الفـردي  مباراتـي  بعـد  للتعـادل 
مبـاراة الزوجـي المختلـط المواجهة للتشـيك. وتوج 
بوسبيسـيل مع زميله جاك سـوك بلقـب ويمبلدون 
واحتـاج  الماضـي.  الموسـم  فـي  الرجـال  لزوجـي 
بوسبيسـيل إلى 55 دقيقة لحسـم المجموعـة الأولى 
مـن مباراته فيما لم تسـتغرق المجموعة الثانية وقتا 

طويا.
وفي المواجهة الثانية، سـقط المنتخب الأسـترالي 
بشـكل مـدو أمـام نظيـره البولنـدي حيـث تغلبـت 
البولندية أجنيسـكا رادفانيسـكا المصنفة السادسة 
عالميا على الأسترالية كاسـي دياكوا 2/6 و3/6. كما 
تغلب البولندي جيرزي يانوفيتش على الأسـترالي 
مات إيبدن 6/3 و5/7 و6/صفر في مباراة اسـتغرقت 

ساعة وثاثة أربعاء ساعة. 

اليابان وايران يختتمان استعدادهما بانتصارين 

■ الرياض - د ب أ: اتفق الاتحاد السعودي مع 
الأرجنتيني مارسـيلو بيلسـا على تدريب المنتخب 
الأول بعـد نهاية كأس الأمم الآسـيوية هذا الشـهر 
خلفـا للروماني كوزمـين أولاريو الـذي تم التعاقد 
معـه بشـكل موقـت بإعـارة مـن النـادي الأهلـي 
الإماراتـي لنهاية البطولـة. وذكرت صحيفة »مكة« 
أنـه ينتظر أن يصل مدرب مرسـيليا الفرنسـي )59 
عامـا( إلـى الرياض عقب كأس آسـيا التـي تختتم 
منافسـاتها فـي 31 الحالـي لتوقيع العقد الرسـمي 
مـع الاتحاد السـعودي بعد انتهاء عقـده مع ناديه 
الحالي والبدء في مهمته مع منتخب السعودية في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. وكان بيلسا 
التقـى مؤخرا رئيس اتحاد الكرة السـعودي أحمد 
عيد بالعاصمة الفرنسـية باريـس وأبدى موافقته 

المبدئية على الإشراف على تدريب الأخضر وإعادة 
تشكيل الأجهزة الفنية المختلفة للمنتخبات السنية 

بالسعودية. 
من جهة أخرى، خسـر المنتخب السـعودي أمام 
كوريا الجنوبيـة بنتيجة 2/صفر في اللقاء الودي، 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعـادل السـلبي قبل أن 
يتقـدم المنتخب الكـوري بالهـدف الأول عن طريق 
مدافع المنتخب السعودي أسامة هوساوي بالخطأ 
فـي مرمـاه في الدقيقـة 65, وقبيـل انتهـاء المباراة 
عـزز المنتخب الكوري تقدمه عن طريق تشـو يونغ 
تشـول فـي الدقيقـة 90. يذكـر أن هـذا هـو اللقـاء 
الأخيـر للأخضر السـعودي قبل النهائيـات والتي 
سيسـتهلها بمواجهة المنتخب الصيني يوم السبت 

المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المهاجـم  قـال  الأناضـول:   – أكـرا   ■
الغاني أسـامواه جيان، إن جائزة الاتحاد 
الأفريقي لأفضل لاعب في القارة السـمراء، 
»لا تسـتند علـى معايير عادلـة«. وأضاف: 
»الجميـع يعلـم أن هناك لاعبين اسـتحقوا 
الحصـول على الجائـزة، لكنهم لم يتوجوا 
بهـا، بالنسـبة لـي أعتقـد أن الأمـر ليـس 
»الحاصلـون  بالقـول:  وواصـل  عـادلا«.  
علـى الجائـزة فـي الأعـوام الأخيـرة كلهم 
مـن الأنديـة الأوروبيـة الكبرى، أشـعر أن 
الاعـب الأفريقـي إذا فعـل كل شـيء وهو 
يلعب في نـاد غير أوروبي يبقى غير مؤهل 

للجائزة«.
محمـد  »المصـري  أن  جيـان  واعتبـر 
أبوتريكـة يسـتحق الفـوز بتلـك الجائزة، 
خاصـة أنـه تألـق عندمـا كان لاعبـا وقبل 
يسـتحق  كان  فإنـه  ثـم  ومـن  الاعتـزال، 
الحصـول علـى الجائزة، وأعتقد أن سـبب 
عـدم حصولـه علـى اللقـب هـو وجـوده 
داخل القـارة وليـس في أوروبـا«. وحقق 

أبـو تريكـة مع المنتخـب المصـري لقبين في 
كأس الأمم الأفريقيـة عامـي 2006 و2008، 
ومع الأهلـي المصري دوري أبطـال أفريقيا 
5 مـرات، لكنه لم يحصل على جائزة أفضل 
لاعـب في القارة، وإنمـا أفضل لاعب محلي 

3 مرات.
وعن موقف منتخب باده في  كأس الأمم 
الأفريقية التي سـتقام في غينيا الاستوائية 
2015، قـال جيان: »المجموعـة التـي وقعنـا 
فيها صعبة للغاية حيث أنها تضم منتخبات 
الجزائر والسنغال وجنوب أفريقيا، ومن ثم 
فإننا سـنحاول التأهل إلى الدور التالي من 
البطولـة القاريـة«. وأضاف: »وصلنـا إلـى 
نهائي البطولة في عام 2010، لكننا خسـرنا 
اللقـب أمـام المنتخـب المصري، وسـنحاول 
المنافسـة على اللقب فـي البطولـة الحالية، 
ضمـن  يضـم  الغانـي  المنتخـب  أن  خاصـة 
الاعبـين  مـن  متميـزة  مجموعـة  صفوفـه 
الحلـم  تحقيـق  علـى  القادريـن  الشـباب 

الغاني«.

الغاني جيان: معايير »الكاف« 
لأفضل لاعب غير عادلة!

دوري السلة الأمريكي
هوكس يكسر هيبة 
بليزرز على ملعبه 
ويحقق فوزا ثمينا

تألقـه  رغـم  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
الواضـح فـي المباريـات التـي يخوضهـا علـى 
ملعبـه في الموسـم الحالي، لم يظهـر بورتاند 
تريـل بليزرز بالمسـتوى الذي يظهـر به أتانتا 
هوكـس فـي المباريـات التـي يخوضهـا خارج 

ملعبه بدوري السلة الأمريكي هذا الموسم. 
وسجل بول ميلساب 27 نقطة ليقود هوكس 
بليـزرز،  مضيفـه  علـى   107/115 الفـوز  إلـى 
ليكـون الفوز السـادس على التوالـي لهوكس 
في المباريـات التي يخوضها خـارج ملعبه هذا 
الموسـم. وسـجل جيف تيغو 22 نقطة لهوكس 

الذي حقـق الفـوز الخامس والعشـرين مقابل 
ثمانيـة انتصـارات كمـا كان الفـوز فـي هـذه 
المباراة هو الرابع له علـى التوالي وهو الثامن 
عشـر له في آخـر 20 مباراة خاضها بالمسـابقة 
ليعتلي قمة المجموعة الشرقية. وخسر هوكس 
مبـاراة واحدة فقط فـي المباريات التي خاضها 
خـارج ملعبه منذ 15 تشـرين الثانـي/ نوفمبر 

الماضي. 
ومنـي بليـزرز بالهزيمـة الثامنـة لـه مقابل 
الحالـي  بالموسـم  مبارياتـه  فـي  انتصـارا   26
حتـى الآن وكان معـادلا لفريق غولدن سـتيت 

واريـورز فـي أكبـر عـدد مـن الانتصـارات في 
البطولـة هـذا الموسـم. والهزيمـة هـي الأولـى 
لبليـزرز علـى ملعبـه منـذ 28 نوفمبـر الماضي 
حيث فاز خال الفترة الماضية بسـبع مباريات 
متتالية على ملعبه قبل أن يسقط أمام هوكس. 
هورفـورد  آل  الدومينيكانـي  مـن  كل  وسـجل 
الـذي  وتابـو سيفولوشـا 13 نقطـة لهوكـس 
نجح فـي 51 بالمئة من تصويباتـه خال تداول 
الكرة )43 من 84 تصويبة في المباراة(. وسجل 
ويسـلي ماتيـوس 19 نقطة وأضاف الفرنسـي 
نيكولا باتـوم 16 نقطة لبليـزرز الذي نجح في 

45 بالمئة من تصويباته )42 من 93 تصويبة(. 
وفـي باقـي المباريـات، فـاز سـان أنطونيو 
 92/101 ويـزاردز  واشـنطن  علـى  سـبيرز 
وهيوسـن روكيتس على ميامـي هيت 79/115 
ولوس أنجليس كليبرز على فيادلفيا سيفنتي 
سيكسرز 91/127 ودينفر ناغتس على ممفيس 
غريزلـز 85/114 وتشـارلوت هورنيتـس على 
علـى  جـاز  ويوتـا   90/98 ماجيـك  أورلانـدو 
مينيسوتا تيمبروولفز 89/101 وشيكاغو بولز 
على بوسـطن سـيلتكس 104/109 بعد التمديد 

لوقت إضافي.

بلكلام يسدد كرة برأسه للمنتخب الجزائري امام المانيا في المونديال البرازيلي

الاسترالية ديلاكوا ترد كرة الى التشيكية رادفانيسكا لكنه خسرت اللقاء بسهولة
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عاموس هارئيل

■ القـرار بالتحقيـق حـول ماجـرى في 
القتال في غزة اثار غضبا في اوسـاط هيئة 
كان  اذا  الا  السياسـي.  والمسـتوى  الاركان 
فحص جوهـري من شـأنه ان يمنـع اتخاذ 
خطـوات قضائيـة ضـد ضبـاط فـي خارج 
البـاد ويثبـت ان الجيش لا يمر مـر الكرام 

على قتل المدنيين.
اخلـت عاصفـة جفعاتـي، التي اشـغلت 
جيش الدفاع في الاسـبوعين السابقين على 
خلفية الادعاءات حول التحرش الجنسـي 
ومخالفـات إضافيـة فـي صفـوف الجيش، 
مكانها هذا الاسـبوع لخافات اخرى، تبدو 
اكثر اساسـية. وكلما كبـرت قائمة الضباط 
المدعويـين إلـى قواعد الشـرطة العسـكرية 
تحقيقـات  اجـل  مـن  البـاد،  انحـاء  فـي 
جديـدة تتعلـق بأحـداث حـرب غـزة فـي 
الصيـف الماضـي، فـإن النقـاش علـى ذلك 
يزداد خطورة داخـل صفوف الجيش. فلقد 
اغضبـت التحقيقـات الـ 13 التـي قامت بها 
تحقيقات الشرطة العسكرية حول الحرب، 
بتوجيـه مـن النيابـة العسـكرية، اغضبت 
الميـدان.  وقـادة  العامـة،  الاركان  هيئـة 
فقـد اظهـرت محـاولات سـابقة – مـن ايام 
الانتفاضة الاولى ولغاية عملية »الرصاص 
المصبوب« – انه في حالات محددة تم قبول 
القرار بتقـديم ضباط للقضاء، سـواء بتهم 
جنائية او ذات تأثير، ولا يوجد اي شخص 

يرغب في ان يكون شاذا عن القاعدة.
قلـب  فـي  الواقـع  الشـخص  يبـدو  ولا 
الخاف، وهو النائب العسـكري الرئيسـي 
اللـواء دانـي عفرونـي، قلق بشـكل خاص 
مـن الغضب تجاهـه. ففـي بداية الاسـبوع 
قـال النائب العسـكري الرئيسـي كمـا ورد 
على لسـان جيلي كوهين في »هآرتس«، انه 
لن يدير التحقيقـات بطريقة مختلفة عندما 
يكون المشـتبه بهم هم من الضبـاط الكبار. 
واوضـح عفرونـي ان من واجبـه التعاطي 
بشكل متساوي مع »جندي التحق بالجيش 
علـى  حاصلـين  كبـار  ضبـاط  وبـين  لتـوه 
الاوسـمة والنياشـين«. واضاف، ان سلطة 
القانـون فـي جيـش الدفـاع ليـس شـعارا 

فارغا.
التحقيقـات  اسـتمرار  وراء  يقـف  كمـا 
اعتبارات سياسية، الذي تلقى استنتاجات 
الجـزء الثاني مـن تقرير لجنة تيـركل التي 
التركـي  الحريـة  اسـطول  بقضيـة  حققـت 
فـي العـام – 2010. مـن حيث ان اسـرائيل 
تفترض، انه علـى خلفية احداث الرصاص 
فـإن  غولدشـتاين،  وتقريـر  المصبـوب 
التحقيـق الداخلي من شـأنه ان يخفف من 
الضغط عليها في السـاحة الدولية وتحبط 
خطوات قضائية ضد ضبـاط جيش الدفاع 
فـي الخارج، حيث ان لهـا مصلحة جوهرية 

في استمرار التحقيقات العسكرية.
في اعقـاب تقريـر تيـركل تم إقامة جهاز 
تحقيق عسكري جديد يقف على رأسه اللواء 
نوعـم تيبـون، الذي شـارك فـي تحقيقات 
التحقيقـات  اساسـي  بشـكل   ( ميدانيـة 
التـي قتل فيهـا مدنيون فلسـطينيون كثر( 
ويشـارك النائـب العسـكري الرئيسـي في 
معطياته. الا ان قادة الالوية وقادة الكتائب 
لا يحبـون ذلـك، الا ان عفرونـي مقتنـع انه 
بذلـك يبعدهـم عـن الوقـوف امـام المحكمة 
الدولية في لاهـاي. فقد تحول خطر لاهاي، 
الـذي بقـي لغايـة اليـوم موضـوع نظري، 
إلـى خطر حقيقي هذا الاسـبوع على خلفية 
طلـب السـلطة الفلسـطينية لانضمام إلى 

المحكمة.
ان مـا نشـر هـذا الاسـبوع علـى موقـع 
ynet، والذي ورد فيه تسـجيات من رجل 
الاتصال فـي جيش الدفاع اثنـاء القتال في 
رفح في الاول مـن آب العام الماضي )والذي 
عـرف لاحقـا بــ »يـوم الجمعة الاسـود«(، 
يجـب رؤيتـه في هـذا السـياق.  فتسـريب 
التسجيات تم على خلفية الصراع المزدوج 
العمـل  لتقييـد حريـة  الاهـداف: المحاولـة 

للنائب العسـكري الرئيسـي فـي التحقيق 
المتواصـل  والجهـد   – عملياتيـة  بأخطـاء 
لانقـاذ قائـد كتيبـة جفعاتي، العقيـد عوفر 
فينتر. فالاخير يقـف في وجه العاصفة منذ 
نشوب الحرب في تموز الماضي. وفي قضبة 
تصبار، التـي تفجرت بعد الحرب وليسـت 
مرتبطـة بها بشـكل مباشـر، فـإن عفروني  
سـيغلق التحقيـق ضد قائـد الكتيبة. ولكن 
فـي رفـح، اذا قـرر النائـب العسـكري فتح 
التحقيـق، فـإن اوامـر وممارسـات فينتـر 
في إطـار المحاولة لاحبـاط عملية إختطاف 
المـازم اول هدار جولدين سـوف تكون في 

صدارة الموضوع.
وعلـى عكـس الانطبـاع الذي قـد يتولد 
نتيجة جزء من هذه  التقارير، فإن عفروني 
لـن يدحرج الاطار مرة اخـرى وراء الجرف 
الصامـد. فـي نهايـة الرصـاص المصبـوب 
فتـح جيـش الدفـاع، ولكـن بشـكل متأخر، 
النائـب  مدنيـين.  مقتـل  حـول  تحقيقـات 
العسكري آنذاك، اللواء افيخاي مندلبليط، 
امـر بالتحقيق تحت التحذير مـع قائد لواء 
جفعاتي في تلك الفترة، العقيد ايان مالكا. 
وتم إغـاق التحقيق الجنائي مـع مالكا، الا 
ان ترقيته قد تم تأجيلها، وتم تسـجيل لفت 
نظـر لـه في حادثـة اخـرى، كما تلقـى قائد 
لـواء غـزة  العميـد ايـال آيزنبيـرغ والذي 
يشـغل اليوم قائد قيادة الجبهـة الداخلية، 

ايضا لفت نظر في هذه القضية.
لقـد اوضـح رئيـس هيئـة الاركان بيني 
غانتـس يوم امـس ان له« ثقـة كاملة بقائد 
وقـادة  الكتائـب،  وقـادة  جفعاتـي،  لـواء 
السرايا في جفعاتي وفي الالوية الاخرى«. 
وقال ان » الضباط والجنود، يتلقون غطاء 
كاما.. واذا ما شذ احد وقام باعمال خطيرة 
وممنوعة، سـوف نعالج ذلـك. نحقق، نجد 
الاجـراءات القياديـة ومتى سـيكون هناك 
التحقيـق سنسـتكمل  ضـرورة لاسـتكمال 
ذلـك«. وفي خطـوة غيـر مألوفة مـن قبله، 
امـر غانتـس بإجـراء الشـرطة العسـكرية 
تحقيقات اضافية، وهذه المرة لايجاد مصدر 

التسريب والتسجيات.
كمـا هـو متوقع فإن السياسـيين سـوف 
يقفزون فوق ذلك. ومن سـيكون الاول هذه 
المرة ليس نفتالي بينت، بل موشيه كحلون، 
الـذي سـارع في اعقاب نشـر التسـجيات 
لنشـر تعليقـا لـه علـى الفيسـبوك. حيـث 
وظـف كحلـون التحقيقات الجنائيـة، وفقا 
لوجهـة نظـره. الاسـتهداف وإطـاق النار 
بإتجـاه المدنيين يجـب التحقيق بـه، ولكن 
القتل غير المقصود للمدنيين اثناء العمليات 

العسكرية يجب عدم التحقيق به.
إدعـاء كحلـون ذو إشـكالية، مـن ثاث 

جهات.
 الاولـى:  إطـاق النار بشـكل مكثف في 
النـار،  إطـاق  )»اوقفـوا  المدنيـين  محيـط 
انكـم تطلقـون كمتخلفـين!«(، هكـذا سـمع 
قائـد كتيبة مشـاه يصرخ فـي مقاتليه على 
مهنيـة.  مشـكلة  يعكـس  الاتصـال(  جهـاز 
والتحقيقـات العملياتـة، اثبتـت، انهـا لـن 

تحقق النتيجة الكاملة.
 الثانية: مـن وجهة نظر قيميـة: اذا كان 
هـذا هـو الجيش الاكثـر اخاقا فـي العالم، 
كمـا يسـمعوننا ذلك صبـاح مسـاء، فإنه لا 
يمكنه إغفال قتل عشرات المدنيين من جدول 
اعمالـه، حتى ولـو كان الامـر تم عن طريق 
الاهمـال وبالتأكيـد ليـس بشـكل مقصود. 
والثالثـة – ان القضـاء الدولـي مجبر على 
فحـص هـذا، وان اسـرائيل تلعـب فـي هذا 
الملعب، علـى الرغم من فزعها. على اية حال 
فإن البكاء والنحيب على إهانة الضباط في 
التحقيقات هو امر مبالغ فيه. فإذا كان قائد 
اللـواء او قائد الكتيبة مؤهـل لقيادة قواته 
للحـرب، بشـجاعة، وتحـت نيـران العدو، 
فبالتأكيد فإنه سـيكون مؤهل لمواجهة عدة 
اسـئلة مزعجـة من قبـل عقيد في الشـرطة 

العسكرية.
اعلن جيـش الدفاع في بداية الاسـبوع، 
عـن الانتهـاء مـن التحقيقـات العملياتيـة 
حول الحرب في غـزة. اذا كانت التحقيقات 

بالحـرب اللبنانيـة الثانية في العـام 2006 
بعثت شـعورا واضحـا من خيبـة الامل في 
صفـوف الجيش، فليـس روح جلـد الذات، 
هـي الـروح التـي خدمـت تحقيقـات غـزة 
هـذه المـرة. فلقـد خـرج جيـش الدفـاع من 
غـزة بقـرار مصمم علـى إقناع الشـعب انه 
انتصـر فـي الحـرب، الآن فإنه حتـى لجنة 
الخارجيـة والأمـن التابعـة للكنيسـت لـن 
ياريـف  الجديـد  اللجنـة  رئيـس  تزعجـه. 
ليفـين )الليكود(، قال هذا الاسـبوع بشـكل 
رسـمي ما كان مـن الممكن تقديـره فعا قبل 
شـهر، مـع الاعـان عـن الانتخابات. نشـر 
تقريـر اللجنة حول الجرف الصامد سـوف 
يتـم تأجيلـه على الاقـل، إلى ما بعـد الـ 17 
الفرعيـة  اللجـان  اسـتنتاجات  آذار.  مـن 
المختلفة – حول ممارسات المجلس الوزاري 
المصغـر خـال الحرب، حـول اسـتعدادات 
الاسـتخبارات، حـول طبيعـة الـرد لجيش 
الدفاع لانسـحاب من الحرب التي ادارتها 
حماس في غزة – جميع ذلك سينتظر نتائج 
الانتخابـات. وعلى الرغم مـن ليفين لم يقل 
ذلـك صراحـة، مـن الممكـن تخمـين ان هذه 

التقارير لن ترى النور حاليا.
لقـد خصصـت مجلـة »اتانتيـك« هـذا 
الاسـبوع تقريـرا مكـون مـن 10000 كلمـة، 
لمـا وصـف كــ »درامـا الجيـش الامريكي«، 
لفشـل  وقاتـا  معمقـا  تحليـا  تناولـت 
الحـرب التـي ادارتها الولايـات المتحدة في 
افغانسـتان، العـراق ومؤخرا في سـوريا. 
»في اميـركا«، كتب المحـرر، جيمس فلوس، 
مع زميلـه التبذير فـي قلة الحـذر، والغباء 
الاسـتراتيجي من اجل ان تتورط في حرب 

لا نهائية لن ينجح بها ابدا«.
في الشهر الماضي نشرت الـ »لندن ريفيو 
أوف بوكـس« تحقيقـا بطول مماثـل تناول 
خمـس كتب نشـرت مؤخرا توجـه نقدا با 
رحمة حـول التدخل العسـكري البريطاني 
فـي افغانسـتان. ويقتبس احـد الكتب قول 
الخاصـة  للقـوات  التابـع  الضبـاط  احـد 
للولايـات المتحـدة »لقـد تم في افغانسـتان 

تحرير شيكات غير قابلة للصرف«.
 عنـوان التحقيق؟ »اسـوأ مـن الهزيمة ـ 

الاحتقار في افغانستان«.
مـن الصعـب مقارنة غـزة بافغانسـتان 
والعـراق. حتى لـو تمت رؤيتهـا، كما يجب 
ان تـرى، الجـرف الصامـد كفقـرة اضافيـة 
فـي معركـة مسـتمرة بـدأت علـى مـا يبدو 
بالانسـحاب الاسـرائيلي مـن القطـاع فـي 
العـام 2005، فالحـرب في غزة لا تشـبه في 
مقاييسـها، وبطولهـا وبالثمـن المرتبط بها 
بمعارك عسـكرية واسـعة خاضتهـا الدول 
الكبرى الغربية في آسـيا في السـنوات الـ 
13 الاخيـرة. فالعمليـة الاخيرة في الصيف 
ليس بالضرورة ان تحسب فشا، لان جيش 
الدفاع سـجل فيهـا عدة انجـازات حقيقية. 
فيمـا عدا ان الاشـهر الاربعـة الاخيرة التي 
اعقبت الحـرب ما تزال غامضـة. فالجمهور 
عاد منذ زمن، لاهتماماته اليومية، والجيش 
مقتنع انه انتصر، ومعظم اهتمامات وسائل 
الاعام بالحرب يتركز على توزيع الاوسمة 
المتوقـع وبالدفـاع عـن الضبـاط فـي وجه 
ماحقاتهـم مـن قبـل المدعـين العسـكريين، 
وان اعضاء الكنيسـت مهتمـون هذه الايام 
توجههـم  مـن  اكثـر  الانتخابـات  بشـؤون 
لاسـتخاص العبر مـن نتائـج التحقيقات. 
بقي فقط مراقب الدولة، ولكن إلى ان ينتهي 
بخصـوص  تقاريرهـم  كتابـة  مـن  رجالـه 
وجهات النظر المختلفة حول الحرب سـوف 

تمر شهور كثيرة، اذا لم تكن ربما سنة.
علـى  عنـوان  كانـت   2014 العـام  غـزة 
الجدار في كل ما يتعلق بطبيعة العدو الذي 
سـتضطر اسـرائيل لمواجهته فـي الحروب 
القادمـة، في حال نشـوبها، فـي لبنان، في 

غزة، او في الضفة الغربية.
علـى مـا يبـدو ان جيـش الدفاع مـا زال 
يبحـث عـن طريقـه فيمـا يتعلـق بطبيعـة 
الحل المطلـوب لذلك . فالقاقـل من متخذي 
القرارات جاهزون لاعتراف بهذه الوقائع، 
او لاحـداث التغييـرات المطلوبـة مـن اجـل 

مواجهتها.
لقـد دار على هامش الحـرب في الصيف 
نقاش حـول ثمنها، الذي دفعتـه القطاعات 
والمجموعات المختلفة في اسـرائيل. فبشكل 
غيـر مباشـر، اسـتخلصت من ذلـك تبعات 
سياسـية. هـل التضحية بالزي العسـكري 
تشهد على مسـاهمات هذا المعسكر او ذاك؟ 
فحـزب البيـت اليهـودي، بشـكل خـاص، 
مـن المفضـل ان يترجم هيمنتـه الصهيونية 
الدينية في صفوف كتيبة  المشاة والوحدات 
المختـارة للشـعبية فـي اوسـاط الجمهور. 

ولكـن الانطباع الذي تبلور هذه المرة هو ان 
تقسـيم السـاقطين )القتلى( متوازن اكثر – 
المتدينيين إلى اجناب الكيبوتسيين، ما كان 
يسمى ذات مرة ارض اسرائيل القديمة إلى 

جانب الضواحي وغير ذلك .
ليفـي،  يجيـل  البروفيسـورة  فحصـت 
الباحثـة العسـكرية والعضوة فـي القدس 
المفتوحـة، التوزيـع السـكاني لقتلى جيش 
الدفـاع منـذ فتـرة طويلـة. بعـد الانتفاضة 
الثانيـة، تقـرر ان  الثانيـة وحـرب لبنـان 

تحليل المعطيات يشهد على تغيير فعلي.

عندما يتم على سـبيل المثال مقارنة قتلى 
الاسـبوع الاول في الحرب اللبنانية الاولى 
بقتلـى الحـرب اللبنانيـة الثانيـة بأكملها، 
يتبين ان نسـبة القتلى من بـين ما يعرف بـ 
»الطبقـة السـطى العلمانيـة« انخفـض من 
68 بالمئـة إلى 54 بالمئة. وتدعي ان التوزيع، 
بقـي فـي الحـرب الاخيـرة ايضـا علـى مـا 
هـو، ربما على عكـس الانطباع السـائد بين 
الجمهور. فأيضا في غزة فإن نسـبة القتلى 
من الطبقة الوسطى العلمانية كان 54 بالمئة 
)بالمجمل فإنهم يشملون ايضا ابناء الحركة 

باقـي  القديمـة(.  العاملـة  الاسـتيطانية 
القتلـى موزعين بـين الجنـود المتدينين )20 
بالمئة( الضواحـي )مهاجرين، سـكان مدن 
التطوير، الاقليات – 26 بالمئة(. ووفقا لرأي 
البروفيسورة ليفي، فإن بيانات القتلى في 
الجرف الصامد تعزز الاتجاه الذي سـاد في 
العقـد السـابق. فـي التركيبـة الاجتماعية 
لجيـش الدفـاع، كمـا جميـع قتـاه، تتلقى 
الضواحـي وزنـا اكبر وهو بـاق على ما هو 

عليه.
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التحقيق سيخفف الضغط علينا في الساحة الدولية ويحبط خطوات قضائية ضد ضباط الجيش 

افتحوا ملف »الجرف الصامد«

ناحوم بارنيع

■ بإمـكان نتنياهـو ان يتنفس الصعـداء: فلقد 
خرجـت الانتخابات التمهيدية لحـزب الليكود إلى 
حد ما كما شـاء وكما تأمل، فيما عدا جزئية واحدة. 
فإذا قـام بتشـكيل الحكومة القادمة فسـوف يكون 
تحـت  خدمتـه نفس المخـزون من الوزراء الوسـط 
ذات  وليسـت  يمينيـة  ليسـت  الحكومـة  البالـي. 
مدلول. فهي لا تتحرك، وهذا ما يتمناه نتنياهو، في 

هذه المرحلة من حياته.
الخلـل الوحيـد الـذي كان هـو ميـري ريجـف. 
فوصول ريجف إلى الخمسة الاوائل وضع مصاعب 
مزدوجـة. اولا، فنجاحهـا يشـير إلـى ان جدعـون 
سـاعر، الـذي دعمهـا، مـا زال يحتفـظ بقـوة  ذات 
مغزى في اوسـاط اعضـاء الليكود، وثانيـا، فإنها 
تشكل استدعاء للمشـاكل. ففي حال شكل نتنياهو 
الحكومة المقبلة، فسـوف يكون ملزما بتعيين امرأة 
كوزيره، وسـوف يكون من الصعب عليه استبعاد 
ريجف، بهذا الشـكل او ذاك، وسوف يتوجب عليه 

الاخذ بعين الاعتبار حجمها داخل الحزب.
فريجـف هي المحـور: كمجندة وقفـت على رأس 
العازفـين في فرقة جيش الدفاع الاسـرائيلي. وهي 
تلـوح فـي المـارش بعصاها )وفـي حـال ريجف – 
بالعلـم(. فالجمهور كان يصفـق لها، ولكنها لم تكن 

هي التي تقرر للفرقة ما الذي تعزفه.
فليـس  فيجلـين،  لإزاحـة  يشـفق  ان  بإمكانـه 
نتنياهـو هو الذي ضرب فيجلين ولكن ابناء قومه، 
مـن المسـتوطنين. ففي الليكود يوجـد من ثاث إلى 
اربـع اجنحة للمسـتوطنين، ولكل جنـاح برنامجه 
الخاص. فجنرال سماسـرة الاصوات، وجد نفسـه 
خـارج السماسـرة انفسـهم. وهـذا صحيـح، على 
ما يبـدو، فيماحصل مـع حاييم كاتـس، الذي جمع 
عناصـر قوة هائلة بسـيطرته على الآلاف من عمال 
بالليكـود.  التحقـوا  الذيـن  الجويـة  الصناعـات 
ونظرائـه خانوه. ولكن عمالـه ايضا خانوه، وهذا 
ما سنتبين منه عندما يتم فتح صناديق الاقتراع في 

يهود.
إحـدى القواعـد الاساسـية فـي الانتخابات في 

اسـرائيل، هـو ان تشـكيل القوائـم مـن شـأنه ان 
يـؤذي فقـط. فهـي لا تجلـب مصوتين جـدد ولكنها 
تشـعل الكراهية القديمة. وعندمـا يتم الحديث عن 
قائمـة جديـدة - لبيـد فـي الانتخابـات السـابقة، 
وكحلـون فـي هـذه الانتخابات – فالاسـماء تحتل 
العناوين بشـكل يومي وتساعد المحللين لمعرفة إلى 
اتجاه ينتمـي الحزب. وما ان يصـل الناخبون إلى 
الصناديق فتكون الاسـماء قد نسيت. فإسم ليفني 
سـاعد حـزب العمـل لان يشـكل البديـل. الا انه لم 

يجعل منه البديل لغاية الان.
بالنسـبة لمـا حصل هو مـا حصل، والامـر يحمل 
خبـرا سـيئا واخـر جيـدا. البشـرى الجيـدة هـي 
الاسـتقرار، والسـيئ هي الامبالاة. ففي الشهرين 
والنصـف المتبقية لاجراء الانتخابات يتوجب على 
نتنياهـو تجنيد كل ما في وسـعه من اجل ان يوجد 
حزبا مجددا. فبينت يقف امامه كحزب ليكود )ب(، 
نسـخة صغيـره واكثر انتعاشـا وشـبابية. وعلى 
الجمهـور اليمينـي ان يقـرر بـين سـيارة  كبيـرة، 
قديمـة، ومهلهلـه، وبـين سـيارة صغيـره سـريعة 
وهجومية. انه تحدي كبير، فعلى نتنياهو ان يصل 
اولا، وبفارق كبير، بعد ذلك عليه تقاسـم السلطة. 

والتحدي ما زال امامنا.

يجب تجفيف المستنقعات

قـام محققـو وحدة لاهـف 433 للتحقيقـات يوم 
امـس بمداهمـة مكاتب كتيبـة الاسـتيطان التابعة 
للهستدروت الصهيوني. الا ان المحققين لم يعتقلوا 
احـدا، ولكنهـم خرجوا بكميـة هائلة مـن الوثائق. 
ومـن المبكـر معرفـة كـم ستسـاهم هـذه المداهمـة 
بتحقيقات الشـرطة، ولكن المعطيات ايجابية. وان 

تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي.
لقـد تم متابعة كتيبة الاسـتيطان في السـنوات 
الاخيـرة بتوسـع كبير – وكذلـك شـقيقتها الاغنى 
منهـا الصندوق القومي لاسـرائيل. كلتا المنظمتان، 
هكـذا تم الهمـس فـي الاذن، هـي صهيونيـة والتي 
بواسـطتهما بإمـكان الحكومـة ان تؤكـد اهدافهنـا 
الحقيقية، كدولة يهودية. فقد حمل حزب اسـرائيل 
بيتنـا لـواء محاربة عـرب اسـرائيل . والدفاع عن 

الاسـوار التي اخفت خلفها حقيقـة ما يجري داخل 
الصنـدوق القومـي وكتيبة الاسـتيطان ،كان جزء 

من اجندته.
افراد الشـرطة يبحثون عن مخالفـات جنائية: 
اموال وصلت إلى جيوب سياسيين وابناء عائاتهم 
ولجيوب السـيئين: اعمال رشوة، تعيينات مفبركة 
للمقربـين وافراد العائلة. ان النقاش العام لا يمكنه 
ان يكتفـي بهذا. فهو يجـب ان يهاجم جوهر وجود 
هذه المؤسسـات التـي اصبحت زائـدة عن الحاجة 

بعد قيام الدولة.
كا هاتين المؤسستين يجب ان يتم اسكاتهما. فا 

يوجد هناك طريق اخرى لتجفيف المستنقع.
كما يوجد هناك مؤسسـة اخرى يجب اسكاتها، 
ولابد: اموال التحالفات. هاتان الكلمتان تتكرران 
دائما في تحقيقات الشرطة. وليس من المؤكد ان من 
يستخدمهما يعرف ماذا تعنيان. لذا فالامر هكذا: لا 
يوجد شـئ اسـمه »امـوال ائتافية«. ولـن تجدوا 
مثل هـذه الكلمة فـي كتاب الميزانيـة، ولن تجدوها 
فـي القانـون. الحديث يـدور عن رواية في احسـن 
الظروف، وعن مصاصي الدماء في اسوأ الظروف.

الحكومـة ناقشـت الموازنـة. وتصارع الـوزراء 
علـى طاولـة النقـاش حـول ميزانيـات وزاراتهم. 
ومـن تحـت الطاولة، وفـي احاديث مع افراد قسـم 
الموازنـة، تحولوا إلى مناصرين. هناك كم هائل من 
الجمعيـات، وكم هائل من المؤسسـات، التي تتمنى 
المسـاعدة من الحكومـة. فهم يطلبـون، والموظفون 

يصغون اليهم.
عندهـا تتدحـرج الميزانيـة إلـى اللجنـة المالية. 
ولرئيـس لجنـة المالية اهداف خاصة بـه. فهو على 
غير اسـتعداد لان يعقد اجتماع للجنة، واذا تم ذلك 
فمن اجـل ان يضيفـوا امـوالا لاحـدى المنظمات او 

المؤسسات التي تقف خلفه وتدعمه.
موظفو وزارة المالية يقفون امام معضلة قاسية: 
امـا ان تتوقـف الدولـة عـن المسـير، او ان رئيـس 
اللجنة يأخذ ما يريد. مليارات مقابل مايين، يد في 
الحائط مقابل يد في الشـحم وعندما يستسـلمون 
فإنهـم يضعـون انفسـهم إلى جانـب الكلمـة الممله 

»اموال ائتافية«.
يديعوت احرونوت 2015/1/4

في الشهرين والنصف المتبقية للانتخابات يتوجب على بيبي ان يوجد حزبا متجددا 

أزمة نتنياهو الانتخابية
سيما كدمون

■ في شـاس لا زالـت الدراما بعيـدة عن خط 
النهايـة. منـذ زمـن ودرعـي يشـعر بالعزلـة في 
المعركـة ضد المشـاجرات والمؤامـرات، في الوقت 
الـذي القـي بعبـيء القيـادة علـى اكتافـه فقط. 
والان بعد قضية الكاسيت المسجل، ها هو يحطم 
جميع الاواني، ولكن لا زال الوقت مبكراً لوداعه، 

فلربما يكون هذا اقصر انسحاب عرفناه.

الجريمة والعقاب

اذا كان لا بـد من عـرض تغيير واحد جوهري 
في قائمـة الليكود التـي انتخبت هذا الاسـبوع، 
بالامـكان القول انه فايغلين . وفي المرة السـابقة 
وكان  الوحيـد،  التغييـر  فايغلـين  كان  ايضـاً 
حينـذاك يدخـل إلى القائمـة، اما هذه المـرة  فهو 

يخرج منها .
ان عملية اسـتبعاد فايغلين تسـحب البساط 
من تحت ادعاءات هرتسـوغ وليفني بخصوص 
القائمـة اليمينيـة المتطرفة والمسـيحية . صحيح 
ان  القائمة الجديدة لم تكن لتنتخب في ميرتس، 
ولكـن هذه ليسـت القائمـة التـي كان يرغب بها 
حـزب العمل من اجـل مماحكة الليكود بسـببها. 
فقـد كانوا يريـدون ان يروا في القائمـة فايغلين  
و الكـين و ليفـن وحوطبولـي  فـي اماكـن اكثـر 

ارتفاعاً.
ولكن ليس بامـكان نتنياهو الادعاء انه حقق 
نجاحـاً باخراج فايغلين مـن القائمة، على الرغم 
مـن انه رغب في ذلك، فهو لم يعمل ضده. ويتبين 
انه فـي جلسـات مركز حـزب الليكـود الاخيرة، 
تصرف اتباع فايغلين بتشدد، الامر الذي اغضب 
الليكوديـين التقليديـين. كمـا ان طلـب فييغلـين 
انـه اذا تم تقـديم موعـد الانتخابـات يجـب ان 
تجـري اعادة انتخابات في الليكود على رئاسـة 
الحزب، لم يسهم في تعزيز مكانته، فقد كان ذلك 
خطـأ  كبيرا. وان عنـاده ادى إلى فقـدان الصبر 

والرفض في اوساط مصوتي الليكود .
وان ما بالامكان تاكيده هو ان يولي ادلشتاين 
قـد فـاز مـن حيـث لا يـدري، ولربمـا مـن حالـة 
الفوضى- وهذه اكثر كلمة مائمة لما حصل . فقد 
ظهر اسمه في جميع قوائم حاييم كاتس، ولربما 
بسـبب قدرته كرئيس الكنيسـت في منع تشريع 
لا يسـمح لرئيـس لجنـة العمـال فـي الصناعات 
الجويـة من ان يصبح عضو كنيسـت. وفي نفس 
القائمـة ظهـر ايضاً اسـم يسـرائيل كاتـس. وله 
ايضـاً يحتـاج  حاييـم كاتـس فـي كل مـا يتعلق 
بالاحتياجـات الحزبية الداخلية، هذا عدا عن ان 
اسرائيل كاتس  اهتم بالاعان انه مرشح رئيس 
الحكومـة لوزير المالية، فمن يريـد ان يتورط مع 
وزيـر المالية المفترض.  ولربمـا ليس الامر كذلك: 
فعلـى الرغـم مـن الثقة الذاتيـة التـي تظاهر بها 
وزيـر المواصـات، وعلى الرغم مـن الحديث عن 
ملـف المالية ـ  الا انه لـم يحصل على المكان الاول 

الذي توقعه.
والمفارقـه هـي انـه علـى الرغـم مـن القوائم 
والصفقـات التي شـارك بهـا، الا انه لم يسـتطع 
الحفـاظ على نفسـه. لربما بسـبب انـه صاحب 
هذه الطريقة المملة التي يأتي بها اعضاء الليكود 
كقطيـع منقـاد، والقوائـم جاهـزة فـي جيوبهم، 
ويحـذر فتحها الا عند وجودهم خلف السـتارة. 
هـذه هي الجريمـة، والعقاب هـو ان كاتس وجد 

نفسه في احد الاماكن الاخيرة في القائمة.
وميـري ريغـف وتسـاحي هنغبـي كانـو فـي 
القوائـم الموصى بهـا لحاييم كاتس، بنـاءاً على 
طلـب جدعـون سـاعر وبنحـاس عيـدان ايضاً، 
رئيـس اللجنـة العماليـة في رئاسـة المطـارات. 
والـذي لا يتسـع المجـال لذكـر الصفقـة التـي تم 
عقدهـا من اجلـه. وبوغـي يعلون الـذي من بين 
الموعـود بهـا  المسـئول عـن الصناعـات  المهـام 

الجوية بالتكيد لم يظلم.
 اردان وادلشـتاين تنافسـوا بشـكل متقارب 
على المكان الاول، وهنا ايضاً توجد مفارقة: وهي 
ان سـاعر هو نفسه الذي ساعد اردان بشكل غير 
مباشـر الـذي هو ليس مـن تحب نفسـه، وبذلك 

ايضـاً اخلى مكانه فـي القائمة، ولكن اسـتقالته 
ايضـاً  مكنته من الحصول على ملف الداخلية ذو 

التاثير الكبير.
نتنياهو عمل من اجل شتاينتس. واوكينيس 
وهنغبي ويعلون، وبالذات من اجل شـتاينتس. 
حيث اجرى اتصالات تلفونية »ضعوا لي يوفال« 
كان يطلـب من محدثيه، وايضـاً غيا غملئيل في 
القائمـة في مكان افضل ممـا كان يتوقع، ومقابل 
ذلـك فـان الكـين  وليفـن  ودانـون  وحوطبولي 
الليكـود قـد  انهـم فـي  الكثيـر. ويبـدو  قاسـوا 
اسـتخلصوا العبـر وكانـت الاجـواء هـذه المرة 
تميـل إلى ادخال الاشـخاص التابعين إلى التيار 

الرئيسي والاقل تطرفاً في مواقفهم.
وسـلفان شـالوم الـذي وصـل إلى الخمسـة 
الاولى مـن القائمة حافظ على الشـعبية الثابته 
فـي قمة القائمـة على الرغـم من السـنة الصعبة 
التـي مـرت عليـه، وعلى الرغـم من ان اسـمه لم 
يظهر بين الاسماء المنظمة الاخرى التي حظي بها 
الاخـرون. ويبـدو ان قائمة الوزراء فيمـا لو فاز 
الليكـود في الانتخابات سـتبقى مماثلـة للقائمة 
الموجودة في الكنيست المنتهية ولايتها. الوزراء 
اردن ويعلون وكاتس  وشلوم واولي شتاينتس  
سـيبقوا وزراء. ومن المشكوك به ان تكون ميري 
رجب التـي حصلت على مكانه  عاليه في القائمة 
الحاليـة ان تحظـى بنفـس المعاملـة.  والباقي – 
الكـين وليفن  ودانون وحطبولي  الذين املوا ان 
يكونـوا وزراء في هـذه الولاية سـيضطروا إلى 

تخفيض توقعاتهم.
وقد دفـع داني دنون ثمن عناده  في منافسـة 
رئيـس الحكومة على رئاسـة  الليكود، ففي المرة 
السـابقة كان في المـكان الخامس، امـا هذه المرة 
فتراجـع إلى العشـرة الثانية، وقد سـالته ما اذا 
كان مـن الحكمة التنافس على الرئاسـة،  فاجاب 
بقلب مفتـوح:« لربما على المـدى القصير لم يكن 
من الحكمة القيام بذلـك، ولكن على المدى البعيد 

فانا لا اعرف« . 

يديعوت احرونوت 2015/1/4

بإمكان نتنياهو أن يتنفس الصعداء، حيث فييغلين خارج القائمة
وهذا يحرم خصوم بيبي ورقة رابحة

ولم يأت المسيح

حين لا نتعلم من أخطاء الماضي نتصرف كالغبي الذي يقع المرة تلو الأخرى في الحفرة ذاتها

طريق  مشوشة
آريه فلمان٭

■ في ضوء مفترق الطرق السياسي ـ الأمني الذي توجد فيه دولة اسرائيل الآن، كان يمكن 
التوقع أن يُعرض في الانتخابــات القريبة القادمة أمام الناخب فكران متناقضان، كي يختار 
أحدهما: هل مكانه مع المتماثلين مع طريق الحكومة الحالية، أم مع اولئك الذين يعتقدون بأن 
طريقها مغلوط؟ ولكن شــيئا ما تشوش على الطريق، والانتخابات القريبة القادمة تتركز في 

المجال الاقتصادي – الاجتماعي، بينما يندحر المجال الأمني – السياسي جانبا.
لقــد تغيــر واقعنا الجغرافي – السياســي حتــى لم يعد ممكنــا التعرف عليــه، ومنه تنبع 
خريطــة تهديدات جديدة علــى اســرائيل. للتهديدات المعروفــة – الارهــاب الداخلي، تهديد 
حماس، حزب الله من الشــمال والتحــول النووي الإيراني – انضم في الســنتين الاخيرتين 
لاعب جديد: الإســام المتطرف. ولا يــدور الحديث فقط عن عصابات قتلــة في العراق أو في 
ســوريا. هذه ايديولوجيا تُنشــر بمعونة تكنولوجيات متطورة وتضرب الجذور في كل مكان 
يظهر فيه ضعف ســلطوي. هذا أخطبوط يطلق أذرعه الفكرية دون حاجة إلى الجيوش. وقد 

بات هنا، في الشرق الاوسط، وكذا في اوروبا المفزوعة والمشوشة.
لقد اختارت الحكومة الحالية وسابقاتها عدم المواجهة مع المشكلة الأمنية وتبنت فكرة بن 
غوريون، التي كانت جميلة في حينه، حين قضى بأن سياســة اســرائيل الأمنية ستقوم على 
الانذار، الردع والحسم. غير أنه مع الأخذ في الحسبان نوع الأعداء الذين نقف أمامهم اليوم، 
لموقــف العالم وقيــود قوتنا، فان هذا الفكر لم يعد ذا صلة. لقد تبنت حكومات اســرائيل هذا 
الفكر لأنه هو وحده يســتوي مع الافكار القوية لباد اســرائيل الكاملة وبناء الهيكل الثالث، 
في ظل تجاهل مكان العرب، ويرسم سياسة ضم زاحف وتثبيت حقائق على الارض. وحلت 
محــل »الاسياســة« الأمنية عبارة يفترض أن توفر الوهم بأنه توجــد، زعما، قيادة، وتوجد، 
زعما، سياسة، بل وهي تنجح جيدا في الشارع: »ادارة النزاع« التي معناها في اللغة البسيطة 
»سنرد على الاحداث بالقوة واذا لم ينجح هذا فسنرد بمزيد من القوة«؛ أو »احتواء التهديد«، 

العبارة التي تعني: لا يوجد لدينا رد على التهديد، وبالتالي سنتعلم كيف نتعايش معه.

حين لا يكون هناك فكر أمني شــامل، تســتعد اســرائيل للحرب التي كانت. حين لا تكون 
سياســة وتعلم من أخطاء الماضــي، نتصرف مثل ذاك الغبي الذي يقــع المرة تلو الاخرى في 
ذات الحفــرة فيتهم الحفرة. فأي مثال أفضــل نحتاج من مثال الحمات الثاثة الاخيرة؟ فقد 
جُررنا لثاثتهم في ظروف مشــابهة، وتصرفنا في ثاثتهــم بموجب ذات الفكر القتالي ومن 
ثاثتهم خرجنا في ذات الوضع – »منتصرين« ونستعد للجولة التالية. إن النهج القائم يؤدي 
إلى نتيجة واحدة واضحة، وقد صاغ ذلك الجنرال البروسي كاوزفيتس قبل 200 سنة حين 

قال: »كل هجوم لا يؤدي بشكل مباشر إلى السام – يتوجب أن ينتهي بالدفاع«.
حين لا يكون فكر أمني قومي، فانه يســتبدل بشــعارات عليلة مثــل »عن هذا لن نتنازل« و 
»على هذا لن نلين« و »حيال هذا ســنقف منتصبي القامة« و«إياه سيهزم حماس« وما شابه. 
هذه لا اســتراتيجية ولا سياســة. هذه ضحالة فكرية، تزلف للناس وقنبلة دخان تســتهدف 

التغطية على انعدام القدرة أو على اخفاء النوايا الحقيقية.
لقــد خلــق الواقع فــي منطقتنا لقــاءات مصالح بــين الدول العربيــة المعتدلــة وبين دولة 
اســرائيل، والتي يمكن اســتغالها لتســوية اقليمية وحــل النزاع مع الفلســطينيين. فالعالم 
العربي يتوقع خطوة كهذه وســيمنح مظلة ومســاعدة مالية، سياسية وعسكرية. من ليسوا 
جديرين بقيادة هذا الشــعب هــم من يطلقون ســيناريوهات الرعب، يطلقــون هتافات »أزعر 
الحــارة« واولئك الذين يعدون بتغييــر اجتماعي – اقتصادي، دون أن يشــيروا إلى اختراق 

في المجال السياسي.
الجديــرون هم اولئك الشــجعان بمــا يكفي لاجراء »اعــادة النظر والتفكير في المســار من 
جديد«. اولئك القادرون على مواجهة مبادرة سياســية – اقليمية تتقرر فيها حدود اسرائيل، 
التــي تضمن أمن ســكانها مــع اغلبية يهودية متماســكة. واتخــاذ مثل هذه المبادرة ســيعزز 
المجتمــع الاســرائيلي مــن الداخل ويحقق ثــورة في المجال السياســي، وبالتالــي في المجال 

الاقتصادي – الاجتماعي ايضا.

٭ رئيس قسم وقائم بأعمال رئيس المخابرات
معاريف 2015/1/4 

جانب من عملية »الجرف الصامد« على غزة
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هدايا الرئيس السوري
■ لـم يعـد بمقـدور الشـعب السـوري أن 
يطـوي عامـاً ليسـتقبل عامـاً جديـداٌ كبقيـة 
مـن يعشـيون على هـذه المعمورة لسـبب أن 
الوقـت قد توقـف لدى هـذا الشـعب المقهور، 
فـلا فرق بين عام مضى وعـام جديد، فكلاهما 
ليس له معنى مـادام الموت هو الموت والدمار 
هـو الدمار والديار لم تعد تلـك الديار في ظل 
جبروت وعنجهية رأس النظام بشـار الأسـد 

ومن والاه ودعمه وأيده.
يتبـادل الجيـران صبـاح العـام الجديـد 
الهدايـا مـن الشـيء الحلـو تيمناً بـأن تكون 
بـادرة خير وأن يكون عام السـلام والنجاح 
والمـودة والوئام بعـد أن نام معظمهـم فرحاً 
المنيـرة  الأضـواء  بـكل  ومهلّـلًا  ومبتهجـاً 
والمعبـرة بالتفاؤل آملين أن يحمـل لهم العام 
الجديد البشـرى نحـو الأحسـن متجاوزين 
مآسـي العـام المنصرم. لكـن الحالـة الفريدة 
والشـاذة عن الجميـع هي كيف صبّح بشـار 
الأسـد ونظامه الشعب السـوري في تباشير 
العـام الجديـد؟! ولكـي يذكّرهـم بـأن لا فرق 
بـين عـامٍ مضى وعـام أتـى هو أن صـب على 
رؤوسهم حمم العذاب المعتاد المتمثل ببراميل 
المـوت الحارقـة التي تشـبه الألعـاب النارية 
لولا أنها تحصد العشـرات عنـد هبوطها على 
رؤوس المواطنـين وتدمـر المنـازل والاحيـاء 
على قاطنيهـا. نعم هذه هي هدية بابا بشـار 
فـي العـام الجديـد لأطفال سـوريا وشـعبها 
رجـالًا ونسـاء ليذكرهم بأن مـا ينتظرهم في 
هذا العام أشـد من الذي قبله، ولكن هل نسي 
الشـعب السـوري ما حدث له حتـى يأتي من 
يذكره بالويلات التي تعرض لها والآلام التي 

عانى منها أطفاله وشيوخه ونساؤه؟
عـارٌ علـى العالـم الحـر، حكومـات ودولا 
بشـار  يُذكّـرون  لا  إذ  وشـعوبا  ومنظمـات 
ونظامـه بأن الكيل طفح وأن ما عمله ويعمله 
الأخلاقيـة  القيـم  أبسـط  نطـاق  عـن  خـرج 
والإنسـانية، وأن من يُقتلون يومياً هم بشـر 
وليسوا حشـرات تباد بالأسـلحة الكيماوية 
التـي يصم العالم آذانه كي لا يسـمع هديرها 
ويشـيح بوجهه كي يرى حجم البشاعة التي 

تسببها. 
أن بشـار الأسـد  البتـة  اثنـان  لايختلـف 
ونظامه قد زادت شـهيته في القتل مسـتفيداً 
بمـا يقـوم بـه بمـا يُسـمى بالتحالـف ضد ما 
يعرف بداعش في المناطق المحررة في الوطن 
السـوري. وهـذا التحالف الدولي بشـكل أو 
بآخر يخدم نظام بشار الأسد وكل الجماعات 
الإرهابية المتطرفة التي تقاتل من أجل بقائه. 
وليسأل سـائل: كيف يفرق التحالف الدولي 
بـين إرهابـي وآخـر فيقتـلُ هـذا ويتـرك ذاك 
يعيـث فـي الارض فسـاداً؟ لماذا فُصّـل معنى 
الإرهـاب لجماعـات وأخـرى نجـت مـن تلك 
التسـمية؟ أليس الإرهاب هـو الإرهاب، وأنه 
ليـس لـه مـأوى ولا ملجـأ ولا مـلاذ ؟ أم أن 
ألوانـا للإرهـاب في نظـر التحالـف الدولي؟ 
البعض يتسـاءل هل أصيبت عيون التحالف 
بعمى الألـوان أم أن التحالف لا يرى إلا بعين 

واحدة؟
إن المـرء لا يدري أيهنئ الشـعب السـوري 
العظيـم بالعام الجديـد أم يعزيه بشـهدائه، 
ولاعـزاء في الشـهداء فهـم عنـد رب العرش 
أحياء. الصبـر أيها الشـعب الجريح الصانع 
للتاريخ فسـينجلي الأسـى وسـيزول الحزن 
وإن كان ليـل الدجـى الطويل الآتـي برائحة 
الموت، لكن الصباح المشـرق بنفحات الحرية 

آتٍ لا محالة.
د . صالح الدباني
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■ هنـاك مـن الباحثـين مـن قـال إنـه كلمـا اشـتدت 
الأزمـة الماليـة تعاظمـت القـوة الاجتماعيـة فـي شـكل 
تلاحمهـا وتماسـكها البنيـوي. هـذا السـياق غـاب عن 
السـيد المسـؤول فـي تفسـيره للظـروف الاسـتثنائية 
التي تعرفها أزمة أسـعار النفـط وتراجع عائدات البلاد 
الماليـة واسـتدعاء الجزائريـين للتقبـل بشـكل عاجـل 
لقرارات التقشـف التي اتخذتهـا الحكومة لمواجهة أزمة 
الانهيـار الكبيـر لأسـعار النفط فـي الأسـواق العالمية. 
وهذا راجع لتطبيق مـا أفرزه الاجتماع الوزاري المصغر 
الذي عقد قبل أسـبوع أخذا بعين الاعتبار تداعيات ذلك 
علـى السياسـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة للحكومة 
التـي أحدثت سـريعا مخاوف لـدى الطبقـات العمالية 
والشعبية من تأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية. 
لكـن في الأسـبوع نفسـه كشـف مجلـس المحاسـبة في 
تقريره الخاص بطرق وكيفية صرف موازنة عام 2012، 
عن مجموعة إخلالات وخروقـات كبيرة في صرف المال 
العـام من قبـل الحكومـة، وتحايل عـدد مـن القطاعات 
الوزارية في الإنفاق وهدر المال على مشـاريع غير جدية 

وأخرى متوقفة منذ سنوات. 
والأخطر فـي ذلك ما صرح به وزيـر التجارة، عمارة 
بن يونس، فيما يخص تقلبات أسعار البترول في الآونة 
الأخيـرة بالهزات الأرضية، وذلك فـي معرض رده على 
سـؤال حول الاستفاقة المتأخرة للحكومة الجزائرية في 
مواجهة الأزمة قائلا: »التقلبات في أسـعار النفط تشبه 

تمامـا الهـزات الارتداديـة«، مشـيرا إلـى أن الحكومة لا 
تسـتطيع أن تتنبـأ بأسـعار البتـرول )هـذه مفاجئـة( 
ليضيـف في قوله مثلمـا هو الحال في عـدم قدرتنا على 

التنبؤ بالهزات الأرضية ) هذا متوقع(. 
فـى كل الأحوال فإنه ربما كان بمقدور أهل السياسـة 
أن يقولوا أو يفرضوا أي شـيء بما يملكون من سـلطان 
في إدارتهم لشـكل ومضمون المعلومة. لكن ثمة غموض 
لا يزال يحيط بخلفياته حتى الأيام القليلة الماضية على 
الأقل. وحين تابعت ما نشـرته الصحـف ونقلته المواقع 
و تداولته الشاشات من تحليلات وتأويلات بخصوص 
أزمـة البتـرول وتداعياتـه لتنحصر علـى المواطن فقط 
فإن تعـدد الاجتهادات ضاعف مـن الغموض، ولم يقدم 
تفسيرا شافيا أو مقنعا لكون الحكومة لا تكشف أوراقها 
الاقتصاديـة للشـعب ولا الشـعب يعرف مـاذا يدور في 
غرف وزارة المالية، ففي المجتمعات الديمقراطية يشترك 
الشـعب في الاختيار ويكون على علم كامل بكل أحواله 

الاقتصادية. 
مـا تمنـاه هؤلاء لـم يكن كلـه وهمـا لأنه اسـتند إلى 
مسـوغات لا تخلـو مـن صحـة حـين تحـذر الحكومـة 
مواطنيها باتخاذها سياسـة التقشـف بلغة شد الحزام 
بحكـم  أن الأزمـة الاقتصادية تمسـك بخنـاق البلد إلى 
حـد مؤرق. وأفهـم أن ثمة إحباطا في أوسـاط الشـباب 
الذين لم تحقق طموحاتهـم، مع هذا كان مفهوما في ظل 
هذه الظروف المسـتجدة لو بادرت من تلقاء نفسـها من 

الاكتفـاء بــ: 14 وزيرا مثـل ألمانيا بدل تعيـين 26 وزيرا 
إلـى جانـب مـا يثير العديـد مـن التسـاؤلات الاحتفاظ 
بمجلس الأمـة رغم أن الجميع أقرّ بأنـه غير ذي جدوى 
وتنفـق عليـه سـنوياً  أموال طائلـة بالإضافـة إلى عدم 
تقليـص عـدد سـفارات الجزائـر  فـي الخـارج وهي في 
مجملها 86 سـفارة ) 28 سـفارة بإفريقيا +  21 آسـيا + 
20 أوروبا بينما أمريكا بالرغم من هيمنتها وقوتها لديها 
90 سـفارة فقـط . أضـف إلى ذلـك أنه لم يمنع اسـتيراد 
السلع الترفيهية المتنوعة التي تكلف الجزائر مليارا من 

الدولارات سنويا. 
في أغلب الدول المتقدمة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا 
لا تتلقى الجمعيات المختلفة وممثلو المجتمع المدني دعما 
ماليا مـن الحكومة وإنما تقوم بتمويل نفسـها ذاتيا عن 
طريـق الفاعلـين والمسـتثمرين ومن تفشـل تغلـق. هذا 
مـا ينبغي تمامـا عمله في الجزائـر. أدري أن ثمة أخطاء 
وقعـت فيهـا حكومتنا وعليـه لا يكفي العـزف على وتر 
الفقر، كما لسـت واثقا ممـا إذا كان ذلك الغموض و ذاك 
التضـارب قـد أصبح تقليـدا أم أنه مـن إفـرازات غياب 
الشـفافية، لكننـي أعـرف أن الثقـة فـي التصريحـات 
الرسـمية أمر لا غنى عنه في إدارة السياسـة الرشـيدة 
لأنه واهم من يتصور أن التقدم يحتاج لنظام رأسـمالي 
حـر لكنه أيضا يحتاج لضابـط قانوني وجو ديمقراطي 

و إدارة شفافة.
بن عطاء الله زواوي

معضلة حضارية
الأسـتاذة غادة السـمان لم أقـاوم الانفجار ضحكا 
وأسـى على ما كتبتـه أنامللك المبدعـة، أنامل تجعلني 
أحب أن ألفها بالحرير لأنهـا لخصت معضلة حضارية 
وعالمية كبـرى في حوار بين جارتين واحدة من الغرب 

والثانية من الشرق.
 لسـت أدري يا أسـتاذة غـادة كم من الوقـت المؤلم 
سنقضيه بل ستقضيه البشـرية بين إرهابيْن: إرهاب 
الـدول مـن أقصى الغـرب الـذي يجوع الأطفـال حتى 
الموت فيموت مليونان بسبب حصار العراق، وإرهاب 
الاسـتبداد السياسـي الممثـل بإرهـاب الدولـة في كل 
دكتاتورياتنـا العربيـة. وثمـة إرهـاب القلـم والروح 
والعقل فإنْ كتبت إسلاما أصبحت داعشيا وإن صمت 
كنت كمن يشـارك في قتل القتيل ويمشـي في جنازته، 

وإن نطقت فأنت إرهابي متزمت.

غادة الشاويش

المسيحيون يدافعون عن الإسلام
مـا زال العـرب المسـيحيون مـن أشـد المدافعين عن 
الإسـلام من ألبرت حوراني، إدوارد سـعيد، جوزيف 
مسـعد، الأب لياس زحله، ستيفن سـلايطه وغيرهم. 
بالعكـس، للعـرب المسـيحيين الحـق في العتـب على 
إخوتهم العرب المسلمين الذين أصبحوا فجأه ينظرون 

لهم كأعداء.

خالد- أمريكا

مرآة ليست أمينة
 »أعتقـد أننـا لا نسـتطيع تصحيـح صورتنـا إذا لم 
نصحح حقيقتنا، والعلة ليست في المرآة بل في حقيقة 
ممارسـات بعضنـا«. هـذا الـكلام صحيـح جزئيا. في 

رأيي، فممارسات بعض المسلمين المتطرّفين قد أسهمت 
فـي إثـارة »الإسـلاموفوبيا« الغربيـة، ولكـن الثقافة 
الغربية ليسـت مرآة أمينة ودقيقة للشـرق الإسـلامي 
بـل هـي عدسـة »استشـراقية« )إدوارد سـعيد( ترى 
أمـورا وتتجاهـل أخـرى، تصغّر أمـورا وتكبّـر أخرى 
وذلـك طبقـا لمقولة مقارنـة مفادها أنّ صـورة »الآخر« 
تعبّر عن صاحـب الصورة أكثر مما تعبّر عن الموضوع 

المصوّر. 

ـود ّـ أ .د . عـبـده عـب

التصالح مع الماضي 
بوركـت على هذة المقالـة الرائعة ولا فض فوك على 
كل مـا طرحـت. نعـم نحـن بحاجـة الـى التصالح مع 
الماضـي والتخطيـط للمسـتقبل بعين تأخـذ متغيرات 
الزمـن بالاعتبـار. علينـا التفكيـر جليـاً في المسـتقبل 
فنحن بأمس الحاجة إلى ثورة علمية وهذا ما لا يتأتى 
إلا مـن خـلال التعليـم وتوفيـر العيش الكـريم. علينا 
تجديـد خطابنـا الدينـي كي يتماشـى مع مسـتجدات 
العصر ويصبح قادراً على التعامل مع الحاضر ومتجها 
للمسـتقبل لا أن يظل كما هو عليـه الآن رهينة الماضي 
ومحكومـاً بأحـداث الماضـي ومنظـراً للزمـن الماضي. 
ينيغـي ان يتفاعـل الخطـاب الديني مـع عصرنا لا أن 

يكون اشبه بتحفة أثرية لا نجدها الا في المتاحف.

أحمد- العراق

لن أفسد فرحتي
مفاجـأة كبيرة جـدا، لكنهـا جميلة جدا. وسـبق لـ 
»القدس العربي« ان نجحت في جلب أرشق قلم عربي 
على قيد الحياة. لكننا افتقدنا ذلك القلم الرشيق الذي 
ينقط شـهدا ورصاصا في بعض الأوقات لطيبة الذكر 
السيدة رنا قباني ولأسباب أجهلها. وربما كان السبب 
لعلعة الرصاص، لكن »القدس« عوضتنا مشـكورة، و 

يالـه مـن تعويـض، بقريبتهـا الرائعة السـيدة غادة 
السـمان. لن أفسـد الفرحة بنقد أو تعليـق على المقال، 
علما أنني اتفق مع جله واختلف مع قليله، لكن رشاقة 
السـرد وعبارات القفلات تحلق بالمقال عاليا. شكرا لـ 

»قدسنا«، شكرا للغادة السمان.

د. أثير الشيخلي- العراق

أميرة البيان
مـا أجمـل أن نقـرأ لغـادة السـمان، أيقونـة الأدب 
ومفخرة النسـاء وأميرة البيان، نقـرأ ونعيد القراءة 
لقـد أصابـت فأينـع بنانها وهيمـن مخيالها السـردي 
بأناقـة وغوايـة كبيـرة،  اسـتحوذت السـاردة علـى 
قضايـا الزمن الراهن فأصبحنا نـردد معها يا للهول يا 

للهول.

لطيفة حليم - المغرب

لننظف أمام باب ديارنا
لنفتـرض ان فتاة مسـلمة قررت الزواج من مسـيحي 
أو يهـودي تصوروا رد فعـل عائلتها! لنكـن واقعيين. لن 
تكتفي العائلة بالتنديد والاسـتنكار بـل أن مصير الفتاة 
سـيكون القتل والذبح أو الترشيد؟. قبل النظر إلى الآخر 

لننظف أمام باب ديارنا يا سيدتي.

اسماعيل الجزائري

أشعر بالسعادة 
كم أشعر بالسـعادة وأنا أرى غادة السمان الأديبة 
الكبيـرة المبدعة تطل علينا من جديد بمقالاتها الرائعة 
التـي كنا نقرأها أيام الشـباب. كم سـعدت بهـذا المقال 

الذي يمس صميم واقعنا وما نعيش من فوبيا إسلامية 
جاء بها داعش والمتشددون غير المنصفين من المسلمين، 
وكـم نحتاج إلى ثـورة إسـلامية تصحيحيـة كما قال 
الأسـتاذ الذي تحدثت عنه في مقالها. ما كان الإسـلام 
يوما دينا إرهابيا بل هو دين التسامح والمحبة والعدل 
والمسـاواة، كم نهلـت منه أوروبـا والعالـم أجمع. أنا 
متفائل بعودة هذا الدين إلى جادة الصواب، سـبعود 
وسـينهل منـه العالـم كله المحبـة والعدل والمسـاواة. 
سـلمت يداك وسـلم فوك ولسـانك وقلبك وعقلك على 

هذا المقال الرائع .

محمد طاهات - الأردن

اختصار رائع 
سـلمت يـداك فمقالك هذا اختصر كتبـا وجرائد عن 
معانـاة المسـلمين مـن جاهلين اثنيْـن الغربـي الذي لا 
يعرف أي شيء عن الإسلام والمسلم الذي يذبح باسم 

الإسلام. شكرا لك.

نسيم غانم - ايطاليا

مسؤولية الدكتاتور
مقال رائع . نعم نقرأ ونسمع هذا الكلام الذي يزداد 
) كل يـوم ( في الإعلام الغربي حول أحوال المسـلمين، 
وتنفـخ فيـه وتضخمـه الأبـواق المعاديـة للإسـلام . 
أكثـر ما يحزن هـو ردود أفعال بعض المسـلمين من أن 
الصهاينـة هـم وحدهـم المسـؤولون. قـد يكونون في 
ذلـك محقـون جزئيا مـن أجـل تغطيـة الصهاينة على 
جرائمهم وتمهيدا لمزيد من العدوان وتوريط الغربيين 
في حروب جديدة ضد المسـلمين. يبقى المسؤول الأول 
عـن هـذه الأوضـاع الديكتاتور الـذي يرفـض تداول 
السـلطة من أجل الإصلاح أو محاربة الفساد ولايحكم 

إلا بقوة السلاح .

م حسن

العزف على وتر الفقر 

تعقيبا على مقال غادة السمان: ياللهول! ابنتي ستتزوج مسلما

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
تقرير اليمار لاذقاني: مقاتل في 

جيش النظام السوري يعود لدياره 
بعد سنة من انتشار نبأ مقتله

الطوق يصل إلى عنقه 
هذه واحدة من مئات آلاف القصص المأسـاوية التي 
يسـببها النظام السوري الدموي الذي يتمسك بالحكم 
على جماجم ومآسـي الشـعب. الطـوق وصل إلى عنق 
هـذا النظام فهو على مشـارف دمشـق، ولـن يمر وقت 
طويل حتى ينتفض الشـعب السـوري في دمشق على 
هذا النظـام رغم إرهـاب مخابراته التـي تطوق جميع 
المناطق والشوارع والحارات الدمشقية. إذا أعتقدَ هذا 
النظام أن باسـتطاعته الاستمرار في الحكم في سوريا 

فهو واهم.
لقد كشف القناع عن وجهه الدموي بأنه منذ أن جاء 
للحكم فـي انقلابه عام 1970 وهو يهادن الأجنبي دون 

أن يحمي  الشعبين السوري والفلسطيني.

علي النويلاتي

مقال خالد الأعيسر: وهم التفوق 
لدى رأس الدبلوماسية السودانية

ليس ملاذا للجواسيس 
لقـد قـرأت مقالـك بتمعن أخـي الفاضل، وأنا لسـت 
كاتبا ولا صحافيـا ولا حتى ناقدا، ولا انتمي لأي حزب 
لكنني إنسان يحب الوطن. أنظر إلى حال السودان في 
الوقـت الراهن بالذات وما تحاك به من دسـائس وفتن 
فلابد لنا نحن أبنـاء الوطن الواحد أن نتكاتف حتى لا 
يتجزأ السـودان ويتقسـم. لا يهمنا من يحكم ولكن كل 
ما يهمنا التماسـك أخي الفاضل، وأنت هناك في المهجر 

على ماذا تقيم واقع السودان؟
مـن حـق السـودان شـعبا وحكومـة أن يتخـذ مـا 
يـراه  هو مناسـبا والسـودان ليس ملاذا لجواسـيس 
الأمم المتحـدة التي تتخذ من مشـاكل السـودان ذريعة 

لتدخلات خارجية.
كما قلت سـابقا بأنني لسـت صحافيا أو كاتبا ولكن 
غيرتـي علـى الوطـن تحتـم علـي أن أرد عليك. تسـلم 
ومتعـك اللـه في غربتـك ولكن عليـك بسـرد الواقع أو 

إذهب للسودان وقف هنالك على المشكلات.

عادل أحمد - السودان

تقرير: نوري المالكي يطالب 
البحرين بالإفراج عن زعيم 

»جمعية« الوفاق

الطائفية للإنتهازيين
التفكيرالطائفي يجعل الإنسـان يعاني من انفصام 
الشخصية ويجعل النفوس مريضة مشتعلة بالتشكيك 
والارتيـاب بمـن حولهـا، مهوسـة بنظريـة المؤامـرة 
والتآمـر والتخوين وتحـين الفرص للإيقـاع بالقريب 
والبعيد وبتكديس السلاح واستخدامه بأيدي منفلتة 
مريضـة بعـد تغذيتهـا بالشـحن الطائفـي والعرقـي 
والديني لتصبـح قابلة للانفجار فـي أي لحظة، تفجر 
وتقتل حتى من تدعي الدفاع عنهم، وتجاهل الطائفية 
باعتبارها مرض يسـري في النفوس، وعدم الاعتراف 
به، يعمق المشـكلة ويزيد من أعـراض المرض والتأخر 
بالشـروع في معالجتـه بطريقة علميـة واعية تصرف 
غير حكيم، لأن المرض غُذيّ به البعض بأسـلوب منح، 
وأُعطي صبغة شرعية حتى يخترق الكثير من العقول 
المغيّبـة عـن الوعـي، ويجعلهـا تتجـه للعنف بشـكل 

كارثي.
الذيـن  الانتهازيـون  إلا  يسـتخدمها  لا  الطائفيـة 
يريـدون تحقيق أهدافهم ومصالحهم التي سـرعان ما 
تنعكس آثارها على شـعوبهم وحتـى على من يوظفها 

بشكل بشع.

علي القيسي 

تقرير: كوسرت يدعو البارزاني 
لإعلان كيان كردي مستقل عن العراق

أعلنوا إنْ كنتم جادين
إذا كان تصريح كوسـرت رسـول صحيح نقول لهم 
وللقـادة الكـرد إذا كنتم جاديـن وصادقـين وتريدون 
إعـلان دولـة مسـتقلة عـن العـراق فكونوا قـادة فعلا 
وأعلنوهـا دولـة ليرتـاح بقيـة الشـعب العراقـي مـن 
المشـاكل التي تحاولون خلقها بين الحين والآخر ولكي 
يخلـص الشـعب العراقـي مـن هـذه المشـكلة ويعيش 
الشـعب الكردي بسلام واسـتقرار، كما يقول قادته إن 

شاء الله.
 ولكن خشـيتنا كعرب عراقيين هو ان يتقاتل القادة 
الكـرد فيمـا بينهم وبالتالـي يلجأون إلـى دول الجوار 
مثل إيران وتركيا وبالتالي يدمرون طموحات شـعبهم 
ورغباتهـم. لكـن العـودة لأحضـان العراق مـن جديد 
ستكون شـاقة وبشروط سـتفرض عليهم وخضوعهم 
وعـدم  واحترامهـا  العراقيـة  والقوانـين  للدسـتور 

مخالفتها.

سهيل عبد الله الزريجاوي
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وا مجلس الأمناه الخروج من البرزخ

اغتيال »أبو إيثار« تحول إلى ذكرى وطنية وبرنامج إستراتيجي للخلاص السوداني

■ ضاقت السبل بالسلطة الفلسطينية، بعد يأس، فاستجارت 
بمن اعتقدت أنــه ناصرها، ولجــأت إلى مجلس الأمــن الموقر، 

فخذلها، ولم تكن المرة الاولى، ولن تكون الأخيرة . 
الســلطة تعرف جيدا وليســت بحاجة للتذكير، بأن إسرائيل 
تحتل مقعــدا، ولها حق الفيتو في مجلس الأمن، فالمقعد الأمريكي 
هو المقعد الإســرائيلي فعليا. أمريكا اســتعملت حق النقض، 31 
مرة لصالح إسرائيل )على ذمة أسامه حمدان، مسؤول الشؤون 
الخارجيــة في حماس( هذا طبعا عدا المــرات التي أجهضت فيها 
أمريكا حتى وصول مشــاريع القرارات التي تدين إســرائيل إلى 
المجلس للتصويت عليها. مثل الســلطة فــي لجوئها إلى المجلس 
كمن قال، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، مع أن هذا الشــعر 
الجميل قيل فــي الغزل، وليس في أروقة ودهاليز السياســة في 
مجلس الأمن. قد يقول قائل إن الســلطة معذورة، فلمن ســتلجأ 
والمعتصــم اعتــزل الخافة في البــاد التي تنهشــها الحروب، 
وإسرائيل تتمادى في عدوانها وعنجهيتها واستيطانها إلى أبعد 

الحدود، ولكن هل أخطأت التقدير فكانت كما قال الشاعر
والمستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار

ربما توقعت الســلطة أن تنقض أمريكا بالفيتو على مشــروع 
القرار، ولكــن هل توقعت نتيجــة التصويت القاســية؟ صوّت 
لصالــح القــرار الأردن، مقدمة مشــروع القــرار للمجلس عن 
العربية والإســامية، وفرنســا وروســيا والصين  المجموعــة 
ولكســمبورغ وتشــاد والأرجنتين وتشــيلي، عادة دول أمريكا 
الجنوبية تساند قضيتنا الفلســطينية. بالملخص صوّت لصالح 
القرار 8 دول فقط، والمطلوب لتمرير القرار 9 أصـــــــوات بدون 
أن يكون هناك أي فيتو، ولكن هناك فيتو أمريكي بالإضــــــافة 
إلى تصــــويت اســتراليا ضد القرار. وامتنعت خمس دول عن 
التصويت، بريطانيا، وهذا يــدل على أن اعتراف مجلس العموم 
البريطانــي بدولة فلســطين، هو اعتراف رمــزي معنوي، أي لا 
قيمة له. وامتنعــت أيضا ليثوانيا ورواندا )هل يكترث لهما أحد(  

وكوريا الجنوبية، حليفة أمريكا. 
أما المفاجأة فكانت نيجــــــيريا، التي كانت التوقعات تصب 
بأنها ستصوت لصالح القرار، وبذلك كنا ســــنقول إننا حصلنا 
على 9 أصوات وفشــل القرار بسبب الفيتو الأمريكي، يا فرحة ما 

تمت.
أغلب التقدير أن الســلطة الفلســطينية كانــت تتوقع الفيتو 
الأمريكــي، ولذلك كانت جاهزة في اليــوم التالي بأن وقعت 18، 
وفي رواية أخرى 20، معاهــدة واتفاقية دولية أهمها اتفاق روما 
الذي يمهد لانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، خال الأشهر 
الثاثة القادمة. إذن هل فعلت السلطة ذلك لتعرّي أمريكا، وربما 
بريطانيا أمام العالم، وهل تحتاج لذلك؟ إنهما عاريتان فعا، ومن 
زمان. الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية كان مطلبا شــعبيا 
فلسطينيا تصاعد بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالتأكيد 
لا يلزمه الفشــل في مجلس الأمن أولا، ولكن متطلبات الدراما لها 
حسابات أخرى. الســلطة تهدد بوقف المفاوضات نهائيا ووقف 
التنسيق الأمني، أســمع جعجعة ولا أرى طحنا.. إسرائيل تهدد 

بحل السلطة، وليتها تفعل.
كثر اللغط بشــأن المحكمة الدولية، المتخوفــون يقولون إنها 
ســاح ذو حدين، فقد تســتخدمه إســرائيل لمقاضــاة حماس 
بالإرهــاب اذا قاضتها الســلطة بجرائم الحــرب والجرائم ضد 
الإنســانية وحرب الإبادة التي مارســتها ضد غــزة خصوصا، 
والشعب الفلسطيني عامة. الفلسطينيون لا يفتقرون إلى خبراء 
القانون الدولــي لإثبات اتهاماتهم لإســرائيل. حماس قتلت من 

عدد  يتعدى  لا  مــا  الإســرائيليين  المدنيين 
أصابع اليد الواحــدة في الحرب الأخيرة، 
أي أن النسبة لا تتجاوز الخمسة إلى عشرة 
بالمئة على أسوأ تقدير، أي يمكن اعتبارهم 
من الآثــار الجانبية في اي حــرب، بينما 

قتلت إســرائيل اكثر من 2200 فلســطينيا، حوالي ثمانين بالمائة 
منهــم مدنيون جلهم مــن الأطفال والنســاء، اي ان قتل المدنيين 
كان هدفا ومقصــودا، خاصة مع الدلائل المادية على اســتهداف 
المدارس والمراكز الصحية والمســاجد ودور المعوقين. هل ستأتي 
الفرصة الذهبية بتبرئة حماس من تهم الإرهاب واعتبارها حركة 
مقاومة مشــروعة، كما فعلت المحكمة الاوروبية العليا، والصاق 
تهم الإرهاب بإسرائيل هذه المرة؟ إن حصل سيكون نصرا، حسنا 
نصــرا معنويا، حتى لو أفلتت إســرائيل من العقاب بمســاعدة 
أمريكا وبريطانيا واســتراليا وكل من يساندها من العجم، ومن 

العرب أيضا، ولا داعي لنكء الجراح وتسمية الدول الشقيقة.
الخاصة أن اســتغاثتنا بالأمم المتحدة، وا مجلس الأمناه، أو 
حتى وامحكمتاه لن تجبر إســرائيل على وقف الاســتيطان، ولا 
الانسحاب من الضفة والقطاع والقدس الشرقية، حتى مع تنازل 
الســلطة عن باقي فلســطين التاريخية 1948 واعتراف السلطة 
بحق إســرائيل بالوجود، واعتراف الدول العربية بها كما تنص 
عليه المبادرة العربية )الســعودية( التي قدمت إلى مؤتمر القمة 
في بيروت، أيــام كان عرفات محاصرا فــي المقاطعة. كل هذا لن 
يجبر محتا على الانسحاب إلا بشروطه، كما انسحبت إسرائيل 
من ســيناء بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد، ولكنها انسحبت من 

غزة ومن جنوب لبنان با أي شرط.
السلطة مطالبة باستشارة شــعبها بالداخل والخارج، ورفع 
الفيتو عن انتفاضة فلســطينية جديدة تقاوم المحتل بكل السبل 
المشــروعة. هذا هو القرار الذي ينتظره الشــعب الفلســطيني، 
لا قــرارات الأمم المتحــدة، ومجلس الأمن، ومحكمــة الجنايات 
الدولية، لأنه القرار الوحيد الذي ســيؤدي إلــى تحرير التراب 
الفلســطيني. القرار الذي لا ينفع فيــه الفيتو الأمريكي والرفض 
الأســترالي ولا الامتنــاع البريطاني، ولن يضر الفلســطينيون 
امتناع ليثوانيــا ورواندا وكوريا الجنوبيــة عن التصويت، ولا 

حتى نيجيريا، التي كنا، مخطئين، نظنها دولة صديقة.
وخزة: متى ســتجري الانتخابات الفلســطينية، الرئاســية 
والبرلمانية، ويختار الشــعب )في الداخل والخارج( قيادته التي 
ســتتخذ القــــــرارات الصائبة؟ القيادة التي لن تتنازل عن أي 
ذرة مــن التراب الفلســطيني. هل أصبح مثل هــذا التوجه الآن 

تطرفا ؟ فليكن.

٭ كاتب فلسطيني 

■ لا أملك عــين »زرقــاء اليمامــة«، ولا أدعي علما 
بظهــر الغيــب، وإن كنــت »خاويت مصــر«، وعرفت 
كيف يتصرف هــذا البلد، بإدمان قــراءة كفه، وتأمل 
أوجاعه وأشــواقه، وأحواله السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، وتوقعـــــت مبكرا جــدا أن تقوم ثورة 
لخلع مبــارك، وأن تعقبها ثورة لخلــع حكم الإخوان 

الاحق.
وأعلنت توقعاتي قبل سنوات طويلة مما جرى، ليس 
بمداومة النظر في بللورة الزمن السحرية على طريقة 
العرافين، بل في مقالات نشرت، وفي كتب صدرت، وفي 
مئات المداخات والمشــاركات التلفزيونية، وفي سياق 
معارك صاخبة كان لي شــرف خوضها والمبادرة إليها، 
وعلى طريقة النبوءة التي تحقق نفسها، أو التي تملك 
طاقة تحققهــا التلقائي، كأن يحــدق أحدهم في جدار 

بنية هدمه، فيتهدم بالفعل.
وفــي مطلع عــام 2013، كتبت مقالا بعنــوان »عام 
النار«، وقد كان، لم يكن فقط أن ســقط حكم الإخوان 
فــي 30 يونيو 2013، وكمــا كتبت بالضبــط في مقال 
نشــر أوائل أكتوبر 2012، بل جرى ما جرى في أجواء 
صدام، سالت فيه الدماء واشــتعلت النيران، فقد كنا 
بصدد حومة أقدار ثائرة بطبيعتهــا، أعقبها مزيج من 
القســوة المفرطة والغباوة الزائدة، أحســب أن البلد 
لم تبرأ روحها بعد مــن مضاعفاته، إلا أن تقوم »عدالة 
انتقالية« حقة، وتجري تســوية المظالــم كلها، ووقف 
نزعات الاســتقطاب والإقصاء العدمــي، ورد ثروات 
البلد المنهوبة، والمحاســبة والمحاكمة العادلة، وكشف 
الحقائــق والمســاواة في حــق الدم، وتعميــم برامج 
التعويض و«جبــر الضرر« علــى كل ضحايا الصراع 
السياسي، منذ ثورة 25 يناير 2011، وإلى اليوم وبغير 

تمييز ولا استثناء.
وباختصار، تبــدو مصر لا تزال فــي البرزخ، وهو 
الوصف الذي كررته مرارا في ما كتبت، وعلى مدى أربع 
سنوات خلت بعد الثورة الشعبية المعاصرة، والبرزخ ـ 
في الدين ـ مرحلة عبور ضيق بالروح  من الحياة الدنيا 
إلى العالم الآخر، بينما مصر في »البرزخ العكسي« لو 
جاز التعبيــر، في حال عبور عســير من المــوات إلى 
الحياة، وفي ظروف إفاقة متقطعــة من غيبوبة ثقيلة 
امتدت لأربعين ســنة، فالبلد يســتعيد نعمة الشعور 
بالألم، وللأســباب ذاتهــا التي كانــت موجودة زمن 
الغيبوبــة، والتي انتهت ببلد عظيم إلى مصير الهوان، 

وبغالبية شعبه إلى مهاوي الردى، تحت خطوط الفقر 
والبطالة والمــرض والأمية المســتعادة، وبغير مقدرة 
على »تصحيح ذاتي« ناجز، وفي غياب قوى سياســية 
واجتماعية تقدمية مبلورة، وبما يجعل حال السياسة 
نقيضا لحال الثورة. مشاهد الثورة العفية تخلع القلب 
فرحا، ومشاهد السياسة تقبض الروح كمدا، وتسيطر 
عليهــا أطياف اليمــين الديني والفلولــي والليبرالي، 
المســتندة إلى نفوذ داهس لطبقة نهــب، تملك ثروات 
تريليونية، وبغير أساس إنتاجي ولا جمهور اجتماعي 
واسع، فعشرة بالمئة من السكان، يحوزون ثاثة أرباع 
النــاتج القومي، وتســعون بالمئة تحت خــط الحياة 
الآدمية الكريمة، وبغير طائع تنتصر لهم، وبغير قوى 
ذات ثقل سياســي إلى الوسط واليسار، وهو ما يجعل 
الثورة يتيمة، تراوح مكانها، وتعجز عن التقدم، وبغير 
نصير قادر على التقدم بها لأهدافها، وقد ألححت كثيرا 
على هذه الفكرة في كل ما كتبــت، ومنذ كتابي »الأيام 
الأخيرة« الذي صدرت طبعته الأولى في يونيو 2008، 
وتحدثت فيه عــن »الحزب الذي تنتظــره مصر« بعد 
ثورتهــا، فقد ظلت الثورة إلى الآن بــا قيادة مطابقة، 
وبــا حــزب ولا تحالف ثوري قــادر، وهو ما يفســر 
جانبا جوهريا من حالــة الحيرة »البرزخية«، فالناس 
في حالة تشــوش، وفي ضيق وغضــب عظيم ظاهر، 
ويواصلون على مضض بطولة البقاء على قيد الحياة، 
وكأنهم محشــورون في أنبوب، أو في قاع بئر، وبدون 
أن يمد لهــم حبــل، أو أن تفتح لهم طاقــة نور بحزب 
للثورة، وتصــدم عيونهم مظاهر زحــف قوى الثورة 

المضادة، وبانتحال أسماء الثورة نفسها.
فهل نحن بصدد ثورة جديــدة في عام 2015؟ وكما 
الممولة  الليبرالية  »السبوبة«  وناشطو  الإخوان  يروج 
أجنبيــا، جوابنا بالقطــع: ليس من ثــورة في عامنا 
الزاحــف بأيامه الأولــى، ليس لأنــه لا يوجد غضب، 
فالغضب طافح، ولكن بســبب »صدة نفس الإخوان«، 
واختاط مظاهرات الإخوان المحدودة جدا بالعمليات 
الإرهابيــة، فقيادة الإخوان ليســت قــوة ثورية ولا 
شــبه ثورية، بل قــوة ثورة مضــادة كاملة الأوصاف 
اجتماعيا وسياســيا، ولم يكن لها من دور في الدعوة 
والتمهيد للثــورة، وإن كانت وجدت في الثــــــورة 
فرصـــــة مناسبة للوصول إلى السلــطة، وكان حكم 
الإخوان هــو التجربة التى لا بد منهــا، والتي أتاحت 
للوعي الشعبي العام فرصة الوصول للحقيقة بنفسه، 
والخاص مــن أوهام النهوض على يد جماعات اليمين 
الدينــي، التي تكشــفت طبيعتها كرديــف منافس ـ لا 
مناقض ـ لجماعة مبارك نفسها، وهو ما يجــــــعل من 
دعوة الإخوان لثورة جديدة حجبــا لإمكانية الثورة 
ذاتهــا، وهو ما نقصــده »بصدة النفــس« الإخوانية، 
ويمكن للإخــوان مواصلة ما يفعلــون، والدعوة إلى 
ألــف ثورة ممــا يظنون، ولكــن بدون تحقــق لثورة 
واحدة فعلية، وقد فعلوها من قبل مرارا، وســـــوف 
يواصلون على الأغلب، وبــدون أن تصدق أي مواعيد 
ممــا يضربــون، ويمنون بها مــا تبقى مــن أنصارهم 
وقواعدهم، وبدون نتيجة واردة الحدوث، إلا المزيد من 
إلى »الدعشنة« الإرهابية،  العزلة الشعبية، والاندفاع 
والانزلاق إلى موارد التهلكة، وتبرير وتعزيز ممارسات 

السلطة القمعية.
  وقــد يقول الإخــوان ألا عاقة لهــم بالإرهاب، ولا 

أحد يصــدق في العــادة، وإن 
يقلق  مما  نفســه  الإرهاب  كان 
ويفزع الناس، ويغلق أفواههم، 
ويشــوش على جوهر مطالبهم 

وأحامهــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، 
ويضاعف ســيرة القمع والعصف بالحقــوق المدنية، 
وقد دارت الحرب ضــد الإرهاب على مدى عام ونصف 
العــام إلى الآن، ومنذ ســقوط حكم الإخــوان، وبدت 
فرصة الإرهاب مواتية ـ بالمفارقة ـ لاســتعادة صابة 
الدولة التى كانت رخــوة، وبعث الحيوية في جهازها 
العصبــي المركــزي، فالدولة المصرية لا تهــزم أبدا في 
مواجهة مســلحة مع جماعــات إرهــاب، ولدى مصر 
أفضل جيوش المنطقة، ولديــــــها جهاز أمن قابـــــل 
لاكتســــــاب المزيد من الحرفيــة، والنتائج النهائية 
تبدو معلومة ســلفا، وقــد لا تطول القصــة إلى نهاية 
2015، فهو عام احتضار الإرهــاب في ما نظن، وبما قد 
يساعد على رؤية النور في نهاية النفق، والخروج من 
برزخ الإرهاب الذي يعشــي العيون، وفك جوانب من 
الاحتقان السياسي، وخروج آلاف المحبوسين في غير 
اتهامــات العنف، وإتاحة مناخ أفضــل لحرية الحركة 

السياسية والاجتماعية.
  وقد يكون الخروج من برزخ الإرهاب سبيا لخروج 
مصر كلها من البــرزخ، وإفاقة النــاس من الكابوس، 
واســتعادة الوعي بموارد الخطر الأعظم، فالإرهاب ـ 
على فداحة جرمه ـ هو الخطر الأهون، وما من ســبيل 
لتمزيق وحــدة الأرض والدولة المصرية، فالخطر على 
الدولة لا يأتي من خارجهــا، ولا من جماعات تتحداها 
بالســاح، بل الخطر الأعظم كامن فــي أجهزة الدولة 
نفســها، وما جرى لها عبر عقود الانحطاط التاريخي 
الطويل، وتفشي الفســاد الذي يسرح ويمرح في بدن 
الدولــة، وبالذات فــي الجهــاز الإداري المترهل عديم 
الكفاءة، الذي يهدد خطط الرئيس السيســي لتثبيت 
الدولة، وفتــح الطريق لبناء مصــر الجديدة، فما من 
طريق سالك سوى تصفية الحساب المؤجل مع الفساد، 
والفســاد في مصر ليس مجرد ظاهــرة، ولا انحراف 
بالسلوك يصح معه التقويم الأخاقي، بل الفساد دولة 
تحكم وتعظ، والخاص منه لن يكون بإجراءات وقاية 
تدريجية، بل تحتاج الدولة إلى »كنسة«، وإلى تطهير 
شــامل، وإلى حرب حقيقية لتحطيــم تحالف المماليك 
الموروث عن زمن المخلوع مبارك، حرب لتحطيم تحالف 
الحرام،  المال  ومليارديــرات  الفاســدة  البيروقراطية 
وهذه هي المهمة الكبرى التى تنتظــر الرئيس في عام 
2015، وبالاستناد إلى دعم شــعبي واسع من الفقراء 
والطبقات الوســطى، فقد تقدم السيسي إلى إنجازات 
كبرى لا تخطئها العين، وفي صورة ماحم على طريقة 
مشروع قناة الســويس الجديدة، الذي يتم افتتاحه ـ 
بإذن الله ـ أواسط 2015، وليس من شك في نية وقدرة 
الرئيس على الإنجاز، لكن المشكلة ـ إلى الآن ـ في غياب 
انحياز يشفع الإنجاز، وفي مفارقة وجود رئيس جديد 
يحكم بنظام قديم، وفي خطــط الذهاب لمصر الجديدة 
قفزا على مفاســد مصر القديمة، وفي تأجيل مواجهة لا 
بد منها، إن شــئنا الخروج  النهائى من برزخ  الضيق 

والحيرة والتساؤلات المعلقة.

٭ كاتب مصري

■ في تضاريس سياسية ســودانية معقدة ومغلقة، بل 
معلقــة - إن جاز التعبير- حلت خال الايام التي ســبقت 
مدخــل العام الجديــد، الذكرى الثالثة لاغتيــال أحد رموز 
الثورة الوطنية الســودانية في العصر الحديث، وأحد أهم 
مفكــري الحداثة والعقانية والتنوير في مدرســة الإنتاج 

المعرفي السوداني، المفكر حيدر إبراهيم.
 إبان وقوع جريمة الاغتيال، ســجلت شهادات ومواقف 
مهمة لصفوة من حقول المعرفة السودانية، كانت محل تقدير 
وإعجاب بطروحات ومبادئ الرمز الوطني السوداني خليل 
إبراهيم، مؤسس حركة العدل والمساواة السودانية، الذي 
اغتالته الخرطوم في عملية اســتخباراتية تورط فيها عدد 
من دول الإقليم بمشــاركة قوى سودانية داخلية، أستطيع 
وصفها بـ«العميلة » للخرطوم. وقع الاغتيال في ديســمبر 
2012 بإقليــم كردفــان أثناء ما أســميه »هجرة« الحســم 
الوطني لخليل إبراهيم من دارفور إلى إقليم كردفان، قصد 
تعبيد الطريق أمام صياغة جديدة لقوى التحول والتغيير 
والديمقراطية ، لاتخاذ القــرار التاريخي بالتقدم والزحف 
نحوالخرطوم، ســلما أو حربا أو بالاثنــين معا، في عملية 
أثبتت السجات الســرية »لهجرته« أنها نهائية للخاص 
السوداني لغاية وطنية، الغرض منها تسليم الباد لأهالي 
الســودان ومن ثم على الشعب الســوداني تنفيذ برنامج 
أهله، أي مــا يريدونه هم ومــا يقررونه طوعــا واختيارا 
ورغبة وتجربة، بدون إماءات أو شروط أو وصايا من أي 

أحد.
يقول إنه لا يستطيع أي أحد أن يحدد للشعب السوداني 
مســاره، لا ســودان جديد ولا قديم ولا مندثر، لا ســودان 
عروبي ولا أفريقاني، لا شــيوعي أو إســاموي أو طائفي، 
»أهل السودان« هم المعنيون برسم أسس بناء دولتهم التي 

يطمحون إليها.
خصوصية هذه الذكرى الوطنية الســودانية التي ظلت 
تؤرخ لها حركة العدل والمســاواة على مدى ثاث سنوات 
في أدبياتها بـ«يوم الشــهداء«، أنها ذكرى جماعية وطنية 
مهمة يسترجع فيها الشعب السوداني محطات مهمة لمسيرة 
الســفر الخالد في تاريخ نضاله الوطنــي من أجل قيم أكثر 
تقدما وحداثــة وتنويرا ومواكبة بالضــروة يجب أن تقع 
لأجل بناء الدولة وانتقالها من مشروع »الدولة« المتخاصم 
مع ذاته إلى«الدولة المتصالحة مع ذاتها«. »يوم الشــهداء« 
ايضا هو حفر في الذاكرة الجماعية لمسلسل طويل وبرموز 
ودلالات لأحداث وشــهادات ووقائع، ليس بمفهوم السرد 
التاريخــي للتجربة والبكائيات الحزينــة الماضوية، بقدر 
ما هو مســاحة نقدية مهمة لكل التجارب، باستلهام عبرها 
ودروسها التي تقتضي إقرار صحتها التي لولاها لما دفع هذا 
الكم الهائل روحه وحياته ثمنا لأجل سيادة مبادئ إنسانية 

عوض لاإنسانية الأيديولوجيا والحكم. 
هذا الحفــر النقدي للتــراث النضالي قــد ينتج معرفة 
نضالية نوعية ومختلفة تُمكن الشــعب الســوداني من فك 
الجنزير الذي وضعه البشير على أرجل الشعب السوداني 
بجانب جنزير »عشر« في ســجن كوبر الذي امتد إلى سبع 
سنوات في انتظار محاكمة شخصية وأيديولوجية لمنظومة 
فكريــة كاملة في شــكلها ومحتواها ونتاجهــا، باعتبارها 
مخالفة وضالية، تســتعمل الإله لقهر وخضــوع العامة، 
وتحت ســتار هذه الضالية تمت سرقة كل المقدرات المادية 
للشــعب الســوداني وإلغاء قدراته وإبداعاتــه المعنوية 
تجــاه أي ردة فعل وطنية، مع الإبقاء عليه يتلقى الفضات 

السياسية والاقتصادية.
تحولت ذكــرى أيقونة ثورة الحداثة الســودانية خليل 

إبراهيم إلــى ثيمة وطنية تســتدعي المراجعــة والتوقف 
والتذكيــر بالقول، إن الرجل كان شــجاعا ومثاليا مع ذاته 
والآخرين، شــفافا لا يعرف للخجل طريقا في السعي لأجل 
الحقيقة والعدل، كصفة ربانية، والعدالة كنمط لتنظيم قيمة 
إنسانية كونية متفق عليها. خاض تجارب كشأن كل البشر 
وتعرف على إخفاقاتها وعدم صاحيتها عن قرب، رفض كل 
الأساطير والاختزالات التي منعت الشعوب السودانية من 
النهوض ووضعتها في هامش الحضارة الإنســانية، فكان 
طبيعا أن يخرج من تابو المألوف الذي يفســر بانه خروج 
عن طبيعة الأمور، التي أرستها الطبيعة السودانية. الرجل 
ظل يؤمن بقوة المشروع وصدقية المبدأ، ليس بقوة الساح 
والبندقية، كما يتصور كثيرون ولكن يبقى الساح بجانبه 
عندما تتنكر وتتعالــى قوى التســلط للحقائق وتتعاطى 
بامبالاة مقصودة حول ماهيتهــا. لأجل هذا وذاك ياحظ 
الراصد لفاعليات الذكرى الثالثة لـ«يوم الشــهداء« الذي 
أقامته قطاعات واسعة من الشــعب السوداني في الداخل 
والخارج، كل على طريقته ومــن موقعه وعلى غير العادة، 
تحول إلى ذكرى وطنية بامتياز، وسوف يتم التأريخ لها في 
سودان المستقبل عبر عملية استفتاء سودانية متى ما زالت 
الســلطة الصنمية القائمة على عبادة »الأوثان« من الباد، 
تأريخ التاريخ حق مملوك للشــعب السوداني، فيه يسجل 

تضحياته وتاريخه كما يريد.
 فيما الأهم وفــي ارتباط مع حراك المقاومة الســودانية 
المعارض بمخرجاته »إعان باريس« و«نداء الســودان«، 
جاءت الذكرى فــي برنامج وطني إســتراتيجي للخاص 
الوطني بالأهــداف والأفكار والآليات ذاتهــا التي طرحها 
خليل إبراهيم قبل عقد من الزمن، بأن هناك ضرورة حتمية 
لوحــدة الأجندة الوطنيــة، عبر وحدة كل القــوى المدنية 

والعســكرية لإســقاط نظام العصبية السياســية وبناء 
المشروع الوطني الســوداني، وفقا لإرادة أهالي السودان، 
في هــذا هاتف وتحدث مــع المهدي ومع كل قــوى المجتمع 
السياســي، بدون فرز للحفاظ على ما تبقى من الباد عبر 

عقد اجتماعي طوعي يدفع الهمم الوطنية للعطاء والنماء.
أبو إيثــار كما رثاه شــقيقه أبو ريــان، كان متطرفا في 
قوميته ووطنيته ووحدويته، لا يؤمن بالتكتات الجهوية 
والعرقية والإقليميــة، رغم آلة التشــويه الحكومية التي 
عملت ضده حتى يوم الاغتيال/ الاستشهاد. تلك هي مبادئ 
لا يحملها في فلسفته السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والإنسانية فحســب، بل ثبتها في فعل وطني إبان قيادته 
المباشــرة لعملية »الذراع الطويلــة« الوطنية لدك حصون 
العــدو لفتح تمركز الاســتعمار في الخرطــوم، ليس لأجل 
السيطرة على السلطة وإقامة الإحال والاستبدال  كما قرأ 
كثيرون - إنما لغاية هدف وطني كان أســمى وأعلى مرتبة 
وهو إجهاض سيناريو تقســيم الباد المعٌد والجاهز وقتئذ 
من طرف عصبة الحكم تنفيذا لخطتين أساســيتين، أولاهما 
خطة وهمية، تتعلق ببناء ســلطوي/ أيديولوجي أبدي في 
الشــمال الجغرافي، وهو ما لم يتحقق. وثانيتهما الخضوع 
وتلبية متطلبات المنظم الدولي في تقســيم الباد كعربون 
للعمالة مــع الأجنبي، وهو مــا لم يقع أيضــا، هكذا كانت 
القراءة مخصية في الفكرة والهــدف، فيما أثبتت التجربة 
بطانها ســريعا على أرض الواقع، فيها »جوبا« لم تســلم 
و«الخرطــوم« تورطت في أزمة أكبر منها. في هذا الســياق 
أذكــر موقفا لخليــل إبراهيم جاء في خطابه الشــهير عام 
2010 الذي تاه أمام جمع دبلوماســي دولي وإقليمي كبير 
في العاصمــة القطرية الدوحة، بحضــور كل من أمير قطر 
الســابق والرئيس الســوداني، وهو يتلو خطابه الرسمي 

أمــام الجمــع، وفــي فقــرة ضمن 
الخطاب تتعلــق بالوحدة الوطنية، 
توقــف فجأة عما كتبــه وأعده، في 
تحول وانفعــال داخلي عميق قائا 

للرئيس بالدارجة الســودانية، بــدون أداة التعريف »أل« 
لاسم، مؤشرا إليه، أو »مورورا« بالعامية بقوله »يا بشير 
أوصيك بعدم فصل الســودان أو تقســيمه«، لأن مشكلتنا 
الحالية  كما فهمت من الســياق- مقــدور عليها ولكن فصل 
الوطن ليس من الأمور المقدور عليها. إنه »يوم الشــهداء« 

يوم سوداني وطني، ملك لكل الشعب السوداني.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ دعا الرئيس عبد الفتاح السيســي العلماء وأهل الرأي 
في الأزهر الشريف إلى القيام بثورة دينية لتجديد الخطاب 
الديني وتغيير المفاهيــم الخاطئة. لعل ما قصد إليه الرئيس 
المصري ثورة في الدين لا ثورة عليه. دعوته تكتســب أهمية 
فائقة لأنه رئيس أكبــر دولة عربية، ولأنــه أطلقها في أكبر 
محفل ديني إســامي معترف به رســمياً وشــعبياً في عالم 
العرب، ولأن دعوته إلى تجديد الخطاب الديني وتغيير )أو 
تصحيح( المفاهيــم الخاطئة، أتت في أعقــاب ثورة مضادة 
تعصــف بالعرب والمســلمين، وتبتغي تعميــم فكر ماضوي 
شــديد التزمت ومغالٍ في إباحة العنــف الأعمى ضد الآخر 

المختلف حتى لو كان من الِملّة نفسها.
لئن بدا السيسي أول الحكام العرب المعاصرين في الدعوة 

إلى ثورة في الفكــر الديني  لتصحيح المفاهيم الخاطئة، فإن 
ثمة مفكريــن وعلماء وفقهاء قدامى وجددا ســبقوه في هذا 
المجال، كالإمام محمــد عبده، عبد الرحمــن الكواكبي، علي 
عبدالرازق، عبدالله العايلي، احمد ابو المجد، محمد اركون، 
حسين احمـــد امين، محمد النويهي، عبدالله العروي، جمال 

البنا، محمد عابد الجابري وعبد الإله بلقزيز وغيرهم.
مفكرون وعلماء كثر كانوا تنبهّوا إلــى تردّي حال الأمة. 
أفصحهــم فــي توصيفها، على مــا أظن، كان جمــال  الدين 
الأفغاني بقوله: »الأمة التي ليس في شــؤونها حل ولا عقد، 
ولا تُستشــار فــي مصالحهــا، ولا اثر لإرادتها فــي منافعها 
العموميــة، انما هي خاضعــة لحاكم واحــد إرادته قانون، 
ومشيئته نظام، يحكم ما يشــاء، ويفعل ما يريد، تلك أمة لا 
تَثبت على حالٍ واحدة، ولا ينضبط لها سير«. أليس توصيف 

الأفغاني  لحال الأمة في زمنه يصدق عليها في زمننا؟
مســائل عدّة اســتوقفت المفكريــن والعلمــاء والفقهاء 
المســتنيرين منذ عصر الأفغاني. لعل أكثرهــا إثارة للجدل 
مســألة الإســام ديناً ودولة. فالإســام عقيدةٌ وشريعة. 
العقيدة هي الأصل. الشــريعة هي الفرع. تقوم العقيدة على 
الإيمان بالله الواحد الأحد وبرســله وكتبه والآخرة، وبقيم 
الحق والعــدل والحرية. وهي ظهرت فــي الفترة المكيّة على 
مدى ثاثة عشــر عاماً من زمــن البعثة النبوية. الشــريعةُ 
ظهرت مع الهجــرة وبعدها. فهــي، اذاً، فــرع ومقتضى من 

مقتضيات العقيدة.
غاية الإســام هداية الناس.. هذه فــي العبادات جاءت 

بنص مفصّل عليها، فليــس في أمور العبادة مــا تتغيّر فيه 
المصلحة بتغيّر الزمان والمكان. أما الأمور المعيشــية، فيقول 
أحمد ابو المجد إنهــا »تبقى على الأصل فــي الحل والإباحة 

الأصلية وحرية الحركة في طلب الأصلح...«.
هل تتطلب الشريعة، بما هي نظام، حكومة ترعاها وتنفّذ 
أحكامها؟ الإمام حســن البنّا قال: »يفترض الإسام الحنيف 
الحكومة قاعدةً من قواعد النظــام الاجتماعي الذي جاء به 
إلى الناس«. محمــد مبارك جارى البنّا بقولــه: »إن الدولة 
ضرورة في الإســام لأن تنفيذ أحكام القرآن ممتنع من دون 

دولة«.
جمال البنّا، الاخ الاصغر للأمام، لا يجادل في وجوب قيام 
دولة تتولى الردع والوقاية »لأن المجتمع لا يحتفظ بانتظامه 
إلّا بــوازع الســلطان«. لكنه، وغيره كثر، رفضــوا النظرية 
القائلة بوحدة الســلطتين الدينية والزمنيــة. محمد عمارة 
استعان بقول الإمام محمد عبده إن اوروبا لم تحقق نهضتها 
»إلّا بعد ان فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية«. أكثر 
من ذلك، أصرّ جمال البنا على أن الإســام دين وأمة وأنه »لا 
ولة، وليس دَوْلَة،  ولــة. فكلمة دُّ يوجد في القرآن دَوْلَة إنما دُّ
وردت مرةً واحــدة في صدد الحديث عن الفيء )كي لا يكون 
ولة بين الاغنياء منكم  - سورة الحشر، الآية 7( أي لا تكون  دُّ
غَلَبَة، في حين نجد القرآن يستخدم  كلمة أمة في 49 موضعاً، 
ويجعل هذه الكلمة في الوصف الجماعي للناس والمؤمنين«.

عبد الله العروي لاحظ أن العبارة »الإسام دين ودولة« 
وصفٌ للواقــع القائم منذ قرون، أي لحكم ســلطاني مطلق 

حافظ، لأســباب سياســية محض، على قواعد الشرع. قال 
»إن التاريخ الوقائعي لم يعرف دولة »إســامية« باستثناء 
فترة الوحي والإلهام، ولم تظهر في التأليف الإسامي دولةٌ 
إســامية«. )راجع كتابه: »مفهوم الدولــة«، صفحة -122 

.)123
لئــن كان تطبيق الشــريعة إلزامياً في نظر عبد الســام 
ياسين ويوســف القرضاوي وطارق البشــري، فإن حسين 
أحمــد أمين يجــزم، نتيجةَ قراءتــه في البلــوي وابن ايبك 
الــدواداري وابــن الفرات والمقريــزي وابن تغــري بردى 
والصيرفي والسخاوي والســيوطي وابن اياس والجبرتي 
وغيرهم، » بأن الإســام لم يكن، لا فــي مصر ولا في غيرها، 
يسود فكرنا أو ثقافتنا أو سياستنا أو عقيدتنا أو نظامنا، ولا 
كانت الشريعة الإسامية مطبقةً في أي وقت من الأوقات، عدا 

زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين...«.
يرفض محمد النويهي ايضاً إلزامية تطبيق الشــريعة كما 
يرفــض الإلزام بأقوال العلماء القدامــى »إلّا اذا اعتقدنا بأن 
لهم وحدهــم حق التمييز والاجتهــاد وليس لأحد ممن جاء 
بعدهم«. يجاريه في رأيه هذا محمد عابد الجابري، إذ يدعو 
إلى فتح بــاب الاجتهاد وتأصيل اصول الفقــه  ببنائها على 
أساس مقاصد الشــريعة وفق منهج الفقيه المالكي الأندلسي 
الإمام الشــاطبي، مؤكــداً أن تطبيق الشــريعة لا يجوز أن 
يعني فقط إقامة الحدود، كقطع يد السارق، لأن هناك مبادئ 
واحكاماً اخرى يجب ان تُطبق، مثل مبدأ الشورى في الحياة 
السياسية، ومبدأ »الناس كأسنان المشط« في مختلف مرافق 

العباد« لم تعد  الحياة، وان »مصالح 
مقصورة على حفــظ الدين والنفس 
والعقل والنســل والمال، بل على أمور 
أخــرى كالحق فــي حريــة التعبير 

وحرية الانتماء السياســي وانتخــاب الحاكمين والحق في 
العمل والخبز والمسكن والملبس والتعليم والصحة والعاج.

في ضوء ما تقدّم بيانه يســتقيم الاســتنتاج أن مســألة 
تطبيق الشريعة التي يدعو الإساميون السلفيون المتطرفون 
إلى فرضها بالقوة والعنف هي، في التحليل الأخير، مســألة 
تقرير ما اذا كان يقتضي إلزام المجتمع بها أم تركها أمانةً لدى 
الناس، مســؤولين ومواطنين، علماء وبســطاء، كي يقرروا 
بأنفسهم بحســب ضرورات الحياة واحتياجاتها من جهة، 
والنظام الأخاقي الإســامي ومقتضيات الانتظام العام من 
جهة اخرى، الالتــزام او عدم الالتــزام بأحكامها وقواعدها 
عماً بحريــة الاعتقاد )لا إكراه في الدين - ســورة البقرة، 

الآية 256(.
أجــل، ان الحرية والعــدل والكرامة أســس جوهرية في 
الإســام، وهي قيم دافعة باتجاه إيثار خيــار الالتزام على 
خيار الإلزام في تطبيق الشريعة. فهل يُطلق الأزهر الشريف 
كما مراكز الأبحاث والدراسات والقوى الحيّة مناقشةً عميقة 
واسعة لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة 

في عالم العرب والمسلمين؟
 

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان٭

محجوب حسين٭

عبد الحليم قنديل٭

ثورة في الدين لا عليه...





»أهل السودان«
هم المعنيون برسم
أسس بناء دولتهم

التي يطمحون إليها

د. خليل قطاطو٭





هل تتطلب الشريعة
بما هي نظام حكومة 

ترعاها وتنفّذ أحكامها؟





مصر في ظروف
إفاقة متقطعة

من غيبوبة ثقيلة 
امتدت لأربعين سنة

المعتصم اعتزل الخلافة 
في البلاد التي تنهشها 

الحروب وإسرائيل
تتمادى في عدوانها 
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هل تستطيع أمريكا تحمل حرب جديدة؟ ■ أعلن��ت كوري��ا الش��مالية، أم��س الأح��د، ع��ن 
تمس��كها بما يسمى عقيدة »سونغون« بصرامة أكثر، 
والتي تدعو إلى التفوق في المجال العس��كري، وذلك 
ردا عل��ى العقوب��ات الإضافي��ة التي فرضته��ا عليها 
الإدارة الأمريكية، بس��بب عملية قرصنة اس��تهدفت 

شبكات شركة »سوني«.
وتنص عقيدة »س��ونغون« عل��ى أن الجيش يعتبر 
فوق كل ش��يء ف��ي سياس��ة كوريا الش��مالية، وأن 

أولوية تخصيص الموارد تكون للجيش.
وكان الرئي��س الأمريكي باراك أوبام��ا قبل قرابة 
أس��بوع قد أعلن ان ش��ركة »س��وني« قد اخطأت في 
قرارها حول »المقابلة«، الفيلم الكوميدي الذي يحكي 
محاول��ة المخاب��رات الأمريكي��ة اغتي��ال زعي��م كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون.
انتق��اد أوبام��ا بذل��ك ج��اء لرجوع »س��وني« عن 
ع��رض الفيل��م ف��ي الص��الات الأمريكي��ة والاكتف��اء 
بعرضه في صالات صغيرة محددة، ورأى أوباما في 
ذلك خضوعا من مؤسسات أمريكية لرقابة تمارسها 

دولة أجنبية على الأمريكيين.
وكان إعلان الشركة الأمريكية عن فيلمها المذكور، 
الذي يس��خر من الرئيس الكوري الش��مالي، قد أدى 
إل��ى ردة فعل عنيفة وغير مس��بوقة من س��لطات هذا 
البل��د ال��ذي يعتبر أح��د أكث��ر أنظمة العال��م انغلاقا، 

وال��ذي يتمحور النظام فيه حول عب��ادة الزعيم الذي 
ورث الس��لطة ع��ن أبيه كي��م جونغ اي��ل والذي ورث 
الس��لطة ب��دوره ع��ن الجد كيم أي��ل س��ونغ، وهو ما 
يفس��ر، جزئي��ا، الهج��وم الالكتروني ال��ذي تبع ذلك 
الإع��لان وأدى إل��ى س��رقة ملف��ات س��رية للش��ركة 
العملاقة، وما تبع ذلك من تهديدات بالهجوم على أي 

صالة تعرض الفيلم.
الح��دث ل��ن ينته��ي هن��ا فم��ن المتوق��ع حص��ول 
تطورات أخرى لأن الأزمة تكش��ف، ضمن ما تكشفه، 
عن ملابس��ات معقدة لصراع ثقافت��ين وليس صراع 
نظ��ام دكتات��وري مع مؤسس��ة تس��لية عملاقة مثل 
س��وني، والذي تطور بسرعة ليؤجج الصراع الطويل 

والمستمر بين نظامين سياسيين.
في مذكرتها التي أصدرته��ا وزارة الدفاع الكورية 
يوم 21 أيلول /س��بتمبر الماضي بعد عملية القرصنة 
بتش��جيع  واش��نطن  بيونغيان��غ  اتهم��ت  الش��هيرة 
شركة »س��وني« على عرض الفيلم مستخدمة حديثاً 
ق��ام »حراس الس��لام« وه��ي المجموعة الت��ي زعمت 
مس��ؤوليتها عن س��رقة ملف��ات »س��وني« يقول فيه 
ماي��كل لينت��ون مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة الأمريكي 

لرئيس شركة »سوني« »إن البيت الأبيض لا يعترض 
على ع��رض الفيل��م«، وه��و أم��ر اعتبرته الس��لطات 
الكوري��ة توجيه��ا من الحكوم��ة الأمريكية للش��ركة، 
كما لو أن الكوريين لا يعلمون أن السينما الأمريكية لا 
تكف عن السخرية من كل شيء بما في ذلك الرؤساء 

الأمريكيون أنفسهم.
قراءة للمذكرة الكورية المذكورة س��تفيد كثيراً في 
تحلي��ل القادم فبعد امتداحها للقراصنة على أفعالهم 
الصحيح��ة الت��ي »منع��ت س��لفا دورة ردود الفع��ل 
الانتقامية الش��ريرة« هددت بأن »أقسى ردود الفعل 
س��يتم اتخاذها ض��د البيت الأبي��ض، ووزارة الدفاع 
الأمريكي��ة وكل الأراضي الأمريكية« وان هذه الردود 
ستتجاوز ردود فعل إدارة أوباما المواجهة، فما الذي 
عل��ى الأمريكي��ين توقعه م��ن ردود كوريا الش��مالية، 

وكيف سينعكس ذلك على العالم؟
م��ن المؤك��د ان خططا كوري��ة ش��مالية توضع الآن 
لرف��ع درج��ة التهديد ض��د أمري��كا، فهذا البل��د الذي 
يعاني س��كانه من الجوع، يملك في الآن ذاته ترسانة 
صواري��خ بعيدة المدى وهو بلد نووي يش��عر أن قوته 
العسكرية المرعبة هذه تؤهله لإرهاب العالم وابتزازه.

وبذل��ك يكون فيل��م »المقابلة« الكوميدي مناس��بة 
لمعضل��ة تراجيدية أمريكية وعالمية ل��م تخطر في بال 

كتاب السيناريو بالتأكيد.
س��ادت في س��تينات القرن الماضي مقولة شهيرة 
تقول إن أمريكا لا تستطيع خوض حربين مثل فيتنام 
ف��ي وقت واحد، وقد ج��اء تورط أمري��كا في حربين 
اجتاحت فيهما أفغانس��تان والعراق إيذانا بتصديق 
هذه المقولة، فق��د كانت هاتان الحرب��ان أول حروب 
أمريكا الخاسرة ليس عسكريا فحسب بل اقتصاديا 
أيض��اً فتكاليف الحربين تجاوزت، حس��ب تقديرات 
عديدة، عتبة التريليون دولار وأس��همت في أكبر أزمة 
اقتصادية أمريكية ف��ي تاريخها وهي ما زالت تعاني 

حتى الآن من آثارها.
ولا يمكن فهم مواقف أمريكا السياسية والعسكرية 
اللاحقة في ليبيا وس��وريا والعراق، وهشاشة ردود 
فعله��ا تج��اه اجتي��اح روس��يا لش��به جزي��رة القرم 
وتدخلها الش��رس ف��ي أوكرانيا، والتم��دد الإيراني 
في العراق وسوريا واليمن ولبنان، والتوسع المقابل 
لنف��وذ »الدولة الإس��لامية«، من دون إدخ��ال نتائج 

تورطها في أفغانستان والعراق في المعادلة.
هل تستطيع أمريكا تحمل حرب جديدة؟

هذا س��ؤال التريليون دولار الذي سيجيب عنه عام 
.2015

متى يصير العرب مؤسسين وليس مجرد وَرَثة 

كيف تكون مسلما أرثوذكسيا؟ 

■ إذا كان مـن المفترض أن يتفـاءل العالم مع حلول العام 
الجديـد فليـس لشـعوبنا العربية مـن الأسـباب الواقعية ما 
يجعلهم يرون أن عامهم الجديد سـيكون أفضل من سـابقيه. 
بـل ربما أتى بما هو أسـوأ. فما دام كل مسـتقبل إنمـا يبدأ من 
اللحظة الحاضرة، وهذه بدورها ليسـت سـوى نتاج لما جاء 
قبلها، فما الذي سيكسـر هذه السلسـلة الحديديـة من تتابع 
الفواجـع العامة التي غطت حياة الملايين من بشـرنا المعذبين 
هل هو الحلم أو الأمل وحده صانع ما يشـبه المعجزات، أم أن 
شـعوب الأمة العربية قد اعتادت ألا تتخلى عن إرادة التغيير 
مهمـا عانـت مـن عثـرات الطريـق، أو مـن عبـث الاختيارات 
السياسـية الخاطئـة. فمـا أن يتسـاقط بعضها فـي هاويات 
سـحيقة حتى تنبلج ملامح منافذ جديـدة، قد تكون حقيقية، 
وقـد يخترعها الوهـم، لكنها تفعل فعلها، مـن حيث أنها تعيد 
الثقـة بهذا الغد القادم مهما كانت تباشـيره ملتبسـة. ذلك أن 
إرادة التغييـر هـي المنوط بها مكافحةُ الاستسـلام، ومعاندة 
الأقـدار الظالمة، ولولاها لامتنعت الحيـاة، وانقضت حضارة 

الإنسان منذ عهود سحيقة.
فلا بأس من أن يحتفل بعض العرب بمولد عام آخر كبقية 
أمم العالم. ولعل الشـعوب المنكوبة بكوارثها المتناوبة عليها 
هـي الجديـرة أكثر من غيرهـا بالتعلق بثقافة الفـرح الممنوع 
علـى أجيالها التمتع بمناسـباته الكونية مع بقية أندادهم في 
عالم اليوم. فلا بأس من أن تتشارك البشرية في أعياد كونية 
تتجاوز حدودها السياسـية وخلافاتهـا الحضارية. إذا كان 
الفـرح هو الجامع ما بـين المحتفلين. فلم الأشـرار وحدهم هم 
المنتصرون في كل مباراة يدخلونها ضد من يعتبرون أنفسهم 

من أخيار مجتمعات الأرض قاطبة.
السـاحات العربية المفتوحة على الأسوأ من شرور العالم 
هي التي تقدم، من عام إلى آخر، أحدث النماذج المشؤومة من 
نوع هذه المباريـات ومن أبطال الفرسـان المجلّين وأضدادهم 
من وحـوش العصر المتجددين. كأنما النقلـة الراهنة من عام 
إلى آخر إنمـا تكرر قانون تلك المباريات التعسـفية. وفحواه 
هـو ألا تقـوم للنهضويين الحقيقيين في كل حضـارة رائدة أو 
تابعـة، أية قائمة ألا يكونوا مؤسسـين، بل يظلوا مجرد وَرَثةٍ 

لأصنامهم القديمة..
إنه السـؤال الأزلي : لماذا يتقدم البعض ويتخلف البعض 
الآخـر، والأوائل هم القلـة والآخرون هم الكثـرة. إنه قانون 
كلـي تخضع لـه جميـع أصنـاف الحضـارات بصـرف النظر 

عن كونهـا غربية أم شـرقية. لكن النوعيـة الغربية هي التي 
رت لشـروط التقـدم وظروفـه. بينما  تقدمـت وهي التـي نظَّ
اعْتُبِرت حضاراتُ الشـرق محافظة وتقليدية. وجاء الإسلام 
في مقدمة هذا الصنف. فلم يحدث التمييز بين الإسـلام كدين 
وثقافـة وتاريـخ، وبـين البعض من ظـروف شـعوبه ودُوله 
الراهنة؛ إذ أن المتقدم يسـمح لذاتـه أن يلغي معايير الاعتبار 
الوجودي، وليس السياسي وحده، بحيث يتيح - هذا الأول 
للثانـي - أن يكـرر نفسـه فحسـب، بينما يحتكر هـو المتقدم 
قيـادةَ التغيير بالنسـبة لذاتـه، ويقنّنه بالنسـبة للآخر. بل 
تغدو امتيازات هذا المتقدم جميعها ملخصة في القدرة الكلية 
على احتكار التغيير ومنع كل آخر من المشـاركة في إنتاجه أو 

تنويعه.
يبقى أن جريرة المتخلف في نظر أسـياد التغيير تكمن في 
إصـراره على ابتكار أسـلوبه الخـاص في تغييـره لمعطيات 
واقعـه المادي والمعنـوي. فما ليس مقبولًا فـي الوعي الغربي 
ليـس الاسـتقلال السياسـي لحضارات الشـرق، بـل لوجود 
مـا يدعى »حضارة« في غيـر ديارها الأصليـة، التي هي ديار 
الغـرب، فالفارق حسـب المصطلح الفلسـفي هـو انطولوجي 
أصلياً ما بين نوع من البشرية معدّة لتمارس مهمات التأسيس 
لها وللآخر. ونوعية أخرى من أولئك البشر المغايرين، مؤهلة 

لتكرر مظاهر حياة مجلوبة عن مبدعيها الأوائل.
وبعد، هل سـيأتي الغَدُ مختلفاً عن أمسـه. لمـاذا الاحتفال 
إذن. أية متغيرات يمكنها أن تدخل ما يشبه أسطورة الفوضى 
الخلاقـة على مجتمعـات مكبّلة بموروثاتها، لن تسـتطيع أن 
تشـق طريقها إلى جذور الواقـع المتوارث، من دون أن تحدث 
انقلابـاً فـي نظـام الأنظمـة المعرفيـة السـائدة شـعورياً ولا 
شـعورياً في لاوعي النُخب القليلة الآخذة بشعارات التغيير 
العصريـة. غير أن هـذه النخب - وخاصة فـي عالمنا العربي 
- هـي التي كان تصيبها عـدوى التضليل قبـل عامة الناس، 
فتكـرر الوقـوع فـي حبائـل الاسـتعصاءات الأيديولوجيـة 
للفئـات الفاشـلة التـي سـبقتها، مع التوهـم بتغيير أسـماء 
المطبات السياسـوية عينهـا. فالانتقال مابين أنـات الزمان لا 
يحتّم نشـوء تعارضاتٍ جذرية بين أضداد الأحوال، بل كثيراً 
ما كان مجـرى الأمور مغايراً تماماً لـكل توقعاتها المتقاربة أو 
المؤجلـة. فإن حقبة السـيطرة الدينية في مختلـف تفرعاتها 
اللفظوية، وحتى الدموية منها أو الجهادية، ليسـت مرشحة 
للعـب أدوار التأسـيس بمـا يفوق أعمـال الهـدم والتدمير لما 

هـو قائم. فالحركات الهيجانية قد تتوهم أنها ترفع شـعارات 
التأسـيس. بينما هي في واقع الحال إنما تعيد وتكرر أسباب 
الخرائـب السـابقة. وكأنها لم تكـن من قبل أو مـن بعدُ. وفي 
عمليـات التكرار التاريخية فـإن الحصائل المنتظرة لن تكون 

إلا رواسب الحطام وحدها.
إذا تذكرنـا أنـه ليس فـي تاريخ الأمم الحية مـن هو ثابت 
جامد إلا كل عضو فاقد لحيويته، ومتحول إلى ما يشبه قصة 
أو أسـطورة فقط، فلا شيء يمكن أن يحفظ له بعض قدسيته 
المتصورة سوى تحويله إلى نوع من حتمية مستبدة بفصيلة 

ين على تأبيدها. من أتباعها المصرِّ
قابلـة  أنهـا  الإنسـانية  المجتمعـات  طبيعـة  مـن  كان  إذا 
للتغيير، وأن لها حراكها الذاتي الخاص الذي ينساق الأفراد 
في سـياقه تلقائياً، سـواء تفاعلوا معه أو تلـكأوا دونه. فهذا 
يعني ببسـاطة أن إرادة التغيير ليسـت شـأناً فردياً خالصاً. 
إنهـا الجماعـة التي تجسـد ديناميتها فـي المجال العـام على 
شـكل أنظمة سـلوكية وقيم شـاملة وتيارات فكرية متنوعة، 
وهـي فـي جملتها إنما تنشـئ كيانـاً معنوياً موازيـاً للوجود 
الجماعي، يكاد يلامسه ويتحد معه، خصوصاً خلال الأزمات 
السياسـية منهـا تحديـداً. فما لـم تعرفـه مجتمعـات العرب 
المعاصرة، هو اكتشافها لطبيعة بنيانها المعنوي الموازي، هذا 
الـذي يمكن اعتباره كذلك بمثابة وجودها المعرفي، وذلك منذ 
حقبـة الخضوع لإرادة المحتل والمسـتعمر القـادم من )العالم 
الأرقـى(. فلقد تجاهل المسـتعمر طويلًا هـذا الوجود المعنوي 
المعرفي، فرض عليه محاولة التعويض الأمني من خلال نظام 
الحمايـة المعترف به دولياً، فما يعنيه هـذا النظام هو الإقرار 
الحقوقـي بانسـلاب الشـخصية المعنوية للمسـتعمر )بفتح 
الميم(. ما ينوب عنه هو حاكمه أو حاميه. فإذا كان المسـتعمر 
قد اضطر إلى سـحب جيوشـه وإدارته مـن أوطان الآخرين، 
مع نجاح مرحلة التحرر الوطني خلال أواسط القرن الماضي، 
إلا أن سـلطان الحماية لم يطرده أحد، بقي مترسباً في جذور 
المرحلة التالية لما بعد جلاء الأجنبي، والشـروع في تأسـيس 

الدولة الوطنية.
غير أن الاختـراع المذهل في تطور البنية الحمائية، هو أن 
دول الغرب التي ابتكرت منذ القديم ومارسـت صيغاً مختلفة 
في تجاربها السياسية، لم تعد هي نفسها راغبة في استئناف 
هيمنتها المباشـرة، لعلهـا تخلت عن مسـاكنة أتباعها في ظل 
دولهم المحكومة بالفشـل المزمن. فقد عـاف الأجنبي )الراقي( 

معاشـرة ضحايـاه، تركها تنتج 
أعطالهـا المتراكمة من مرحلة إلى 
الفشـلُ  أنضـج  أن  إلـى  أخـرى. 

المسـتنقعُ أفظعَ أوبئته من الدمويات الإجرامية ما لا يتصوره 
جنون الوحشـية البدائية في منطلق الأزمان الغابرة. لقد تم 
إنجاز الشكل المتكامل لصيغة المحمية التي لا تستدعي نجدات 
كثيفة من وراء البحار، فالمسـتنقع الحقيقي هو المتكفل محلياً 
وعضويـاً بإنتاج جراثيمه وحشـراته. لا حاجـة إذن لانتاج 

عقد الأفاعي من خارج أوكارها الطبيعية.
إنها مرحلة المحميات المحلية المتغذيّة بأعطالها )الوطنية( 
ذاتها، والمحكومة بحراسها وشياطينها الأهليين. كل ما يتبقى 
للمراقـب البعيـد هـو أن يحصـي الضحايا اليوميـة. فالدول 
العظمى أو الكبرى أتمت رسـالاتها، منحت شـعوب المحميات 

استقلالها، تركت لها كل ملكياتها المنظورة وغير المنظورة.
مع الفـارق بين نموذج المحمية الأولـى الممهدة والمصاحبة 
لبدايـة الاسـتعمار الغربـي، وبـين شـكلها المعاصر فـي زمن 
التذرّر الفئوي )أو الجهادي( الحاضر والمتفشي اليوم أوسع 
فأوسـع في كنـف الدولـة الوطنية المنهـارة. فالحمـاة اليوم 
ليسـوا دولًا كبرى أو عادية، إنهم التشـكيلات شبه الكتلوية 
والشـخصانية. لكنها تفترض اندلاع أشـقى المجازر والمهالك 
فيمـا بينهـا. إنهـا عصابيـات عابـرة للحـدود، وللظـروف، 
وشـأنها هـو تجزئة المجـزأ وتقسـيم المقسـم، إنهـا المحميات 
غيـر المتصالحة فيما بينهـا أبداً، بل هـي الضامنة لصراعاتها 
الهالكـة المهلكـة. وظيفتهـا اختلاق الفـوارق بين المتشـابهين 

وتنمية الشقاق بين أقرب المقربين.
فمـن بدايـة الاسـتعمار الأجنبـي، انطلقـت بنيـة المحمية 
لتغدو هي النواة الوحيدة المتوفرة لتنمية أشـكال ما يُسـمّى 
بالهيئـات العامـة.. وفـي نهاية المسـيرة لمـا بعد الاسـتعمار 
التقليدي، تسـلمت المجتمعات الأهليـة المحلية وظائف الدول 
الكبرى لتنتـج أضيق التكوينات شـبه العمومية كبدائل عن 

صيغ الأمم والشعوب والمجتمعات.
خارطة المشـرق العربي لوحة سحرية من بقع المعسكرات 
المقيمة والمترحلة، إنها تجسيم مخيف، سريالي، لجغرافيته، 

لن يتبقى بعدها ثمة تاريخ آخر له اسم وعنوان وزمان..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

ة والشـيعة في  ■ لعبـت المفاضلة الاستشـراقية بين السـنّ
القرنـين الماضيـين دوراً لا يقـلّ بكثيـر عـن الـدور الـذي لعبـه 
الاستقطاب الامبراطوريّ الثنائي بين العثمانيين والصفويين، 
في إعادة إنتاج القسمة بين المسلمين وتنزيلها بمنزلة التناقض 
الأساسـي، الثابت جوهرياً والمتحوّل مقامياً، منذ فجر الدعوة 

إلى اليوم.
لو شـئنا الإطـلاق لقلنا أن كفّـة الاستشـراق الغربي مالت 
بمعظمهـا لصالح التشـيّع بازاء التسـنّن، مـرة بامتداحه على 
أنّه، أي التشـيّع، هو الإسـلام الحقيقيّ، ومرة بامتداحه، على 
أنّـه، أي التشـيّع، ديـن غير الإسـلام. مـرة بتوظيـف عناصر 
ع والمسـيحية، ومرة بتوظيف »الأسطورة  التقريب بين التشـيّ
الآريّـة« بحيـث تصبح قسـمة »سـنة وشـيعة« مآلًا مـن مآلات 
المقارعة الدائمة بين العقل السـاميّ وبـين العقل الآريّ، وصولًا 
إلـى إقامـة الاختـلاف بـين لغـة الوحـي وبـين لغـة الملائكـة، 

والاستفهامات عن لغة أهل الجنّة.
مفهـوم »الأرثوذكسـية« أيضـاً اسـتُحضِر، وهـو كان، بعد 
تاريخـه الحافل والمركّب في المسـيحية، وجد مسـرحاً إضافياً 
له في الحركة المتحفّظة المناوئة للأنوار اليهودية »الهسـكالاه« 
داخـل اليهوديـة. طبعـاً، نحـن نعنـي شـيئين مختلفـين عنـد 
الحديـث عـن »أرثوذكسـية مسـيحية« وعنـد الحديـث عـن 

»يهودية أرثوذكسية«.
فـي الحالـة الأولـى، الأرثوذكسـية تمسـك بتركـة المجامع 
الكنسـية الأولـى )بتعـداد يختلف بـين أرثوذكسـية وأخرى، 
فالأرثوذكسـية القبطيـة والأرمنيـة مثـلًا تعتبـر ان المجامـع 
السـابقة على خلقيدون كانت تؤكد على عقيدتهما في الطبيعة 
الواحـدة للمسـيح، فـي حـين أن أرثوذكسـية »الأرثوذكـس« 
تسـتند تحديـداً إلـى مقـرّرات مجمـع خلقيـدون(، وتثبيـت 
لمرجعيتها بازاء الأجيال المسـيحية السابقة على هذه المجامع، 
وبازاء التاريخ الكنسـي التالي على هـذه المجامع، كذلك الأمر، 
أي فـي منتصـف الطريـق بـين البروتسـتانتية، ذات المنـزع 
السـلفي، السـابق للمجامـع التأسيسـية، وبـين الكاثوليكية، 

التي تذوّب الفارق بين زمن التأسيس وزمن التمأسس. 

لكن هذه الأرثوذكسـية، وفي سـياقها الروسـيّ والسلافيّ 
تحديـداً، أغنت سـراطية العقيدة بموقف إيجابي بشـكل عام، 
مـن تشـرّب الإحـالات الوثنيـة والشـامانية فـي المجاهـدات 
والعبـادات. أن تكون أرثوذكسـياً في روسـيا يعنـي أن تكون 

أرثوذكسياً من حيث العقيدة، وهرطقياً من حيث الممارسة! 
أمّا »اليهودية الأرثوذكسـية« فقد شـكّلها التيار الذي وقف 
بالمرصـاد لنزعة الأنـوار اليهودية من جهة، وبـازاء التصوّف 
الحسيدي من جهة ثانية. في القرن الثامن عشر كان هذا التيار 
المتزمّت في مواجهة مسـاعي العقلانيين الاصلاحيين لاختصار 
اليهودية وتسريح منظومتها الفقهية، وكان يخوض في الوقت 
نفسـه، على طريقته، معركة »العقل النقلي« بازاء كرامات بعل 
شـيم توف والتصـوّف الحسـيديّ، وكان اليهـود الأرثوذكس 
يعرفـون بتيار الرافضين، أو »ميتناغديم«. ثم ارتضوا تسـمية 
»أرثوذكـس« الذي خلعها عليهـم أخصامهم الاصلاحيون دون 
وجـل، الا الغـلاة منهـم، أي »الاولتـرا - أرثوذكـس«، الذيـن 

يُميّزون فرقهم بتسمية »حريديم«. 
العصـر الحديث اذاً وسّـع مفهـوم »الأرثوذكسـية« ليكون 
لها نطاق مسـيحي وآخر يهوديّ. في المقابـل، لم ينجح »زرع« 
هذا المفهوم في الإسـلام في أن يتحوّل إلى موضوع تمايز ذاتي 

لرهط من المسلمين بازاء آخر.
نظـر بعـض المستشـرقين للإسـلام السـنيّ على أنّـه صنو 
»الأرثوذكسية«، ونظر بعضهم الآخر إلى انّ التشيّع هو الأقرب 
إلى تجسـيد مفهوم »الأرثوذكسـية« في الحقل الإسلامي. ومع 
الوقـت، تنامـى الاقتناع بجزئيـة الحاجة إلى هـذا المفهوم عند 

مقاربة الوقائع الدينية والعقيدية والفقهية الإسلامية.
فـي العصر الحديـث، صرت تـرى اذاً يهودياً يعرّف نفسـه 
»أنا يهودي أرثوذكسي«، وليس مسلماً يعرّف نفسه »أنا مسلم 
أرثوذكسي«. في المقابل، منذ المحاباة العثمانية للبروتستانت 
فـي القرن السـادس عشـر، وصولًا إلـى كتابـات الاصلاحيين 
المسلمين في القرن التاسع عشر، بل إلى اليوم، ثمّة استحسان 
إسـلامي عـام، للمقارنة مع البروتسـتانتية، وهو استحسـان 
يتحـرّك بين حدّين، »البروتسـتانتية إسـلام غيـر واعي«، من 

جهـة، و«نحن بروتسـتانت الأمة الإسـلامية« من جهـة ثانية. 
عبد الله العروي يبرز بشكل جيد كيف تحرّكت محاجة الشيخ 

محمد عبده بين هذين الحدّين. 
يعود الفشـل النسـبي لعملية زرع مفهوم »الأرثوذكسـية« 
إسـلامياً إلـى حصر الاستشـراق لـه، وإلى حد كبير، بمسـألة 
تبيان، أيّ الفرعين، التشيّع أو التسنّن، يمثّل الأرثوذكسية في 

الحقل الإسلاميّ.
طبعـاً، بمعنـى مـن المعاني ليـس هناك مـن فرقـة دينية إلا 
وتعتبر نفسـها، كما يذكّرنا جيلبرت شسترتون، ارثوذكسية، 
أي تعتبر أنّ عقيدتها هي القويمة، وعقائد الآخرين بين هرطقة 
وزندقـة. لكن، في الوقت نفسـه، ثمة اختـلاف بين فرقة تنجح 
فـي حمل المخالفين لهـا، ولو ضمنياً، على الاقـرار بأنّها نجحت 
في انتزاع السباق على »المرتبة الأرثوذكسية«، أقلّه تسويقياً، 
لكـن تدريجياً من حيث »هيبة المؤسسـة«، وبـين فرقة يمكن أن 
ينتهـي بها الأمر إلى تقبّل »وضعيتها الهرطقية« كنتيجة لميزان 

القوى الممتد في الزمان والمكان. 
كيـف تكـون مسـلماً أرثوذكسـياً؟ إلـى حـد كبير بقـي هذا 
السؤال غير مطروح. وغير مطروح لأنه قريب جدّاً وبعيد جدّاً 
في آن عن طائفة من الأسئلة المشابهة. لكن السؤال »كيف تكون 
مسلماً أرثوذكسـياً؟« لا تستوعبه مباشرة القسمة بين »السنن 
والبـدع«، وبـين »البدع الحسـنة وبـين البدع الضـلال«، وبين 
التقليد والتجديد، وبين الإسـلام الشعبي والإسلام الاحيائي.  
بمعنى من المعاني، ليس ثمّة أرثوذكسـية في الإسـلام طالما أنّه 
ليس دين كنيسـة ومجمع، لكن اليهودية تشترك في ذلك أيضاً 

ومع ذلك وظّف مفهوم الأرثوذكسية داخلها.
وبمعنـى آخـر، نجحـت المرحلـة الاسـتقطابية العثمانيـة 
- الصفويـة في تشـكيل ملامح أرثوذكسـيتين، واحدة سـنية 
والثانيـة اثنـي عشـرية، ليتداعـى ذلـك إلـى حـد كبيـر، فـي 
مرحلـة ما بعـد العثمانيـين والصفويين، ثم لنصـل إلى مرحلة 
الاستشـراق الحديث، المرتبط ببدايات الهيمنة الأوروبية على 
الشرق الإسـلامي، فيطلق المستشـرقون المفاضلة بين التسنّن 
والتشـيّع، أيّهمـا الأكثـر إسـلاماً، أيّهمـا الأقرب للمسـيحية أو 

لليهودية، أيّهما الأقرب لتجسـيد 
الأقـرب  أيّهمـا  الشـرقي،  العقـل 
الغربـي  العقـل  مـع  للتفاعـل 
الديموقراطيـة  ومـع  الحديـث، 

والعلمانية والاشتراكية والامبريالية؟ 
في هذا، كان تأثير المستشـرقين ضخمـاً. لأنّه حين يتصاعد 
التوتّر المذهبي، قد يعرّج في جزء منه إلى صفحات من التاريخ 
)المتخيّل( الغابر، لكنه يعرّج بنفس الحدّة أيضاً على المفاضلة 
الاستشراقية. »أنا أكثر تصالحاً منك مع الفكرة الديموقراطية« 
يقـول الواحـد للمخالـف معـه فـي المذهـب، ولـو كان بكلمات 

أخرى.
بالتوازي، يفسـح هذا التشـرّب للتنميطات الاستشـراقية 
المجال لاقتباس الإسلاموفوبيا وتأطيرها مذهبياً، كما لو كانت 
الإسـلاموفوبيا تقوم على مقـولات صحيحة، لكنها مخطئة في 
التعميم العابر للمذاهب، وكان عليها ان تكتفي بالشـيعة دون 

السنة، أو بالسنة ضد الشيعة. 
يمكنك أن تكون مسـيحياً أرثوذكسـياً، يهودياً أرثوذكسـياً 
أو اولترا - أرثوذكسـياً. أما أن تكون مسلماً أرثوذكسياً، فتلك 
حيـرة وقعت بهـا المرحلـة التكوينيـة للتقاليد الاستشـراقية، 
حيـرة مختصرهـا، أي الإسـلامين، السـنّي أو الشـيعي، ليس 
بإسـلام. أن لا يكـون التشـيع إسـلاماً كامـلًا، أو أن يكـون هو 
الإسـلام الصحيـح، فهـذان موقفان انحـاز لهما مستشـرقون 
كثـر فاضلـوا بـين التسـنن والتشـيّع لصالـح التشـيّع. طبعاً، 
ثمّـة فـي المقابل، هنري لاوسـت الذي كان خياره فـي المفاضلة 
يذهب لحسـاب الحنابلـة. فلم يكن الاستشـراق واحـداً، لكنه 
كان واحداً في مفاضلته، واحداً في زرع، وتفشـيل زرع، مفهوم 
الأرثوذكسـية إسـلامياً، الأمـر الـذي سـهّل بعد ذلـك، إمكانية 
الاسـتعادة المذهبية، إسـلامياً، لأعمال مستشـرق بازاء تراث 
المذهب الآخر، ثم لشـعارات إسـلاموفوبيا، إنمـا بعد تأطيرها 

مذهبياً، للنيل من أتباع المذهب الآخر.

٭ كاتب من لبنان

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني٭ 

■ »أرجوكـم والتمـس مـن جنابكم إبـلاغ القيادة الإيرانيـة..... بـأن حكومة جلالة 
الملك تتمنى عليكم التدخل في البحرين بما يفيد نزع التوتر والتوصل إلى حل سياسـي 
للأزمـة المتفاقمـة بـين المعارضـة والحكومة لدينـا تماما كمـا فعلتم في الأزمة السـورية 

مشكورين«. 
» .... كمـا نود إبلاغكـم أيضا بأننا وفيما يخص الأزمة السـورية فـإن رأينا كان منذ 
البداية بعدم صوابية اللجوء إلى العنف ولم نوافق يوما بالسـماح أو التسـهيل لتدفق 
مقاتلين أو أموال من الخارج لإشـعال الأزمة السـورية وإيصالها إلى ما وصلت إليه من 
تفاقـم خطير لـن يفيد أحدا في المنطقة.... ولو ترك الأمر لنا لأعلنا رأينا الحقيقي في هذا 
الأمـر ولكان مختلفا تماما عـن كثيرين ممن يحرضون ضد الحكومة السـورية والدولة 

السورية  بغير حق«. 
هـذا الـكلام لوزيـر خارجيـة البحريـن هو قالـه العام المنصـرم لمحمد جـواد ظريف 
وزيـر الخارجية الإيراني على هامـش اجتماعات الجمعية العامة لـلأمم المتحدة كما تم 
تسـريبه فـي حينه، ننقله هنـا مكثفا وملخصا لنسـأل حكومة المنامة عن السـبب الذي 
دفـع بها اليوم للانقلاب على نفسـها والدخول في مغامرة »حافـة الهاوية« في علاقاتها 
الإقليميـة والدولية ورمي التهـم جزافا بوجود تدخلات خارجيـة وتحديدا إيرانية في 
الحراك البحريني، وذلك على خلفية تبرير قرارها غير المدروس والمخاطر باسـتقرارها 

في اعتقال أمين عام حركة الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان دون وجه حق؟ 
مـاذا تغير منذ العام الفائت حتى الآن حتى تغيـر رأي حكومة المنامة وجعلها تنقلب 
علـى نفسـها إلى الحد الذي دفعها إلـى اتخاذ مثل هذه الخطوة الطائشـة والمقلقة حتى 

برأي أقرب الأطراف إليها وهي الإدارة الأمريكية؟ 
لن نسـمع الإجابة من حكومة أغرقت نفسـها في وحل صراع يومـي لا ينقطع مع كتل 
جماهيريـة متحركة وأدخلت نفسـها  شـرنقة صراع »تحدي وجود« مع غالبية شـعبية 
وضعتهـا أمام الجدار بامتياز! لكننا سـنحاول أن نجد لها الذرائـع التي جعلتها تقع في 
مثل هذا المسـار الخطير الذي قد يضع مستقبل الارخبيل البحريني على طاولة تحولات 

المعادلتين الإقليمية والدولية هذه المرة ولن تنحصر تداعياته بالمشهد المحلي.
اولا : رد القيـادة الإيرانيـة الواضح والشـفاف برفضها طلب المنامـة بالتدخل وذلك 
احتراما لسـيادة البحرين واسـتقلالها باعتبار مسـألة البحرين مسألة داخلية محضة 

ولا تشبه القضية السورية لا من قريب ولا من بعيد. 
ثانيـا : إعـلان القيـادة الإيرانيـة العليا الصريـح - ردا على ادعـاءات متناقضة مع 
الطلـب الآنف الذكر - بتدخـلات إيرانية متمادية .....« بأنه لو تدخلت إيران فعلا لكان 

وضع البحرين الآن وضع آخر تماما«. 
ثالثا : إصرار القوى الشعبية البحرينية على الاستمرار في مظاهراتها واحتجاجاتها 
السـلمية رغم كل خطوات التصعيد القمعي المسـتفزة وبقائها في الشارع بقوة ونشاط 

وتصميم أكثر على نيل المطالب المشروعة والمحقة في التغيير والإصلاح.
رابعـا : وصول حكومة البحرين إلى قناعات شـبه نهائية بأن ثمة أجواء وفضاءات 
إقليمية  ودولية تتحرك بسـرعة باتجاه ضرورة إيجاد حل سياسـي للمسألة السورية 

بعيدا عن ملف أزمة البحرين بسبب الاختلاف الجوهري بينهما.
خامسا : حصول تغيرات كبرى  ومتسارعة في جوار البحرين وفي مقدمتها تحولات 
اليمـن مـا جعل موازيـن القوى المحيطة بالمنامة تبدو تسـير بتسـارع كبيـر لغير صالح 

الحكومة البحرينية وسياساتها الداخلية والخارجية.
سادسـا : شـعور حكومـة المنامـة بالاحبـاط والكآبـة  بسـبب انعـدام سـبل الدعـم 
الخارجـي الفعـال لها بوجه المعارضة الشـعبية، ابتداء من جارتها الأسـاس أي المملكة 
السعودية المنشـغلة بهمومها واهتماماتها وقلقها على مستقبل عرش المملكة وتداعيات 
احتمال نشـوب نـزاع طويل مع احتمال رحيـل مليكها الذي دخل في غيبوبة كما تشـير 
آخـر الانباء، مرورا بالأشـقاء في مجلـس التعاون الذين لم تعد قضيـة البحرين جزءا 
أساسـيا في أولوياتهم، وانتهاء بالإدارة الأمريكية التي بدا انها رغم التظاهر بضرورة 
حفظ اسـتقرار حكومة المنامة إلا انها غير مستعدة للتدخل بقوة لمنع التغيير لانشغالها 

بما هو أهم في الإقليم.
هـذه الأمـور مجتمعة وفي ظل أجـواء احتمال حصول تطورات أكثـر دراماتيكية في 
الداخل البحريني بعد الفشل الذريع  لتجربة الانتخابات البرلمانية بدون مشاركة قوى 
المعارضـة مقابل النجاح المـدوي  لتجربة الاسـتفتاء الجماهيري للمعارضـة بالمقاطعة 
الانتخابيـة إلى حد تعرية النظام حتى من قشـوره الخارجية، هـي التي دفعت حكومة 
المنامة باستحضار تجربة شاه إيران مع كل من شعبه و حليفته وسنده القوي الولايات 
المتحـدة الأمريكية.... وكيـف ان الأوضاع يمكن ان تتطور إلى مـا لا تحمد عقباه، فتنام 
المنامة ليلة لتستيقظ في اليوم التالي على » كش ملك » جديد على يد اوباما الديمقراطي 

تماما كما حصل مع كارتر في نهايات سبعينات القرن الماضي.  
لكن حكومة المنامة نسيت أو غاب عن بالها بأن مياها كثيرة جرت في حراك الشعوب 
منـذ نهاية سـبعينيات القرن الماضي حتى الآن، وانها بهـذه الخطوة قد صنعت مانديلا 
جديدا، ليس فقط سـيتربع علـى عرش المعارضة البحرينية بل وقد يستنسـخ في دول 
الجـوار.  وأما بخصوص ادعاءات التدخلات الإيرانية التـي تكررها حكومة المنامة بين 
الفينة والأخرى كلما شـعرت نفسـها محشـورة في حربها المفتوحة ضد قوى المعارضة 
المحلية، فإنه يكفي للسـلطة البحرينية ان تجـول في أفقها المحيط مليا ومن ثم تقول لنا 

بصراحة : ماذا لو تدخلت إيران حقيقة لصالح قوى المعارضة في البحرين؟ 
ألا تتوقع حكومة المنامة بأن الأمر قد يحسم وبسرعة قياسية لا تتصورها المعارضة؟ 
وانه من الأفضل لها ان تبحث عن حل محلي تتقاسـم فيه الحكم والثروة بينها وبين 
معارضـة سـلمية متواضعة لا تطلب إلا حكومـة منتخبة ولتكن مـن آل خليفة كما تقول 
بعـض أجنحة هذه المعارضة وتوزيـع للثروة أفضل وبرلمان منتخـب ووقف التجنيس 
غير المشـروع ومحاولة إحداث تغييـر ديموغرافي على خلفية نظـرة مذهبية ضيقة لن 

يجني منها أحد غير مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار ...!
الأمـر الآن وفي هذه اللحظة لا يـزال جزء هام منه بيد حكومـة المنامة.لكن هذا الأمر 
قـد لا يبقـى كذلك أبدا لو اسـتمرت في اعتقال مانديـلا البحرين وقـررت التصعيد  ضد 

المعارضة أكثر لأن الأمر وقتها قد يخرج من يد الجميع.

٭ كاتب من إيران

مانديلا البحرين وتحولات الإقليم 
و»التدخل« الإيراني! 
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الرباط ـ »القدس العربي«:
ســجلت شــبكة للدفاع عــن حقــوق الرجال 
بالمغرب  أكثــر من 12 ألف حالة اعتــــــداء على 
الرجــال من طــرف النســاء، 20 في المئــة منهم 
إما عنف  تعرضوا لاعتداءات جســدية، والباقي 
قانونــي، من صلــة الرحــم والنفقــة، أو عنف 
نفسي، التجريح والمس بالكرامة، أو عنف مادي، 
الاســتيلاء على الممتلكات )منزل أو ســيارة( أو 

وثائق.
 وكشــف عبدالفتاح بهجاجي، رئيس الشبكة 
المغربية للدفاع عن حقــوق الرجال، أثناء إعلان 
المتعلق  العنــف  تزايــد  عــن  التقريرالســنوي 

بالتحــرش الجنســي،  حيــث أن مجموعــة من 
صاحبات الأعمال يتحرشــن بمســتخدميهن من 
الرجال، سواء كانت مديرة أو مسؤولة في شركة 
أو مقاولة أو مصنع أو يعمل لديها سائقا للسيارة، 
ما ينتج عنه عنف نفســي وعنــف مادي، خاصة 
عندما يتعرض العامل المتحرش به إلى الطرد من 

العمل.
ويضيــف ان الأكثر مــن ذلك هو أن المشــغلة 
لرغباتها  الاســتجابة  عدم  حالة  وفي  المتحرشة، 
الجنســية، ترمي الضحية بتهم ســرقة أموال أو 

معدات.
وأكد أن هذه الأرقام نســبية ولا تعكس حقيقة 
الواقــع، لأن الأمــر أكبر مــن ذلــك، موضحا أن 

الشــبكة، رغم تمركزها في الدار البيضاء، تصلها 
شــكايات من مدن عدة، لأنها المنظمــة الوحيدة 
المختصة في الدفاع عــن حقوق الرجل المعنف من 

طرف المرأة.
وأكــد بهجاجي أن الشــبكة لا تحصل على أي 
دعم، وتعتمد علــى إمكانياتهــا الخاصة، ودون 
مقار، ودون سند ولا تعاون مع الوزارات المعنية، 
خاصة وزارتي العدل والمرأة والتضامن، وأنها لو 
توفرت لها الإمكانيات لاســتطاعت تجاوز بعض 

العراقيل.
بالمعتديات  المعنفــن  الرجال  أغلبيــة  وتربط 
علاقــة زوجيــة أو علاقة خطوبــة أو علاقة عمل 

)رئيسة بمرؤوس(.

صبحي حديدي

رغم انقضاء 38 ســنة على رحيله، ما يــزال أندريه مالرو )1901ـ 
1976(، الأديــب والفيلســوف والوزيــر الفرنســي، محــطّ اهتمــام 
أبحاث مختلفة، خاصة تلك التي تشــتغل على النُظُم المتداخلة، في 
الدراسات الثقافية، ودراسات ما بعد الاستعمار. لافت، في هذا، أنّ 
الاهتمام بشــخصه لا يقتصر على فرنسا، أو النطاق الفرنكوفوني، 
فحســب؛ بــل يحظى الرجــل بجاذبية عاليــة في الأعمــال الأنغلو ـ 

سكسونية، وفي الولايات المتحدة، ربما أكثر من فرنسا ذاتها.
على ســبيل المثــال، خاض مالرو تجرية فريدة، فــي إطار ما كان 
يُعرف باسم »التنقيب الجوي« عن الآثار، في اليمن، ربيع 1934، بحثاً 
عن مدينة ســبأ. والعمل الأفضل حول الموضوع صدر بالإنكليزية، 
وليس بالفرنسية، تحت عنوان »البحث عن سبأ: مغامرة في جزيرة 
العرب«، بتوقيع والتر لانغلوا، أســتاذ الأدب الفرنســي في جامعة 
وايومنــغ الأمريكيــة. )ولا تفوتني الإشــارة إلى أطروحــة دكتوراه 
مميزة، في جامعة الســوربون، للمغربــي عبدالعزيز بنيس(. وقبل 
أيــام صدر، في منشــورات جامعة نبراســكا، كتــاب جديد بعنوان 
»فييتنام والشــرط الاســتعماري للأدب الفرنسي«، تكرّسه ليسلي 
بارنز، أســتاذة الآداب الفرنســية في الجامعة الوطنية الأسترالية، 
لأعمال مالرو ومرغريت دوراس وليندا لي )الروائية الفرنسية، من 

أصل فييتنامي(. 
بعض الســبب يعود إلى أنّ تناول مالرو ليس مســألة فرنســية 
صرفــة، تخصّ الفرنسســن وحدهم، فالرجل لــم يكتب الكثير عن 
ثقافــات الآخرين، فحســب؛ بــل دارت معظم أعماله حول الشــرق 
)الصن والهنــد الصينية بصفــة خاصة(، وهــو بالتالي دخل في 
ســياق كوني عالمــي. وبهــذا المعنى فإن المــرء لا يســتطيع تجاهل 
جملة حقائــق أخرى حول الرجــل، تكاد تناقض علــى طول الخط 
الصــورة اللامعة التي يبــدو عليها في العموم. أولــى هذه الحقائق 
أنــه لم يســتطع الخروج من دائرة الاستشــراق القاتلــة، في معظم 
أعماله التي تتناول موضوعات آســيوية، وتنطوي على قيام مغامر 
أوروبي باختراق هذا »الشــرق المظلم«، لتنويره. وكما كانت الحال 
عند رديــارد كبلنغ وجوزيف كونراد ولورانس العرب )الذين أعرب 
مارلــو مراراً عن إعجابه الشــديد بهم(، نحن أمام شــرق مجرّد من 
التاريخ الفعلي، خاضع للفانتازيا والتنميطات التقليدية الســحرية 
والجنســية، محتاج أبــداً إلى الغازي الأبيض الذي ســيتولى أعباء 

التمدين والتحديث والعقلنة.
وفــي »إغواء الغرب«، كما في أعمــال مالرو الأخرى مثل »الدرب 
الملكي« و »الوضع البشــري« و »الغزاة« و »مذكرات مضادة«؛ نقرأ 
شــرق ألف ليلة وليلة دون ســواه، ونتابع هلوســات أبطال مالرو 
حول الحــريم والأميرات والســحرة والعفاريت والإبــل )حتى في 
أعمق أعمــاق ومجاهل الغابات الكمبودية العــذراء!(، وأكلة لحوم 
البشــر. ولا يكاد الشرق يغادر صورته المتخيَلة الموضوعة في حالة 
دونية أمــام الغرب، وصورته كمرآة لا غنى عنها كي يرى الأوروبي 
نفســه ويختبر معضلاته الميتافيزيقية فــي الأقاصي الكولونيالية. 
ويندر أن يظهر هذا الأوروبي في غير صورة السوبرمان النيتشوي، 
الــذي »يتغنــى بالقــوّة العارمة وحدهــا، ولا يهمه أمــر المجتمع في 

شيء«، كما يقول غارين، بطل رواية »الغزاة«.
وفي العام 1996 اتخذ الرئيس الفرنســي الأســبق جاك شــيراك 
أبرز قراراته الرئاســية الثقافية، حن قضــى بنقل رفات مالرو إلى 
مبنى الـ »بانتيون«، حيث يرقد عشــرات من كبار رجالات فرنســا، 
أمثال جان جاك روســو، فكتور هيغــو، إميل زولا، وجان جوريس. 
كان القرار صائباً بالمعنى الأخلاقي والثقافي، إذ لا يجادل أحد في 
الســجلّ الحافل الذي تركه مالرو في ذاكرة فرنسا المعاصرة، بدءاً 
من نضالاته ضد النازية والفاشــية في فرنســا وإسبانيا، وانتهاءً 
بأدواره الحاســمة في تطوير الثقافة وضمــان حرية المثقفن حن 
أســس وتولــى أوّل وزارة ثقافــة فــي عهــد الجنرال ديغــول. ومع 
ذلــك فقد اختلــف البعض حــول مدى جــدارة مالــرو بالخلود في 
ذلك الصرح الشــامخ، وتلك مســألة كانت تخص رؤية الفرنســين 
لتاريخهــم وأبطالهــم، والمعاييــر التــي تعتمدهــا المخيلة الرســمية 

والشعبية في إعادة تأهيل الفرد، في هذا الطور التاريخي أو ذاك.
وإذا كان من المؤسف أن تغيب الثقافتان الإسلامية والعربية عن 
نصوص مالرو )رغم ترحاله في سوريا واليمن ولبنان والعراق...(، 
فإننا لا نعدم بعض الاستثناءات المتفرقة هنا وهناك؛ مثل الكتابات 
الفاتنة عن اليمن، وملكة سبأ؛ والقرار الشجاع، الفريد، الذي اتخذه 
حــن أمر مدفعية مينــاء مرســيليا أن تطلق 21 طلقة في اســتقبال 
تمثال الملكة زنوبيا، القادم من ســورية إلى معرض فرنســي. كأنه، 
في هــذه الواقعة الأخيــرة على الأقل، انحــاز إلى الزبــاء التدمرية 
الثائرة، ضدّ خصمها الإمبراطور الغازي أورليان، جدّه الحضاري، 

فأضاف مفارقة جديدة إلى سلسلة مفارقاته الكثيرة. 

رجل المفارقات

اتساع ظاهرة التحرش الجنسي من النساء المغربيات... ضد الرجال

أب وابنه يقتلان
زوجين في تكساس

■ بيكلــي )وســت فرجينيــا( 
ـ رويتــرز: قتــل أب مــن تكســاس 
وابنه زوجن في نورث كارولاينا 
منزلهمــا  فــي  النيــران  وأشــعلا 
وسرقا شاحنتهما ثم أصابا اثنن 
من رجال الشرطة بالرصاص في 

ويست فرجينيا.
وقالت الســلطات إن الشــرطة 
ألقــت القبــض على الرجــل وابنه 
في ويست فرجينيا يوم الخميس 
بعد تبادل لإطلاق النار أســفر عن 

إصابة شرطين بجروح طفيفة.
وقالت شرطة ويست فرجينيا 
إن المشتبه بهما هما إدوارد كامبل 
 21( كامبــل  وإريــك  عامــا(   54(

عاما( من تكساس.
برينــدل ويلكينــز قائد  وقــال 
فــي  جرانفيــل  مقاطعــة  شــرطة 
نورث كارولاينا لقنــاة تلفزيونية 
إن الرجلــن كانا يقودان ســيارة 
مســروقة واقتحما منزل جيروم 
فوكنــر )73 عامــا( وزوجته دورا 
)62 عامــا( قــرب أوك هيــل فــي 
نــورث كارولاينــا وقتلاهمــا ثــم 
أشــعلا النــار فــي المنــزل ونقــلا 
فوكنــر  شــاحنة  إلــى  الجثتــن 
الصغيــرة وقــادا الســيارتن إلى 

ويست فرجينيا.
وقالت شرطة ويست فرجينيا 
لاحظــا  شــرطين  إن  بيــان  فــي 
السيارة المســروقة وأوقفاها كما 
أوقفا الشــاحنة التي كان يقودها 
إدوارد كامبــل الــذي فتــح النــار 
على الشرطين وأصابهما. وتابع 
البيــان أن شــرطيا مــن الاثنن رد 
بإطلاق النار وأصــاب كامبل في 

الساق.
الأب  أن  الشــرطة  وأضافــت 
هــرب إلــى الغابة وألقــي القبض 
عليه في وقت لاحــق كما أن الابن 
ســلم نفســه بعــد أن فــر واختبأ 

خلف سور. 

»جاكلين«... في »بيج بوس«

القصر الملكي البريطاني ينفي إقامة الأمير 
أندرو علاقة جنسية مع قاصر 

■ لندن ـ رويترز: أكد قصر باكنغهام البريطاني نفيه أن الأمير أندرو 
دوق يورك مارس الجنس مع قاصر وذكر اســم الضحية المزعومة التي 

سعت لإبقاء شخصيتها غير معروفة.
وكان القصر قد نفــى بالفعل يوم الجمعة ادعاءات وردت في وثائق 
في محكمة في ولايــة فلوريدا الأمريكية من قبل المــرأة التي قالت إنها 
أرغمت على ممارســة الجنس وهي قاصر مع الأمير أندرو وشخصيات 

آخرى لها صلة برجل أعمال أمريكي ثري.
وقالت المرأة التي أشــير إليها في ملف بالمحكمة في المنطقة الجنوبية 
بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي باسم »جن دوي3« إن رجل 
المال جيفري إيبشــتن جعلها تمارس الجنس مع الأمير أندرو في لندن 
ونيويورك وفي جزيرة خاصــة في الكاريبي في إطار »حفلة ماجنة مع 

العديد من الفتيات القاصرات الأخريات.«
وأدين إيبشــتن في اتهامات بممارســة الجنس مع أطفال. وجاءت 
شــكوى المرأة في إطار دعوى قضائية مدنية أقامتها عدة نســاء يقلن 
إنهن كن ضحايا لإيبشــتن، ضد الحكومة الأمريكية عام 2008 لقولهن 
إن حقوقهــن تضررت في مفاوضــات لإقرار إيبشــتن بالذنب مقابل 

تنازلات من الإدعاء بعدم توجيه اتهامات أخطر.
ونشرت بعض الصحف البريطانية صورة قديمة للأمير أندرو وهو 
يمسك بخصر المرأة التي كان عمرها وقتئذ 17 عاما. وذكرت أمس الأحد 
صحيفتــان إن قصر باكنغهام أصدر نفيا أكثــر صراحة لارتكاب الأمير 
أندرو أي تصرف مشــن. ونقلت صحيفتا تلغراف وميرور عن متحدث 
باســم القصر نفيه التام »أن لصاحب السمو الملكي دوق يورك أي شكل 
من أشكال الاتصال أو العلاقة الجنسية مع فيرجينيا روبرتس. المزاعم 

التي أثيرت كاذبة وليس لها أي أساس.«
ولم يذكر قصر باكنغهام في الســابق اســم روبرتــس. وقال يوم 
الجمعة إن »أي إشارة إلى وجود علاقة شائنة مع قاصرات غير حقيقية 
تماما.« ولم يرد متحدث باســم القصر بشــكل فــوري على طلبات من 
رويترز للتعليق على ذلك. وعلى الرغم من أن ســن الرشد في بريطانيا 

16 فإنها 18 عاما في معظم الولايات المتحدة.

مصر: اكتشاف مقبرة أثرية
تسجل اسم ملكة فرعونية جديدة 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلــن وزيــر الآثار المصري ممــدوح الدماطي 
اكتشاف مقبرة أثرية تسجل اسم ملكة فرعونية جديدة لم تكن معروفة 
لعلمــاء الآثار من قبل، تدعــى »خنتكاوس الثالثة« من عصر الأســرة 

الخامسة من الدولة القديمة. 
وتم الكشــف عنها أثناء أعمــال الحفائر التي تجريهــا بعثة المعهد 
التشــيكي للآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار في منطقة أبو صير 

الأثرية جنوب محافظة الجيزة. 
وأوضــح الدماطي أن البعثة نجحت أيضا فــي العثور على 24 إناء 
رمزيا مصنوعا من الحجر الجيري وأربع أدوات نحاســية الصنع تمثل 
جزءا من الأثاث الجنائزي لصاحبة المقبرة، بالإضافة إلى الكشــف عن 
كتابات للعمال سجلت على الجدران الجانبية لحجرة الدفن تحمل بن 

سطورها اسم وألقاب صاحبة المقبرة وهو »زوجة الملك« وأم الملك. 
وقال ميروســلاف بارتا مدير البعثة التشــيكية إنــه من خلال هذا 
الكشــف تمكن فريق العمــل من الوصول إلى جــزء مجهول من تاريخ 
الأسرة الخامسة والذي يكشف أهمية المرأة داخل البلاط الملكي في هذا 
العصر تحديدا، كما أنه يفتح المجال أمام المزيد من الدراسات المستقبلية 

للوصول إلى شجرة عائلة هذه الملكة الفرعونية المجهولة. 
وأَضاف أن المقبرة المكتشــفة تعد جزءا مــن جبانة صغيرة تقع إلى 
الجنوب الشــرقي من المجموعة الهرمية للملك رع نفر إف والتي نجحت 
البعثة في الكشف عنها في التسعينيات من القرن الماضي، وهو ما دفع 
فريق العمل إلى التفكير في أن الملكة خنتكاوس الثالثة قد تكون زوجة 

رع نفر إف باعتبارها دفنت على مقربة من مجموعته الجنائزية. 
وقال يارومير كريتشــي وهو أحد أعضاء فريــق العمل أن لقب »أم 
الملك« المســجل داخل المقبرة يحمل درجة كبيرة من الأهمية التاريخية، 
قائلا: »إذا سلمنا بأن الملكة دفنت في عهد الملك نيوسررع كما هو مرجح 
من خلال العثور على طبعة خاتم طيني يحمل اسمه داخل المقبرة، فهذا 
يدفعنا إلى القــول بأن خنتكاوس الثالثة هي أم الملك منكاوحور خليفة 
نيوسررع على عرش مصر، الأمر الذي قد يكشف مستقبلا عن المزيد من 
المعلومات المتعلقة بهذا الملك خاصة وأن ما لدينا عنه يعد نادرا إلى حد 

كبير«. 

ممرضة بريطانية مصابة بالإيبولا 
... في حالة حرجة 

■ لنــدن ـ رويترز: قال مستشــفى في لندن في بيــان إن الممرضة 
البريطانيــة التي تعالج من مرض الإيبولا في المستشــفى أصبحت في 
حالــة حرجة بعد أن تدهــورت أوضاعها الصحية علــى مدار اليومن 

الماضين.
ويعالج مستشــفى رويال فري الممرضة بولــن كافيركي )39 عاما( 
باســتخدام بلازما الــدم من مريض ســابق نجا من الإيبــولا وبعقار 

تجريبي مضاد للفيروسات.
وشُــخصت إصابتها بالإيبولا يوم الاثنن الماضــي بعد عودتها إلى 
بريطانيا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، من سيراليون حيث كانت 
تعمل لصالح منظمــة »انقذوا الأطفال« الخيرية في مركز علاجي خارج 

العاصمة فريتاون.
وهذه الحالة هي الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة بالإيبولا في 

بريطانيا.

أربع حالات وفاة بسبب
البرد القارص في البوسنة

■ ســراييفوـ الأناضول: عثر شمال البوســنة والهرسك، على جثة 
رجل توفي بســبب البرد، ليرتفع عدد ضحايا موجة البرد التي ضربت 
البلاد الأسبوع الماضي إلى 4 قتلى، حيث سجلت 3 وفيات أخرى بسبب 

البرد في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأعلن مركز السلامة العامة في البوسنة، العثور، على جثة »ّميلوراد 
تشليش« )44 عاما(، في أحد الأنهار القريبة من قرية »ملاديكوفاتس« 
في منطقة »تسليتج« شمال البلاد، مشــيرا إلى أن »تشيليش« المفقود 

منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توفي بسبب البرد.
وبــدأت موجة البرد التــي اجتاحت البلقان الأســبوع الماضي، في 

الانحسار، مفسحة المجال أمام جو مشمس.
وكانت درجة الحرارة قد وصلت في ســراييفو ليلة رأس السنة إلى 
17 تحت الصفر، وارتفعت إلى 4 درجــات فوق الصفر، ومن المتوقع أن 

يستمر الجو المعتدل لأيام عدة.
 

عصابة تستولي على 18 ألف تورتة
فاسدة وتعيد طرحها للبيع في صربيا 

■ بلجراد ـ د ب أ: أعلنت ســلطات مدينة كراغويفاتش الصربية أن 
18 ألفا و432 تورتة فاســدة تعرضت للســرقة من مقلب قمامة المدينة 

وأعيد طرحها للبيع بالأسواق بصورة غير مشروعة. 
يأتي ذلك مع اقتراب الاحتفال في صربيا بمولد الســيد المســيح في 

السابع من كانون الثاني/يناير الجاري وفقا للمذهب الأرثوذكسي. 
وجاءت هذه التصريحات لعمــدة المدينة رادومير نيكوليتش أمس 
الأحد بعد جلســة اســتثنائية لمجلــس المدينة، وأضــاف أن »عصابة 
منظمة« نقلت هذه الكمية على متن شاحنات وذلك بعد أن تم إنزالها إلى 

مقلب القمامة. 
وتابع نيكوليتــش أن هذه التورتات يجري بيعها في الوقت الراهن 

بأسعار تتراوح بن 40 سنتا إلى 6ر1 يورو. 
يذكر أن هذه التورتات من إنتــاج مصنع محلي يصدر منتجاته إلى 

الخارج، وقد فسدت بسبب عطب أصاب قاعات التبريد في المصنع. 

العربيــة  اللغــة  مجمــع  يعقــد   •
فــي القاهــرة، ظهـــــر اليوم الاثنـــــن 
جلســــــة علنية لاســــتقبال الأستاذة 
في كلية الآداب في جامعة القاهـــــرة 
الدكتورة وفاء كامل، باعتــــبارها أول 
سيــــدة تنضـــــم إلى عضويــة مجمع 
الخالديــن منذ تأســـــيسه. وتبدأ الجلســـــة بكلــــــمة للدكتـــــور 
حســن الشــافعي، رئيس المجمع، وكلمة للدكتــور محمود فهمي 

حجازي.

• المنتج الســينمائي المغـــــربي العالمـــــي زكريا العلــــــوي 
يواصل حاليا تحضيراته لتقديم جزء جـــــديد من سلسلة أفـــلام 
»جيمــس بوند« الشــهيرة مع النجــم العالمي دانييل كريج، ســيتم 
تصويره بن المغرب وبريطانيا والمكسيك والنمسا وإيطاليا، مخرج 

الفيلم هو الإنكليزي ســام ميندز، وســيبدأ التصوير خلال الشهر 
الجاري.

• يعقــد المجلس الأعلى للثقافة في مصــر ندوة بعنوان »لويس 
عوض.. معاصرا« احتفـــــــالا بمرور مئة عــــام على ميلاد الناقـــد 
واســــــتاذ الأدب الانكليــزي الراحل، وذلك يومــي 12 و 13 يناير/
كانون الثاني الحالي، بحضور الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة 
والدكتور محمد عفيفى، الأمن العام للمجلس وبمشــاركة عدد من 

الباحثن.

• المنتــج التلفزيونــي اللبناني صــادق الصباح أقنــع النجمة 
المصرية الشــابة يســرا اللــوزي، بالانضمام لأســرة المسلســل 
اللبنانــي »تشــيلو« الذى يتولى إنتاجه، ويواصل مخرجه ســامر 

البرقاوي تصويره في بيروت حاليا.

احتفالا بالمولد النبوي ظهرت »عروسة المولد« التقليدية المصنوعة من الحلوى... 
وفي الصورة تظهر صبية مصرية »عروسة« تبحث عن الحلوى

»عـروسـة المـولـد«... تبحث عن الحلوى

نجمة السينما الهندية »جاكلن فرنانديس« تشــارك النجم »ارجون رامبال« البرنامج التلفزيوني 
الجديد »بيج بوس«
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